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ــي في  ــا تأت ــببين: أولا؛ً لأنه ــبقتها لس ــي س الت

ــن  ــدة م ــات المتح ــي للولاي ــحاب جزئ ــل انس ظ

ــات  ــة التحالف ــزداد أهمي ــث ت ــة، بحي المنطق

ــا  ــك فإنن ــبب ذل ــا؛ بس ــا. وثانيً ــة فيه الإقليمي

نقــف ليــس فقــط أمــام عمليــة تطبيــع تأتــي 

بعــد حالــة حــرب كــي تمنــع الحــرب القادمــة، 

ــة  ــا يجــري الحديــث عــن تحالفــات إقليمي إنم

ــات  ــة واصطفاف ــكرية واقتصادي ــاف عس وأح

جديــدة للقــوى في المنطقــة، ويصل الأمــر أحياناً 

لدرجــة تبنـّـي بعــض دول المنطقــة لأيديولوجيــا 

اليمــن الصهيونــي والانخــراط في مشــاريع 

ــة. إقليمي

ــد  ــور، فق ــذا التط ــة ه ــرًا لأهمي ــه، ونظ وعلي

ــا أن نخصّــص محــور هــذا العــدد مــن  ارتأين

المجلــة للوقــوف عــى هــذه التطــورات وتحليلها 

ومعالجتهــا بشــكل نقــدي وموضوعــي، وقــراءة 

ــطينية. ــة الفلس ــى القضي ــك ع ــر ذل تأث

كلمة العدد

يتنــاول محــور هــذا العــدد قضيــة العلاقــات 

الإسرائيلية-العربيــة، وبضمنهــا العلاقــات مــع: 

ــورية.  ــر وس ــي، م ــرب العرب ــارات، المغ الإم

ــور  ــذا المح ــا وراء ه ــاسي طبعً ــع الأس والداف

هــو مــا يســمى »عمليــات التطبيــع« المتزايــدة 

في الفــرة الأخــرة وتأثــر ذلــك عــى مســتقبل 

ــطينية. ــة الفلس القضي

تقــوم الروايــة الرســمية المألوفــة عــى 

ــرب الأولى،  ــة الع ــطين قضي ــون فلس ــة ك حقيق

وأن هــذه الــدول قــد تجنـّـدت لمقاومــة إسرائيــل 

ــنوات،  ــرور الس ــع م ــن م ــة، لك ــذ البداي من

وبالأســاس بعــد اتفاقيــات كامــب ديفيــد، فمــن 

الواضــح أن هنــاك تراجعًــا مســتمرًا مــن قِبــل 

ــا  ــة واســتعدادًا تامً ــدول العربي ــد مــن ال العدي

ــل. ــع إسرائي ــع م للتطبي

لكــن المراقــب يســتطيع أن يلاحــظ أن موجــة 

التطبيــع الأخــرة لهــا ميــزات تختلــف عــن تلك 



المحتـــويـــــات

مرحبًا بالقادمين إلى يوتوبيا المال: 
إسرائيل، الإمارات المتحدة ورأسمالية 

الكارثة

إيلات ماعوز
لاعبتــن  ليســتا  المتحــدة  والإمــارات  »إسرائيــل 

ــاق  ــس اتف ــدد، ولي ــي المتج ــام العالم ــيتين في النظ هامش

الســام بينهمــا قضيــة هامشــية لليســار المعــادي 

ــؤشر  ــاق م ــذا الاتف ــمالية. فه ــادي للرأس ــة والمع للعنصري

ــا  ــا، كم ــة في عصرن ــمالية عرقن ــور رأس ــار تط ــى مس ع

ــورات  ــه تط ــورت في ــذي بل ــكل ال ــر إلى الش ــه يش أن

ــات  ــة، والعلاق ــة الداخلي ــة الطبقي ــة البني ــة وعالمي إقليمي

المتغــرة بــن اليهــود والفلســطينيين، الأشــكناز واليهــود 

ــة.  ــق المحتل ــر وفي المناط ــط الأخ ــل الخ ــن، داخ الشرقي

ــا  ــة وإنم ــط كحرك ــس فق ــة لي ــم الصهيوني ــمح فه ويس

ــتيطانية  ــة الاس ــن – والكولونيالي ــمالي معرق ــكل رأس كش

هــي أحــد أشــكاله التاريخيــة – بتفســر كيــف أن نمــوذج 

ــطينيين  ــى الفلس ــرح ع ــذي يق ــادي، ال ــام الاقتص الس

ــي،  ــال الإسرائي ــرأس الم ــر ل ــك صغ ــام كشري الانضم

يندمــج مــع أيديولوجيــة بــارزة لتفــوق يهــودي وعرقنــة 

ــت  ــن. وفي الوق ــع الإسرائيلي ــة والمجتم ــتمرة للمواطن مس

ــمالية  ــم للرأس ــق المظل ــاق إلى الأف ــر الاتف ــه، يش نفس

العالميــة، الــذي يقــود إلى تزايــد الحــروب بــن المجموعــات 

ــة  ــد، كارث ــار متزاي ــروف إفق ــن في ظ ــة للعامل المختلف

ــياسي«.    ــل س ــاب بدي ــة، وغي ــة واجتماعي مناخي

 

لغز الموقف المصري من التطبيع وحيرة 
إسرائيل

أمير مخول
في مناقشــتها مســألة التطبيــع، تنطلــق مراكــز الأبحاث 

ــس  ــل لا تعك ــي، وفي المجم ــار الأمن ــن المنظ ــة م الإسرائيلي

انشــغالً بالعلاقــات بــن الشــعبين برؤيــة مســتقبلية، بــل 

ــة  ــح الإسرائيلي تعكــس انشــغالً بالأمــن القومــي والمصال

ــتدامته؛  ــرط اس ــارد ب ــام الب ــل الس ــي تفض ــا الت العلي
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ــع بالمســتوى الــذي يخــدم هــذا  ــة بالتطبي أي إنهــا معني

ــش  ــة تناق ــات إسرائيلي ــدت دراس ــا وج ــام، وقلم الس

وجهــة نظــر الإسرائيليــن في التطبيــع ومــدى اهتمامهــم 

ــع  ــي م ــام الإسرائي ــرأي الع ــل ال ــف يتعام ــه، أو كي ب

ــر. ــغله الأم ــدى يش ــع وإلى أي م التطبي

ــل بالأمــان تجــاه موقــف  ــل، لا تشــعر إسرائي في المقاب

ــغل  ــك تنش ــة، لذل ــه المختلف ــري بتيارات ــعب الم الش

ــرق  ــيجري التط ــائل س ــع في مس ــراءة التطبي ــن ق ضم

ــليحه،  ــري وتس ــش الم ــث الجي ــل : تحدي ــا، مث إليه

طمــوح مــر الحــالي لاســتعادة دورهــا الريــادي 

كدولــة عظمــى إقليميــة عــى مســتوى المنطقــة العربيــة 

وأفريقيــا وشرق المتوســط، وهــذا مــا قــد يشــكل تهديــدًا 

للســام البــارد. مقابــل ذلــك، نــرى أن إسرائيل لا يشــغلها 

التطبيــع بحــدّ ذاتــه ولا الــرأي العــام المــري حــن تقرر 

مســاندة أثيوبيــا في النــزاع عــى ميــاه النيــل، ناهيــك عــن 

أطماعهــا فيهــا. كمــا أن المجتمــع الإسرائيــي غــر منشــغل 

ــر.  ــن م ــث ع ــد الحدي ــألة عن ــذه المس به

ــالً،  ــون آم ــق الإسرائيلي ــعبي لا يعلّ ــد الش ــى الصعي ع

ــداوة  ــى الع ــوم ع ــات تق ــات والتحلي ــم الدراس ومعظ

ــبب  ــل بس ــري لإسرائي ــعبي الم ــي الش ــذرة في الوع المتج

قضيــة فلســطين، وهــو وعــي لــه بعــده الأوســع القومــي 

ــدد،  ــذا الص ــوارث في ه ــاصري المت ــذات الن ــي وبال العرب

ــع  ــذي اتس ــذر ال ــي المتج ــامي الإخوان ــد الإس ــه البع ول

ــن  ــة الباحث ــن غالبي ــات. وإذ راه ــذ الثمانيني ــه من نطاق

ــا  ــي« ومنطلقه ــع العرب ــورات »الربي ــى ث ــن ع الإسرائيلي

الأول اللــرالي، وأولويــة نوعيــة النظــام في مــر بــدلً مــن 

أولويــة قضيــة فلســطين، فــإن هــذه التوجهــات البحثيــة 

ــى  ــل ع ــع التعوي ــدم نف ــتنتاج بع ــت إلى اس ــا وصل أيضً

ــراف  ــض الأط ــوى في بع ــر س ــة في م ــارات اللبرالي التي

ــط  ــرة النظــام في ضب ــي لا تخــرج عــن وت المحــدودة الت

ــل.  ــدد إسرائي ــري بص ــي الم الوع
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تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

جمال زحالقة
ــب  ــرب برك ــاق المغ ــياسي لالتح ــياق الس ــل الس يتمث

ــع  ــات م ــع في العلاق ــة التراج ــاع سياس ــع باتب التطبي

ــات  ــل العلاق ــعودية، وتفضي ــدا الس ــي، ع ــم العرب العال

ــام  ــد النظ ــح. يعتق ــق المصال ــة لتحقي ــة والدولي الأفريقي

ــص في  ــا، وبالأخ ــدة له ــو الفائ ــرب قليل ــي أن الع المغرب

مســألة التنميــة الاقتصاديــة، وقضيــة الصحــراء الغربيــة. 

وإنصافًــا للحقيقــة يجــب الإشــارة إلى أن المغــرب، كدولــة، 

وقــع هــو أيضًــا ضحيــة لانهيــار النظــام العربــي وتفــكك 

ــوى  ــة ق ــز هيمن ــل تعزي ــية، في ظ ــة السياس أواصر اللحم

الثــورة المضــادة، وترســيخ سياســات الاســتبداد، وتعميــق 

ــة إلى  ــل، إضاف ــا إسرائي ــدة ومعه ــات المتح ــة للولاي التبعي

ــا«.  ــن مصالحه ــة ع ــث كل دول ــرة »لتبح ــج لفك التروي

ــع  ــرّ التطبي ــده لا يف ــياسي وح ــياق الس ــن الس لك

ــع  ــة م ــة في العلاق ــذور تاريخي ــه ج ــذي ل ــي، ال المغرب

إسرائيــل تعــود إلى الخمســينيات، حــن خطــت العلاقــات 

والمغربــي  الإسرائيــي  النظامــن  بــن  المخابراتيــة 

خطواتهــا الأولى، وبــدأ التعــاون في تهجــر يهــود المغــرب 

ــن في  ــن البلدي ــي ب ــاون الأمن ــل التع ــل.  تواص إلى إسرائي

ــة  ــه، في الســبعينيات، محــاولات مغربي الســتينيات، وتبعت

ــل، وكان  ــطينيين وإسرائي ــن الفلس ــط ب ــدة للتوس عدي

المغــرب وســيطًا للاتصــالات الإسرائيليــة المصريــة عشــية 

ــل.  ــادات لإسرائي ــارة الس زي

من الأدب العبري الحديث: قصيدة وتعليق

إيريز بيطون: الشرقي يزاحم الأشكنازي 
على ساحة الرمز

مالك سمارة

مقالات
بين سياسات الاستيعاب والاستيعاب 

الذاتي: منصور عباس لا يقرأ اليمين 
الصهيوني جيداً

وليد حباس
ــياسي  ــج الس ــة »النه ــة معالج ــذه المقال ــاول ه تح

المســتعمِر -  إلى علاقــة  بالاســتناد  الجديــد« نظريــاً 

ــع  ــة م ــات التاريخي ــض المقارن ــراء بع ــي، وإج الأصلان

ــاب  ــة أن خط ــرى المقال ــرى. وت ــتعمارية أخ ــارب اس تج

ــل  ــتوي العم ــى مس ــة ع ــة فارق ــكل لحظ ــاس يش عب

الســياسي - الحزبــي للفلســطينيين في إسرائيــل بحيــث أنــه 

ــي  ــة الت ــة الأصلاني ــن وضعي ــازل ع ــق للتن ــد الطري يمه

ــة داخــل إسرائيــل عــى  حافظــت عليهــا الأحــزاب العربي

ــت.   ــا في الكنيس ــن انخراطه ــم م الرغ

رسم خريطة الاحتلال: الأدائية والهوية 
الإسرائيلية الهشة

ميخال هَس 
ــكرية  ــة عس ــط« عملي ــم الخرائ ــراء رس ــل »إج يمث

روتينيــة مــن عمليــات الجيــش الإسرائيــي، حيــث يعمــد 

الجنــود فيــه إلى رســم خرائــط منــازل المدنيــن، أو جمــع 

التفاصيــل الشــخصية عــن الأسُر أو التقــاط صــور 

ــع  ــي تجُم ــات« الت ــفة »المعلوم ــري أرش ــا. ولا تج لأفراده

في أثنــاء »إجــراء رســم الخرائــط« أو تمريرهــا إلى أجهــزة 

المخابــرات. وبالنظــر إلى أن هــذه الوثائــق الُمعــدّة لا تجُمع، 

ــذي تطرحــه هــذه الورقــة  ــق الســؤال الجوهــري ال يتعل

بطريقــة عمــل »رســم الخرائــط« بوصفــه ممارســة مــن 

ممارســات الحكــم، والطريقــة التــي يرتبــط بهــا بالهويــة 

الاســتعمارية الإسرائيليــة. وتســهم الورقــة في فهــم دلالات 

الخرائــط ضمــن إطــار الاســتعمار، وتــدرس رســم 

الخرائــط باعتبــاره أداءً لا يكتــي طابعًــا إقليميـًـا ويســهم 

ــراءات  ــاث ق ــة ث ــذه الورق ــرح ه ــة. وتق ــاج الهوي في إنت

ــم  ــه أداة حك ــا بوصف ــط«، أوله ــم الخرائ ــراء رس »لإج

ــا إلى قــوى قائمــة  ــا هرميً أدائيــة تصنــف النــاس تصنيفً

بالاحتــال وأشــخاص قابعــن تحتــه. وينُظــر في القــراءة 

ــذي ينتجــون الخرائــط باعتبارهــم  ــود ال ــة إلى الجن الثاني

ــي  ــتعمارية الت ــا الاس ــة الأيديولوجي ــولى مراقب ــوات تت ق

ــر  ــراً، يؤطَّ ــده. وأخ ــي وتقلّ ــتعمار البريطان ــرّ الاس تج

ــيم  ــادة ترس ــح وإع ــف لتنقي ــاره أداة توظَّ ــراء باعتب الإج
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ــدّ  ــة الإثنيــة اليهودية-العربيــة التــي تعَُ الثنائيــة التضاديّ

ــة  ــة مزعزَع ــة الإسرائيلي ــى الهوي ــة ع ــة للمحافظ مهم

ــا.  ــم معالمه ــادة رس الأركان وإع

دبلجة الحيز المكانيّ- عن النقد والتصحيح

أورن يفتاحئيل
ــة  ــحنة أخلاقي ــة« ش ــح »الكولونيالي ــل مصطل يحم

ــة  ــات مرافق ــوة بمصطلح ــة، أس ــلبية قوي ــية س وسياس

أخــرى مثــل »أبرتهايــد«، »إثنوقراطيــة«، »قمــع« أو 

ــول  ــث في فص ــو حثي ــى نح ــر ع ــي تظه ــال« الت »احت

الكتــاب. وبالفعــل، ينطــوي اســتخدام هــذه المصطلحــات 

عــى خطــورة تقاطــب الخطــاب والســجال الأيديولوجــي. 

عــى الرغــم مــن ذلــك، لا يحمــل الكتــاب أي نيــة كهــذه، 

بــل إن هدفــه كشــف الأبعــاد الحقائقيــة، البحثيــة 

والسياســية للســرورة انطلاقــا مــن التأمــل في الحيــز وفي 

الســرورات الحاصلــة فيــه وتحييــد الأيديولوجيــات )قــدر 

المســتطاع(. يحــاول الكتــاب اعتمــاد الدقــة في اســتعمال 

المصطلحــات المشــحونة، انطلاقــا مــن فهــم محدودياتهــا 

ــج  ــرى، لتنت ــوى أخ ــا مــع ق ــن لقائه ــرة م ــا متأث وكونه

ــورة  ــذه الص ــاع ه ــم إخض ــة. لا يت ــورة مركب ــا ص معً

بســهولة للتعريفــات المتعــارف عليهــا في الأدبيــات، لذلــك 

ــتطاع  ــدر المس ــة ق ــرآة موثوق ــع م ــة لوض ــاك محاول هن

تســاهم في إثــراء الخطــاب النقــدي بشــأن الحيــز القائــم 

ــر. ــر والبح ــن النه ب

قراءة نقدية لخطاب حقوق الإنسان في 
القائمة العربية المشتركة

سونيا بولس
يهــدف هــذا المقــال إلى نقــد خطــاب القائمــة العربيــة 

ــا  ــق بقضاي ــا يتعل ــركة( فيم ــة المش ــركة )القائم المش

حقــوق إنســان فرديــة لا يوجــد عليهــا إجمــاع في المجتمــع 

الفلســطيني، مثــل حقــوق المــرأة وحقــوق مجتمــع الميــم 

ــأن  ــال ب ــي المق ــك. يدع ــا إلى ذل ــدة وم ــة العقي وحري

ــا  ــذ بدايــة طريقهــا قضاي القائمــة المشــركة همّشــت من

ــركة  ــة المش ــن القائم ــم تك ــة«. ل ــان »خلافي ــوق إنس حق

ــل  ــب، ب ــوق فحس ــذه الحق ــج له ــدًا في التروي ــة ج خجول

ــا مــن  ــة حــول مواقفه ــادات علني عندمــا تعرضــت لانتق

ــة  ــات دفاعي ــج خطاب ــت بتروي ــة«، قام ــا »خلافي قضاي

مــن شــأنها نــزع الشرعيــة عــن بعــض حقــوق الإنســان، 

ممــا قــد يعرقــل مســرة الأفــراد الذيــن ينتمــون لفئــات 

مهمشــة ومقموعــة داخليـًـا في البحــث عــن العــدل والعيش 

ــة. ــم الاجتماعي ــم وحلقاته ــل مجتمعاته ــة داخ بكرام

هل كان هذا »الانفجار الكبير«؟

ليف غرينبرغ
»الانفجــار  لنظريــة  الأساســية  الفرضيــة  كانــت 

الكبــر«، التــي وضعهــا رامــون، أن عمليــة أوســلو هــي 

ــه بالفصــل، مــن خــال  ــم حلّ نتيجــة لــراع قومــي يت

ــة  ــزع شرعي ــة إلى ن ــتعماري والحاج ــده الاس ــل بعُ تجاه

عمليــة المصالحــة. أمــا الفرضيــة الثانيــة فهــي أن اليســار 

واليمــن يعــران فعــاً عــن مواقــف سياســية مختلفــة، 

ــطورتين  ــا، أن أس ــب هن ــيدعي الكات ــا س ــس، مثلم ولي

ــوق  ــام التف ــة لنظ ــة مختلف ــان شرعي ــن تمنح قوميت

اليهــودي: أســطورة الوعــد بــأرض إسرائيــل الكاملــة لدى 

ــدى اليســار. يســعى المقــال  اليمــن، وأســطورة الأمــن ل

ــات  إلى البحــث مــن منظــور تاريخــيّ في جــولات الانتخاب

ــا إذا  ــث فيم ــنوات 2019 – 2021، والبح ــع في الس الأرب

ــذا  ــى ه ــر ع ــر، وإذا كان الأم ــار كب ــر بانفج ــت تب كان

النحــو فمــا هــي نوعيــة هــذا الانفجــار؟ مــن أجــل ذلــك 

ــذ  ــة من ــة الإسرائيلي ــورات في السياس ــب التط ــل الكات يحل

ــري  ــج نظ ــال منه ــن خ ــلو، م ــات أوس ــع اتفاقي توقي

ــول  ــة ح ــة تنظيريّ ــع إضاف ــتيطاني – م ــتعمار الاس للاس

فاعليّــة )Agency( فلســطينية، تميــل نظريــة الاســتعمار 

ــة  ــة السياس ــراح لمفهم ــيانها – واق ــتيطاني إلى نس الاس

القبليــة في إطــار الاســتعمار الاســتيطاني. وبعــد الخلفيــة 

ــولات  ــة الج ــب بداي ــل الكات ــة يحل ــة والتاريخي النظري

الثــاث الأولى، وينتهــي بتحليــل الجولــة الرابعــة ونتائجها. 

إسرائيل والأزمة السورية: الرغبة الجامحة 
والمجازفة الملجومة

يسري خيزران
يتنــاول هــذا المقــال قــراءة في الموقــف الإسرائيــي مــن 

الأزمــة الســورية منــذ انــدلاع الثــورة وحتــى التطــورات 

الأخــرة المرتبطــة بفشــل الثــورة ورجحــان كفــة النظــام 

ــب  ــي ترت ــي، الت ــكري- الإيران ــود العس ــم الوج وتعاظ

عليهــا تزايــد في وتــرة الضربــات العســكرية- الإسرائيليــة 

ضــد أهــداف في ســورية. قبيــل الخــوض في الإســراتيجية 

ــورة  ــدلاع الث ــال ان ــة حي ــة العبري ــا الدول ــي اعتمدته الت
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التــي آلــت إلى تمــزق الدولــة الســورية وانهيــار جيشــها، 

ــتشراق  ــاول الاس ــرة تتن ــة قص ــال مقدم ــرض المق يع

الإسرائيــي وقراءتــه للحالــة التاريخيــة لســورية المعاصرة.

الشخصيّة الوظيفيّة في السّينما 
الإسرائيليّة: »فالس مع بشير« نموذجاً 

أنس إبراهيم 
ــكريةّ  ــخصيةّ العس ــاً للش ــة تحلي ــذه المداخل ــدّم ه تق

 ،»Waltz With Bashir, 2008« فيلــم  في  الإسرائيليـّـة 

ــرُ  بوصفهــا شــخصيةّ وظيفيّــة؛ أي الشّــخصيةّ التــي تفُكِّ

ــا، وفي  ــلطويةّ تتجاوزه ــة س ــن منظوم ــزءٍ م ــها كج بنفس

الآن ذاتــه تحتوَيهــا أيديولوجيًــا وفِكريًــا. توظّــفُ الورقــة 

عمــل عالــم النفّــس الاجتماعــيّ الأميركــيّ، ســتانلي 

ــراد في  ــاع الأف ــة انصِي ــى دِراس ــزَ ع ــذي ركَّ ــرام، ال ميلغ

ــن  ــدد م ــال ع ــن خ ــلطة م ــة للسّ ــات الحديث المجتمع

115

ــرام  ــوّر ميلغ ــة. ط ــالات النظّريّ ــة والمق ــارب المختبريّ التج

مفهــوم الوضعيّــة الوظيفيّــة Agentic state، الذي يشُــرُ 

ــانيةّ  ــخصيةّ الإنس ــل الش ــا تنتق ــي فيه ــة الت إلى الوضعيّ

 ٍ ــوعٍ كلِّ ــة خُض ــر إلى حال ــتقلّة التفّك ــا مُس ــن كونه م

ــة.  ــخصيةّ وظيفيّ ــا إلى ش ــلطة، أي تحوّله للسّ

تدّعــي هــذه الُمداخلــة أنّ الشــخصيةّ العســكريةّ التــي 

تظهــر في الفيلــم تقــدّم نموذجًــا بــارزًا للشــخصيةّ 

ــذه  ــتنادًا إلى ه ــة، واس ــكريةّ الإسرائيليّ ــة العس الوظيفيّ

ــة يتــمّ تفســر انعــدام شــعور آري فولمــان أو أيٍّ  الفرَضيّ

مــن الشــخصياّت الأخــرى في الفيلــم، بالمســؤوليةّ الأخلاقيةّ 

ــاتيلا.  ــرا وش ــزرة ص ــداث مج ــن أح ــة ع أو القانونيّ

المكتبة- 
عرض موجز لأحدث الإصدارات الإسرائيليّة

إعداد: علي زبيدات
126

ترحب المجلة بالدراسات والمقالات ومراجعات الكتب التي تكون مواضيعها ذات صلة بالقضايا الاسرائيلية وبالمشهد الإسرائيلي على تنوعاته. 	

يشترط في المواد المرسلة الالتزام بمنهج البحث العلمي، ويشترط في المواد أن لا تكون  قدمت للنشر في اللغة العربية في أية مجلة أخرى، سواء  	

أتم نشرها أم لم يتم.

تعرض البحوث على محكمين من ذوي الاختصاص والخبرة، للتقرير بشأن النشر. 	

 madar@madarcenter.org :تقدم البحوث باللغة العربية وترسل مرفقة بتعريف موجز للكاتب إلى بريد مدار الإلكتروني 	

يجب ألا يتجاوز عدد الكلمات في الدراسات المرسلة إلى المجلة 6000 كلمة، بما فيها الملخصات والجداول والمراجع، وأن لا تتجاوز المقالة  	

3500، ومراجعة الكتاب 2000 كلمة. 

على المواد المرسلة مراعاة قواعد التوثيق والاقتباس بحسب المنهج الأكاديمي المتعارف عليه، وفق نمط التوثيق المعتمد في دعوة الاستكتاب على  	

موقع “مدار”.

قواعد النشر في مجلة قضايا اسرائيلية

إسـرائـيـل وتـجـربـة الـتـعـامـل مـع الـكـورونـامحور العدد القادم
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مرحبا بالقادمين إلى يوتوبيا المال:
إسرائيل، الإمارات المتحدة ورأسمالية الكارثة **
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ــدى  ــي ل ــن الإسرائي ــماتة اليم ــات ش ــأن هتاف ــن ش م

توقيــع اتفــاق الســام بــن إسرائيــل والإمــارات المتحــدة 

ــن  ــون في اليم ــد. يتباه ــاري جي ــة أي يس ــق راح أن تقل

ــام«  ــل الس ــام مقاب ــاق »س ــع اتف ــا أن توقي ــه أثبتن بأن

ــازل  ــن دون التن ــق، وم ــن مناط ــحاب م ــن دون الانس م

ــن  ــه م ــا أن ــن. وبينّ ــة، ممك ــة حيوي ــن أي مصلح ع

ــر  ــوة«، وكتعب ــع الق ــن موق ــام »م ــع س ــن توقي الممك

عــن »مصالــح متبادلــة«، وليــس – مثلمــا طــرح اليســار 

ــا عــى »الإرهابيــن«.  ــا – مــن خــال توزيــع الهداي دائمً

ونجحنــا مــن خــال الاتفــاق التاريخــي بترســيخ موقــف 

إسرائيــل كجهــة شرعيــة في الحلبــة الإقليمية، وإنشــاء ردع 

ضــد إيــران، وفتــح أســواق جديــدة للاقتصــاد الإسرائيــي. 

نجحنــا لأننــا، »مثــل العــرب«، محافظــون وبراغماتيــون 

ــة  ــون لغ ــه »يفهم ــذي في ــز ال ــج في الحيّ ــا: نندم أيضً

القــوة فقــط« والــذي مــا زالــوا فيــه يحترمــون الســلطة 

الدينيــة والأبويــة. ويقولــون في اليمــن الجديــد – اليمــن 

الــذي تبنــى فرحًــا سياســة الهويــات – إن مشــكلة 

ــة،  ــة، نافــرة ونخبوي اليســار تكمــن في أنــه غرســة غريب

وأن تفاخــره العنيــد بقيــم مثــل العدالــة والمســاواة ليــس 

ــن. أو،  ــي والمهيم ــه الإقصائ ــع لحكم ــاء رفي ــوى غط س

ــز  ــة في مرك ــة الاجتماعيّ ــج النظري ــاضرة في برنام * مح

دراســات الجنــدر والجنســوية في جامعــة شــيكاغو، 

ــياقات  ــف في س ــياسي للعن ــاد الس ــة في الاقتص متخصص

ــة. كولونيالي

ــة مــن هــذا المقــال نــرت في العــدد  ** نســخة بالعبريّ

ــد(  ــة ونق ــورت« )نظري ــا وبيك ــة »تيئوري ــن دوري 53 م

الصــادرة عــن معهــد فــان لــر في القــدس، شــتاء 2020.

إيلات ماعوز *
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والبحرين  المتحدة  والإمارات  إسرائيل  بين  السلام  اتفاقي  مركز  في  يوجد 

»رأسمالية  اليوم  يسمى  ما  أو  أزمة،  من  ربح  لتحقيق  ترمي  مشتركة  إستراتيجية 

تدريجي  بتحويل  وإنما  فقط  متطور  بسلاح  تجارة  عن  الحديث  يدور  ولا  الكارثة«. 

لجميع القطاعات التجارية إلى ما يشبه صناعات أمنية، توفر رافعات للتحكم وإدارة 

السكان.

ــه  ــي أحترم ــي شرق ــط يمين ــرًا ناش ــال لي مؤخ ــا ق مثلم

واضطــررت إلى الموافقــة معــه: »لقــد خسرتــم هــذا 

باســتقامة، اليســار عنــري بــكل بســاطة«. وحقيقــة، في 

أي مفــرق تاريخــي وأي فرصــة تقريبـًـا، وخاصــة خــال 

الاحتجاجــات الحاليــة، يظهــر »اليســار الإسرائيــي« 

ــن دون  ــا م ــرد وجوده ــل مج ــن أج ــح م ــة تكاف كطبق

ــه  ــر في ــذي تنفج ــياق ال ــو الس ــذا ه ــي. ه ــي ذات أي وع

ــن بالأســاس، ولكــن  ــة – تجــاه اليهــود الشرقي العنصري

ــنج،  ــرى بتش ــو الأخ ــرة تل ــط – م ــم فق ــس تجاهه لي

ــر لمــاذا »نحــن« وليــس »هــم« جديريــن  مــن أجــل تبري

ــف.  ــكات والوظائ ــوة، المل ــوارد، الق ــى: الم ــيطرة ع بالس

ــوس  ــه اله ــر في ــذي يظه ــا ال ــياق أيضً ــو الس ــذا ه وه

حيــال الفســاد، مــع الشــعار الفــارغ »فقــط ليــس بيبــي« 

ــد،  ــر جدي ــي أم ــلطة ه ــال والس ــن الم ــة ب – كأن العلاق

ــي.      ــهد الصهيون ــخ والمش ــوف في التاري ــر مأل وغ

ــى  ــر أن نن ــه«. ويحظ ــار كلّ ــس اليس ــع، »لي بالطب

أن هنــاك أيضًــا »راديكاليــن«، »يعــون الامتيــازات« 

ــات  ــرك للفئ ــاح مش ــام، وإلى كف ــون إلى الانضم ويتطلع

المقموعــة جميعهــا. وعــى الرغــم مــن أن هــذه مجموعــة 

صغــرة، لكنهــا جماعــة رائــدة، وســتنجح بعمــل صحيــح 

ــة  ــي« – بالعلاق ــادة الوع ــوًا، »زي ــاع – عف ــد في إقن وعني

ــاط  ــرق؛ بالارتب ــة والع ــة، الجندري ــن المكان ــة ب المتصالب

ــة  ــدث باللهج ــن و»التح ــوق المثلي ــن حق ــري ب الجوه

ــاس  ــال والاحتب ــد الاحت ــاح ض ــن الكف ــة«، وب الشرقي

الحــراري.1  وليســت اللهجــة المســتهزئة في أقــوالي عفويــة، 

ــا  ــي، وإنم ــف تهكم ــن موق ــب م ــد لا أكت ــي بالتأكي لكن

كناشــطة قضــت ســاعات كثــر، طــوال ســنين، في محاولة 

تطبيــق حقيقــي وصــادق لحلــم »ربــط جميــع الكفاحات 

معًــا«. وهــذا هــو الإطــار الفكــري الــذي كــرُت في داخلــه 

كناشــطة سياســية، ومــا زال يعكــس الشــكل الــذي فيــه 

نحــن في اليســار )»نحــن« التــي تبقــى أن نعرّفهــا( نربــي 

ــر  ــه يع ــا، لأن ــس كافيً ــار لي ــذا الإط ــن ه ــى.2 لك ونترب

بشــكل غــر انعــكاسي عــن أيديولوجيــة طبقــة صغــرة، 

اليســار الأكثــر شــمولية، الــذي يســتعير مصطلحاتــه مــن 

حــركات اجتماعيــة في برلــن وغــرف النــدوات في بــركلي 

أو نيويــورك. ويثبــت مــرة بعــد أخــرى ضعفــه كإطــار 

ــص  ــهم في تناق ــل، ويس ــة ذات ثِق ــوة معارض ــاء ق لبن

ــف  ــن الضع ــم م ــع قس ــد. وينب ــأس متزاي ــوف وي الصف

ــة  ــي لعرقن ــل المنهج ــا للتحلي ــق تقريبً ــاب مطل ــن غي م

الاقتصــاد الســياسي الإسرائيــي، ومــن تبنــي غــر إدراكــي 

ــدم  ــي تخ ــة الت ــة الهوي ــن جوهري ــمالي، وم ــوم رأس لمفه

ــي.  ــن الرجع اليم

وســأوضح فيمــا يــي هــذه الادعــاءات بواســطة 

خطــوط عريضــة لنقــد اتفاقيــات الســام بــن إسرائيــل 

وبــن الإمــارات المتحــدة والبحريــن.3 ويزيــد هــذا النقــد 

مــن حــدة الانتقاديــن المركزيــن اللذيــن طرحهمــا 

ــل  ــه يتجاه ــو أن ــاق: الأول، ه ــكالي للاتف ــار الرادي اليس

ــع مــع الاحتــال.  ــة الفلســطينية ويســهم في تطبي القضي

ــف  ــل في تحال ــة إسرائي ــق شراك ــه يعم ــو أن ــي، ه والثان

النفــط – الســاح الإمبريــالي الأميركــي. وثمــة الكثــر مــن 

العــدل في هذيــن الموقفــن، لكنهمــا نابعــان مــن تحليــل 

ــة في  ــمالية العالمي ــدة للرأس ــات الجدي ــل التناقض يتجاه

ــه.   ــت نفس الوق

إســراتيجية،  الســام  اتفاقــي  مركــز  في  يوجــد 

مشــركة للدولتــن، ترمــي لتحقيــق ربــح مــن أزمــة، أو 

ــن 2009؛  ــة« )كلاي ــمالية الكارث ــوم »رأس ــمى الي ــا يس م

ــن  ــث ع ــدور الحدي Foster and Suwandi 2020(. ولا ي

تجــارة بســاح متطــور فقــط وإنمــا بتحويــل تدريجــي 

ــات  ــبه صناع ــا يش ــة إلى م ــات التجاري ــع القطاع لجمي

ــر رافعــات للتحكــم وإدارة الســكان. يســتند  ــة، توف أمني

هــذا النمــط الرأســمالي إلى أشــكال متطرفــة مــن العرقنــة، 

النابعــة مــن تقاســم عمــل صــارم عــى أســاس مواطنــة، 
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مركزه  في  تكون  تحليل  مع  معرقنة«  »رأسمالية  مصطلح  استخدام  يتناقض  لا 

الكولونيالية والاستيطان أو الإمبريالية، لكنه يقترح دراستها في سياقها التاريخي. 

العقود  في  إسرائيل  في  والأكاديمي  النشط  اليسار  أوساط  في  انتشر  وكنموذج 

الأخيرة، فإن نقد الكولونيالية الاستيطانية يضع في مركزه أسس التطهير – التطلع 

إلى استبدال الأصلاني ومحوه وإبادته – في المشروع الصهيوني.  

ــة  إثنيــة وعــرق، وتتغــذى مــن حــرب الطبقــات المتواصل

عــى مجــرد الحــق في الوصــول إلى بوابــات رأس المــال؛ أي 

ــة أن دول  ــاء. وحقيق المشــاركة في صنعــه مــن أجــل البق

الخليــج وإسرائيــل هــي مراكــز إقليميــة مهمــة لتجميــع 

ــي  ــدور التاريخ ــر بال ــا التفك ــم علين ــال تحت رأس الم

ــا  ــكان حقً ــا إذا كان بالإم ــة م ــا، ودراس ــار في بلدانن لليس

ــدث  ــن دون التح ــل م ــمالية في إسرائي ــن رأس ــدث ع التح

عــن العــرق والإثنيــة. والعكــس: يقــوّض جوهــر العرقنــة 

الدائــم للرأســمالية – وخاصــة شــكله المحــدد في عصرنــا – 

المفهــوم الليــرالي الــذي بموجبــه انعــدام المســاواة، لكونــه 

»ليــس ناجعًــا«، هــو عائــق أمــام التطويــر الاقتصــادي، 

ــه في  ــص من ــتتطلع إلى التخل ــمالية س ــة رأس وأن أنظم

ــة الأمــر.4   نهاي

 racial( معرقنــة«  »رأســمالية  مصطلــح  وتلقــى 

capitalism( القليــل مــن الصــدى الأكاديمــي في الأشــهر 

 Black Lives الأخــرة حــول عــودة نشــاط حركــة

Matter في الولايــات المتحــدة. واســتخدامه الســائد اليــوم 

ــي  ــرو – أميرك ــي الأف ــر المارك ــل المنظ ــب إلى عم ينُس

ــح  ــذا المصطل ــتخدم ه ــذي اس ــون، ال ــيدريك روبنس س

ــس  ــذرة في الأس ــة متج ــاء أن العنصري ــل الادع ــن أج م

الثقافيــة للرأســمالية، كحركــة أوروبيــة نمــت مــن داخــل 

مجتمــع إقطاعــي لديــه خطــاب عنــري نشــط. والمعنــى 

الســياسي لهــذا الادعــاء، في الســياق الــذي كُتــب فيــه، كان 

ــل  ــوداء )Black Marxism( كبدي ــية س ــيس ماركس تأس

لحركــة العمــال البيضــاء، التــي تخلــت عــن البروليتاريــة 

»الملونــة«، وتعاونــت مــع الإمبرياليــة ولــم تتضامــن مــع 

كفاحات الســود في العالــم الثالــث )Robinson 2000(. إلا 

أن مصــدر المصطلــح، وشــكل اســتخدامي لــه هنــا، هو في 

حركــة ضــد الأبارتهايــد، وخاصــة في دراســة »اســتثمارات 

أجنبيــة ونســخ الرأســمالية المعرقنــة في جنــوب أفريقيــا« 

)Legassick and Hemson 1976(. ومثــل روبنســون، 

ــى  ــون أصرا ع ــد هيمس ــيك وديفي ــن ليغاس ــإن مارت ف

أن يبينــا عــدم وجــود أي تناقــض بــن الرأســمالية 

الــذي  الأيديولوجــي  الادعــاء  ودحــض  والعنصريــة، 

ــا ومــن دون  بموجبــه تطــور الاقتصــاد ســيقود )تدريجيً

ســفك دمــاء( إلى إلغــاء نظــام التمييــز والاســتغلال. لكــن 

خلافًــا لروبنســون، لــم ينشــغل هــذان الكاتبــان بصياغــة 

نظريــة شــاملة للرأســمالية بحــدّ ذاتهــا، وإنمــا بتحليــل 

ــا أن  ــة. وكان هدفهم ــوب الأفريقي ــة جن ــة الاجتماعي البني

ــة  ــورة ديالكتيكي ــت بص ــمالية نمّ ــف أن الرأس ــا كي يبين

الفصــل العنــري وبلــورت الطبيعــة المعرقنــة للكفاحات 

الطبقيــة، وكيــف أن هــؤلاء بدورهــم أعــادوا بلورة أشــكال 

التراكــم، تنظيــم العمــل والعلاقــات الاجتماعيــة. وبكلمــات 

ــا لمــا يطفــو عــى  ــاً ماديً ــان تحلي أخــرى، طــرح الكاتب

الســطح كسياســة هويــات، مــن دون إلغــاء أهميــة 

الهويــات في واقــع الحيــاة ووعــي معظــم اللاعبــن 

السياســيين، لكــن مــن دون تقديســها وتحويلهــا إلى 

ــا.  ــة أيضً ــة وثابت ــات طبيعي فئ

لا يتناقــض اســتخدام مصطلــح »رأســمالية معرقنــة« 

مــع تحليــل يكــون في مركــزه الكولونيالية والاســتيطان أو 

الإمبرياليــة، لكنــه يقــرح دراســتها في ســياقها التاريخــي. 

وكنمــوذج انتــر في أوســاط اليســار النشــط والأكاديمــي 

ــة  ــد الكولونيالي ــإن نق ــرة، ف ــود الأخ ــل في العق في إسرائي

الاســتيطانية يضــع في مركــزه أســس التطهــر – التطلــع 

ــروع  ــه – في الم ــوه وإبادت ــي ومح ــتبدال الأصلان إلى اس

الصهيونــي.5 وشــدد هــذا المنهــج في أساســه عــى ســلب 

أراضي الفلســطينيين وروح العمــل العــري كتحالــف 

ــع إلى  ــن، تطل ــل يهودي ــال وعم ــن رأس م ــي ب تاريخ

ــرى  ــن )Shafir 1989(. وج ــكان الأصلاني ــاء الس إقص

تحســن هــذا المنهــج في الســنوات الأخــرة، وبــن أســباب 

ذلــك، النقلــة النوعيــة في التســعينيات مــن اســتغلال قــوة 

ــق  ــة في المناط ــة – خاص ــطينية الرخيص ــل الفلس العم
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 farsakh( العمــال الأجانــب المحتلــة – إلى اســتغلال 

ــل إلى  ــعب المحت ــول الش ــروف، تح ــذه الظ 2005(. وفي ه

ــام  ــع النظ ــا، ولا يتطل ــكانية لا ضرورة له ــة س مجموع

ــا يســعى إلى التخلــص  ــاج قيمــة وإنم إلى اســتغلالها لإنت

منهــا، لذلــك فإنــه لا يــردد في اســتخدام عنــف متطــرف 

ــدي  ــن مؤي ــم م ــدد قس ــت )Gordon 2008(. يش ومنفل

هــذا المنهــج، وإن لــم يكــن جميعهــم، عــى أن الكولونيالية 

الصهيونيــة في فلســطين تحققــت وهــي مســتمرة في 

ــي  ــل ه ــون أن إسرائي ــم يدع ــالي؛ أي إنه ــياق الإمبري الس

حــوزة للــدول العظمــى المســيطرة- بريطانيــا في المــاضي 

ــض  ــكر المناه ــر المعس ــوم. ويعت ــدة الي ــات المتح والولاي

للإمبرياليــة جــزءًا مــن الهبــة العربيــة، ويطــرح – مثلمــا 

طرحــت معظــم حــركات التحــرر المناهضــة للكولونياليــة 

في منتصــف القــرن العشريــن – أن الشــكل المحــدد للكفاح 

ــكي  ــي )غوجانس ــاح القوم ــو الكف ــمالية ه ــد الرأس ض

ــة  1986(. وبرأيــي، طــرح كلا المنهجــن حقائــق تاريخي

ــر  ــر تغ ــة إث ــة معين ــان مراجع ــا يتطلب ــه، لكنهم في حين

ــة.    ــمالية العالمي ــكل الرأس ش

يســمح التمعــن في الاقتصــاد الســياسي للإمــارات 

المتحــدة وإدراك شــكل اندمــاج اتفاقيــات الســام في 

الرؤيــة الاقتصاديــة السياســية الإسرائيليــة، قبــل أي شيء، 

ــر  ــة تتغ ــة الصهيوني ــة العرقن ــف أن طبيع ــر كي بتفس

عــى ضــوء تحــولات في بنيــة مراكمــة رأس المــال العالمــي 

ــح  ــا تتض ــن هن ــة. وم ــة المحلي ــه للحلب ــكل بلورت وش

ــد  ــق بي ــذي يعان ــم، ال ــر الحك ــدّة في مظاه ــات ع تناقض

واحــدة الثقافــة الشرقيــة والعربيــة ويدفــع باليــد الثانيــة 

ــا  ــن هن ــري. وم ــي وعن ــتعلاء إثن ــارزة لاس ــة ب سياس

تتضــح أيضًــا طبيعــة الاتفــاق ومــدى اســتمرار – ولكــن 

ــرأس  ــادي ل ــام الاقتص ــوذج الس ــر – نم ــا تطوي أيضً

المــال الليــرالي )أدائــه الســياسي، اليســار الصهيونــي، أو 

مــا تبقــى منــه(. وأخــراً، في إطــار محاولــة فهــم تطــرف 

ــأطرح أن  ــاصرة، س ــمالية المع ــة في الرأس ــول العنصري المي

إسرائيــل والإمــارات المتحــدة تدفعــان، معًــا وعــى انفــراد، 

رؤيــة اقتصاديــة سياســية تســتند إلى جنــي أربــاح مــن 

ــة.  ــة وبيئي ــة اجتماعي ــرب وأزم ــار، الح الدم

***

                							      )أ.ف.ب(شرطي آلي وسط دبي في 31 أيار2017.
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ا لجواز السفر الموجود في جيبه، وهذه سياسة 
ً

يتلقى أي عامل في الإمارات راتبًا وفق

أماكن  من   
ً

عمال ويجذب  تنافسية  ميزة  المحلي  العمل  سوق  يعرض  أن  تضمن 

بعيدة. ويتركز مواطنو الإمارات أنفسهم، في حال كانوا يعملون، في القطاع العام، 

حيث الراتب مرتفع والاستقرار كبير. وفي المقابل، يخضع الأجانب لاتفاقات مقيدة 

وشديدة القسوة مع المشغلين، ويحظر عليهم الإضراب والتنظيم والشكوى.

ــا  ــارسي، وبينه ــج الف ــط في الخلي ــك النف ــوّر ممال تصُ

رأس  كيوتوبيــا  بتفاخــر  نفســها  المتحــدة  الإمــارات 

ــة  ــهوة أو أمني ــق أي ش ــا تحقي ــم فيه ــال. وبإمكانك الم

تشــاؤونها والاســتمتاع بأعــى مســتوى حيــاة عــى 

ــراء،  ــاء فق ــرار إلى التق ــن دون الاضط ــورة م ــه المعم وج

ــة،  ــن الجريم ــاة م ــن دون المعان ــن وم ــولين ومشردي متس

التلــوث وانعــدام الأمــن الشــخصي. صحيــح أنــه لا توجــد 

ــتمرار  ــن اس ــام تضم ــة النظ ــن بني ــا، لك ــة هن ديمقراطي

عيــش المواطنــن برفاهيــة نســبية طالمــا يمنحــون النخبــة 

ــل  ــي تعم ــة، الت ــوز الدول ــة كن ــر بحكم ــة أن تدي الحاكم

ــا  ــج، كم ــو دول الخلي ــكّل مواطن ــة. ويش ــة صيان كشرك

ــون  ــكانها. وثمان ــن س ــراً م ــزءًا صغ ــروف، ج ــو مع ه

ــة تســعين  ــة مــن ســكان الإمــارات المتحــدة، وقراب في المئ

ــون«  ــال »مؤقت ــم عم ــا ه ــل فيه ــوة العم ــن ق ــة م في المئ

و«أجانــب«، يفتقــرون لأي حقــوق. ويأتــي القســم الأكــر 

منهــم مــن جنــوب آســيا – الهنــد، باكســتان وبنغــادش 

ــاء،  ــل البن ــور، مث ــة الأج ــات متدني ــز في قطاع – ويترك

الخدمــات، المصالــح التجاريــة الصغــرة، العنايــة وأعمــال 

ــن،  ــا لمهندس ــوب به ــف المرغ ــون الوظائ ــوت. وتك في البي

ــض،  ــا للبي ــة غالبً ــالي   محفوظ ــاع الم ــدراء وفي القط وم

الأوروبيــن والأميركيــن، ولأبنــاء وبنــات الطبقة الوســطى 

المتعلمــن مــن دول أخــرى وبينهــم فلســطينيون )وربمــا 

إسرائيليــون في المســتقبل(.6 يتلقــى أي عامــل في الإمــارات 

ــذه  ــه، وه ــود في جيب ــفر الموج ــواز الس ــا لج ــا وفقً راتبً

سياســة تضمــن أن يعــرض ســوق العمــل المحــي ميــزة 

ــز  ــدة. ويترك ــن بعي ــن أماك ــالً م ــذب عم ــية ويج تنافس

ــون، في  ــوا يعمل ــو الإمــارات أنفســهم، في حــال كان مواطن

القطــاع العــام، حيــث الراتــب مرتفــع والاســتقرار كبــر. 

وفي المقابــل، يخضــع الأجانــب لاتفاقــات مقيــدة وشــديدة 

الإضراب  عليهــم  ويحظــر  المشــغلين،  مــع  القســوة 

ــة  ــد جه ــه لا توج ــم فإن ــت حقوقه ــم، وإذا انتكه والتنظي

ــم  ــى الرغ ــا. وع ــكوى إليه ــم ش ــون؟( لتقدي ــاذا تك )ولم

ــتوفي  ــا تس ــدو كأنه ــة تب ــل في الدول ــن العم ــن أن قوان م

ــن  ــل، لك ــة وزارة العم ــع لرقاب ــة وتخض ــر الدولي المعاي

ــا محصــور في قطاعــات ومناطــق معينــة.  تطبيقهــا عمليً

وهــو ضعيــف خصوصًــا في المجــالات الأكثــر إشــكالية – 

ــارة  ــق التج ــدًا في مناط ــري أب ــة – ولا ت ــاء والعناي البن

الحــرة؛ أي عــى خمســن في المئــة مــن قــوة العمــل الأجيرة 

عــى الأقــل. ولهــذا الســبب، لا يحصــل معظــم العمــال على 

ــغ  ــا، ويبل ــة وغيره ــازات مرضي ــل إج ــية مث شروط أساس

ــف  ــوة وعن ــات، قس ــن إهان ــون ع ــم يبلغ ــرون منه الكث

 Fargues et al( جســدي وجنــي متواصــل ويومــي

 .)2019

تشــكل معســكرات العمــل ومســاكن العمــال النقيــض 

ــال  ــكنها رج ــي يس ــة، الت ــاء الآمن ــدن الأثري ــق لم المطل

الأعمــال. وينــص القانــون عــى تخصيــص ثلاثــة أمتــار 

ــذا  ــه، وه ــكان نوم ــل في م ــل للعام ــى الأق ــة ع مربع

ــكان الأسرى،  ــدة لإس ــم المتح ــد الأم ــبيه بقواع ــار ش معي

ــع أن هــذا أيضًــا لا يطبــق. ويأتــي  ولكــن واضــح بالطب

الكثــرون مــن العمــال الأكثــر اســتغلًلا إلى هــذه الدولــة 

كــي يتمكنــوا مــن توفــر المــال لإعالــة عائلاتهــم، بعــد أن 

رهنــوا جميــع أملاكهــم أو دخلــوا في ديــون هائلــة لتجــار 

ــم  ــون أجره ــون، يك ــا يصِل ــماسرة. وعندم ــال والس العم

أحيانًــا أقــل ممــا وعُــدوا بــه، ويتكشــف أنهــم يرســلون 

إلى أعمــال مختلفــة عــن تلــك التــي خُصصــت لهــم، وأنهم 

ــل  ــي قب ــة مــن العمــل المضن ســيحتاجون ســنوات طويل

ــا  ــون أحيانً ــم. ويفاجئ ــودة إلى بيته ــن الع ــوا م أن يتمكن

بأنهــم غــر ضروريــن أصــاً وعليهــم الانتظــار، في ظــل 

عــوز شــديد، إلى حــن يعــود المــال يتقطــر عليهــم. يبــدو 

أن الإمــارات نجحــت في تجســيد مثــالي للمبــدأ الرأســمالي 

ــة،  ــن للغاي ــل ل ــة«؛ فالعام ــل لين ــواق عم ــاء »أس بإنش

ح فــورًا عندمــا  متنقــل جــدًا، لدرجــة أن بإمكانــه أن يــرَّ
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إن اتفاقيات السلام ورياح الحرب في الشرق الأوسط هما جانبان للعملة نفسها: 

نيتسان  ويونتان  بيخلر  شمشون  مقنع  بشكل  ادعى  ومثلما  الأميركي.  الدولار 

)2007(، عمل تحالف النفط – السلاح الذي دفعته الولايات المتحدة في المنطقة من 

أجل تحصين مصالح مجموعات رأس المال الأميركية الكبرى، ليس بواسطة الحفاظ 

على استقرار سعر النفط أو خفضه، وإنما بواسطة السيطرة على قوة الإنتاج وحتى 

لجمها بهدف ضمان الأرباح.

لا تكــون حاجــة إليــه. وهكــذا، عــى ســبيل المثــال، جــرى 

خــال الأشــهر الأولى لانتشــار وبــاء كورونــا طــرد أكثــر 

مــن مئتــي ألــف عامــل، بجــرة قلــم ومــن دون الحاجــة 

أن  إلى محكمــة )Culin 2020(. واضــح  الانجــرار  إلى 

تقاليــد العمــل هــذه، عــى الرغــم مــن فظاظتهــا، ليســت 

اســتثنائية. فمكانــة مهاجــري العمــل، خاصــة العاملــن 

بأجــر متــدن، مكشــوفة وضعيفــة، وخاصــة في إسرائيــل. 

ــة  ــات المتبع ــرك الترتيب ــك، ت ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن ع لك

ــيئاً  ــي ش ــال الإسرائي ــرأس الم ــدة  ل ــارات المتح في الإم

ــا  ــة بغالبيته ــرة، مؤلف ــل أج ــوة عم ــه: ق ــح إلي ــا يطم م

العظمــى مــن أجانــب، ولا تحظــى بالامتيــازات المحفوظــة 

ــل  ــوة عم ــذه ق ــم. وه ــوى ضده ــع دع ــن ولا ترف لمواطن

ــق –  ــة، وتواف ــة عرقي ــة هرمي ــب هيكلي ــة بموج منظم

ــة  ــق للمجموع ــوق المطل ــى التف ــة – ع ــة أو مرغم طواعي

الإثنيــة الحاكمــة. وإذا تمعنــا في البنيــة الطبقيــة للإمــارات 

ــط،  ــارة النف ــياسي لإم ــاد الس ــزات الاقتص ــدة، ومي المتح

ــي  ــا، وتنج ــة في عصرن ــمالية الإسرائيلي ــف الرأس تنكش

ــاق.  ــة في الاتف ــة« كامن ــرص اقتصادي ــا أي »ف أيضً

ــع  ــض لتجمي ــب الناب ــي القل ــدة ه ــارات المتح الإم

ــد  ــي أح ــا. وه ــط في عصرن ــرق الأوس ــال في ال رأس الم

ــة في  ــم والثاني ــر في العال ــتهلاكية الأك ــادات الاس الاقتص

الــرق الأوســط. واســتند تجميــع رأس المــال في الخليــج 

ــاز  ــط وغ ــات نف ــافات لمخزون ــى اكتش ــه ع ــذ بدايت من

ــة  طبيعــي في الســتينيات. وقــد تحولــت الإمــارات إلى دول

مســتقلة في العــام 1971، تحــت رعايــة بريطانيــة 

وأميركيــة. وحقــق ذلــك ربحًــا للأطــراف جميعهــا. وتــم 

ضــخ دخــل الدولــة مــن تصديــر وقــود الكربــون – مــا 

ــي  ــة )الت ــال العالمي ــواق الم ــرو دولار – إلى أس ــمى الب يس

ــهمت  ــه( وأس ــة في حين ــا دون مراقب ــر منه ــل الكث عم

ــن  ــل م ــخ المداخي ــمح ض ــر. وس ــكل كب ــا بش في تطوره

الخليــج للمصــارف الدوليــة بزيــادة القــروض للــركات 

العالميــة والحكومــات بشــكل كبــر جــدًا، وخاصــة للــدول 

ــات  ــبعينيات أزم ــت في الس ــي واجه ــث الت ــم الثال في العال

ســيولة ماليــة )التــي نجمــت بحــد ذاتهــا، بــن أســباب 

أخــرى، مــن ارتفــاع أســعار النفــط بعــد حــرب تشريــن 

ــج  ــوال الخلي ــهمت أم ــام 1973(. وأس ــر الع الأول/أكتوب

ــة  ــة دول أيضًــا بتصاعــد قــوة الولايــات المتحــدة إلى مرتب

ــط  ــدات النف ــن عائ ــرة م ــزاء كب ــة، لأن أج ــى عالمي عظم

اســتثمرت بســندات ديــن أميركيــة. وبســبب تســعير قيمة 

ــج  ــادات الخلي ــور اقتص ــاعد تط ــدولارات، س ــط بال النف

ــذه  ــت ه ــا زال ــة؛ وم ــة عالمي ــدولار إلى عمل ــل ال في تحوي

الحقيقــة تســمح للولايــات المتحــدة بتمويــل العجــز دون 

ــكل  ــماها ماي ــة أس ــذه خدع ــالي )وه ــم م ــداث تضخ إح

هدســون »ســوبر إمبرياليــة«؛ Hudson 2003(. وتــم 

»تدويــر« أربــاح النفــط؛ أي أنهــا غــذّت تراكــم رأس المــال 

ــع  ــا شراء بضائ ــا، وبينه ــرى أيضً ــرق أخ ــي، وبط العالم

ــة،  ــاء هائل ــع بن ــة، مصان ــى تحتي ــر بن ــة، تطوي ثمين

ــج  ــم تدري ــوم، يت ــع. والي ــكرية بالطب ــات عس ومقتني

الإمــارات كثامــن أكــر مســتوردة ســاح في العالــم )الأولى 

ــن  ــرى شراؤه م ــاحها ج ــم س ــعودية(، ومعظ ــي الس ه

  .)Hanieh 2018( ــاشرة ــة مب ــات الأميركي الصناع

إن اتفاقيــات الســام وريــاح الحــرب في الــرق 

الأوســط همــا جانبــان للعملــة نفســها: الــدولار الأميركــي. 

ومثلمــا ادعــى بشــكل مقنــع شمشــون بيخلــر ويونتــان 

نيتســان )2007(، عمــل تحالــف النفــط – الســاح الــذي 

دفعتــه الولايــات المتحــدة في المنطقــة مــن أجــل تحصــن 

مصالــح مجموعــات رأس المــال الأميركيــة الكــرى، ليــس 

بواســطة الحفــاظ عــى اســتقرار ســعر النفــط أو خفضه، 

ــى  ــاج وحت ــوة الإنت ــى ق ــيطرة ع ــطة الس ــا بواس وإنم

لجمهــا بهــدف ضمــان الأربــاح. والانخفــاض المتواصــل في 

أســعار النفــط، الــذي بــدأت مؤشراتــه تظهــر منــذ نهايــة 

القــرن العشريــن ولجُمــت لــدى غــزو العــراق، وصــل إلى 
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حضيــض في العــام 2016، عندمــا انخفــض ســعر برميــل 

ــط إلى 26 دولارًا. النف

وفي محاولــة »لمكافــأة« اقتصــادات الخليــج مــن التعلق 

بالوقــود الأحفــوري، بــدأت الحكومــات وأصحاب رأســمال 

محليــون بتنويــع ملــف اســتثمارات الــركات الوطنية، إلى 

درجــة أنــه بــات اليــوم، وفقًــا لتقديــرات ســائدة، ليــس 

أكثــر مــن خمســة في المئــة مــن ناتــج الإمــارات المتحــدة 

ــت  ــاز. وتحول ــط والغ ــدات النف ــاشرة إلى عائ ــتند مب يس

اقتصــادات الخليــج، خــال العقــد ونصــف العقــد الماضي، 

ــة ولوجيســتية ترســل أذرعهــا إلى جميــع  إلى مراكــز مالي

دول المنطقــة وخارجهــا، وتنفذ أعمــالً في قطاعات واســعة 

ــة  ــارة الدولي ــات التج ــارف، خدم ــاء، المص ــا البن بينه

والنقــل، تطويــر بنــى تحتيــة ومصالــح تجاريــة زراعيــة. 

وكانــت دول الخليــج، خاصــة الســعودية والإمــارات 

المتحــدة، الرابحــن الأكــر مــن موجــة الخصخصــة 

ــا في  ــة )كم ــى دول المنطق ــت ع ــي فُرض ــة الت النيوليبرالي

ــات، إذ إن شركاتهــم اشــرت  ــذ الثمانيني ــه( من ــم كلّ العال

بأســعار حملــة تنزيــات الســيطرة عــى خدمــات عامــة، 

ــد  ــذا أح ــالات. وه ــة للاتص ــة تحتي ــة، أراض وبني مالي

ــع العربــي ومنــع  ــوع الخليــج في قمــع الربي أســباب ضل

إمكانيــة دمقرطــة سياســية واقتصاديــة. تحالــف معــاد 

ــى  ــا ألا نن ــن علين ــا؛ لك ــلفية؟ ربم ــاد للس ــران ومع لإي

ــرى  ــور أخ ــن أم ــع ب ــامية ينب ــلفية الإس ــو الس أن نم

ــب  ــه غض ــدوره توجي ــاري بمق ــل يس ــدام بدي ــن انع م

شــعبي ضــد الرأســمالية المتوحشــة وتحويلهــا إلى سياســة 

 .)Hanieh 2013; 2018( ــم يكــن ثوريــة تحرريــة، إن ل

لــم تقطــع عولمــة اقتصــادات الخليــج، وحتــى 

الخصخصــة التدريجيــة لصناعــات الطاقــة نفســها، 

العلاقــة بــن رأس المــال والحكــم وإنمــا أعــادت بلورتهــا، 

ــرى  ــاج الك ــاح الانت ــمح أرب ــا. وتس ــا عمّقته ــى أنه وحت

ــض  ــرة، والفائ ــنوات الأخ ــدول في الس ــا ال ــي نفذته الت

الكبــر الــذي تراكــم في عــر النفــط، للحكومــات 

بالاســتثمار في دفــع مصالــح النخبــة الاقتصاديــة – 

السياســية الحاكمــة. والدولــة ورأس المــال الخــاص 

في الإمــارات مندمجــان ببعضهمــا في علاقــة وثيقــة 

وحميميــة، بحيــث يســيطر أبنــاء العائلــة المالكــة الذيــن 

يمســكون بمقاليــد الحكــم، كأصحــاب رأس مــال خــاص، 

عــى أســهم الــركات الكــرى. فســاد؟ بالإمــكان تســمية 

ــه،  ــياسي، آدم هاني ــادي الس ــن الاقتص ــذا، لك ــك هك ذل

يدعــي أن دول الخليــج لا تنحــرف عــن النمــوذج المســيطر 

 .)Hanieh 2018( عصرنــا  في  الرأســمالية  الدولــة  في 

ــارزًا للشــكل  ــا ب بــل عــى العكــس، فهــي تقــدم نموذجً

ــياق  ــال في س ــم رأس الم ــة تراك ــه الدول ــم في ــذي تدع ال

ــاضي  ــكلت في الم ــة ش ــة القومي ــت الدول ــر. وإذا كان متغ

ــي،  ــي الصناع ــال الوطن ــور رأس الم ــا لتط ــارًا حاميً إط

فإنهــا اليــوم، وفيمــا رأس المــال عالمــي، فــإن دور الدولــة 

ــة  ــا في المنافس ــاب رؤوس أمواله ــم أصح ــو دع ــوم ه الي

ــارات بـــ:  ــة في الإم ــركات الخاص ــى ال ــة. وتحظ الدولي

دعــم حكومــي كبــر، تســهيلات في الضرائــب، تراخيــص 

ــة،  ــتثمارات دولتي ــر، اس ــتيراد والتصدي ــة للاس حصري

ــال.7  ــوق رأس الم ــة لس ــة، وحماي ــدة قليل ــروض بفائ ق

ــة  ــل أي دول ــل مث ــدة تعم ــارات المتح ــح أن الإم ويتض

ــا.  ــرى تمامً ــمالية أخ رأس

وتشــدد رؤيــة التطويــر الاقتصــادي في الإمــارات 

ــدو إلى  ــا يب ــى م ــل ع ــع إسرائي ــي تتطل ــدة، الت المتح

ــة  ــة أزم ــائل لمواجه ــر وس ــى تطوي ــا، ع ــاج فيه الاندم

المنــاخ وجنــي أربــاح مــن الواقــع الاقتصــادي الذي ينشــأ 

في هــذا العــر. واليــوم بــات معــدل درجــات الحــرارة في 

أشــهر الصيــف في الإمــارات يصــل إلى 45 درجــة مئويــة في 

الظــل، ويتوقــع علمــاء ارتفاعًــا يصــل إلى خمــس درجــات 

ــة. مفهــوم أن العيــش مســتحيل  ــة في العقــود المقبل مئوي

مــن دون مكيــف هــواء، لكــن يوجــد في أبــراج أبــو ظبــي 

ــاه  ــخ المي ــتند إلى ض ــة تس ــد ذكي ــزة تبري ــي أجه ودب

ــات  ــن واجه ــة ب ــات مدفون ــب ومضخ ــطة أنابي بواس

ــبة  ــاه، بالمناس ــذه المي ــل ه ــان. وتص ــاج والحيط الزج

مــن منشــآت تحليــة عملاقــة ومحاجــر بعيــدة في الصخــر 

ــر  ــل التفك ــاه مث ــر بالمي ــكان التفك ــراوي. وبالإم الصح

بالنفــط الجديــد – مــورد ســيصبح نــادرًا وثمينـًـا أكثــر في 

العقــود القريبــة – والتفكــر بالســيطرة عــى تكنولوجيــا 

ــة  ــتخراجها كغاي ــع اس ــة ومواق ــة التحتي ــة، البني التحلي

اقتصاديــة، سياســية وإســراتيجية. ومجــال آخــر، ليــس 

أقــل أهميــة، تــرع الإمــارات المتحــدة نشــاطها فيــه هــو 

 .)agri-business( ــة ــواد الغذائي ــة والم ــة الزراع صناع

ــه  ــذ بدايت ــال من ــذا المج ــاط في ه ــاع النش ــتند اتس واس

ــن  ــع المعل ــي؛ أي إلى التطل ــن الغذائ ــة الأم إلى أيديولوجي

ــواد  ــن الم ــي كاف م ــاد باحتياط ــكان الاتح ــد س لتزوي

الغذائيــة المتنوعــة التــي ليــس بالإمــكان صنعهــا بإنتــاج 

ــك،  ــاخ. وعــى الرغــم مــن ذل محــي بســبب ظــروف المن

ــال  ــج في مج ــن الخلي ــركات م ــاع ال ــم اتس ــإن حج ف

ــي  ــدة الاحتياط ــذ م ــاوز من ــة تج ــواد الغذائي ــاج الم إنت
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ــركات  ــيطر ال ــاك. وتس ــتهلاك هن ــد الاس ــازم لتزوي ال

ــن  ــة م ــن في المئ ــى خمس ــال، ع ــبيل المث ــى س ــوم، ع الي

ــا إنتــاج  الإنتــاج الزراعــي في مــر، ويخُضعــون تدريجيً

المــواد الغذائيــة عــى المســتوى الإقليمــي وحتــى العالمــي 

أيضًــا لمصالــح رأس المــال في الخليــج الفــارسي )هنــاك(. 

ويــدل مصطلــح »أمــن غذائــي« على أمــور كثــرة. فهو 

يؤكــد عــى تحويــل الصناعــات كافــة إلى صناعــات أمنيــة، 

كتلــك التــي يســمح اســتخدام إســراتيجي لهــا بخــوض 

ــه  ــا أن ــكانية. كم ــات س ــد مجموع ــة ض ــرب اقتصادي ح

ــم رأس  ــوم أن تراك ــي الي ــاد العالم ــادة الاقتص ــح لق واض

المــال بشــكله الحــالي قــد يقــود إلى أزمــة بيئيــة، اجتماعية 

ــة  ــة، الاقتصادي ــا الاجتماعي ــتكون نتائجه ــة س واقتصادي

والسياســية كارثيــة. وفي ظــروف كهــذه، ســتكون المــوارد 

الأساســية المطلوبــة للعيــش – مــاء، غــذاء، دواء، أجهــزة 

ــول  ــاح. وتتح ــط والس ــة للنف ــة موازي ــة – بمكان طبي

ــرب  ــيلة ح ــا إلى وس ــا وتوزيعه ــى إنتاجه ــيطرة ع الس

حقيقيــة وتوفــر فرصًــا لا نهائيــة للربــح، خاصــة عندمــا 

ــاً  ــات، تموي ــب دول وعائ ــن جان ــا، م ــب شراؤه يتطل

مــن القطــاع المــالي وإخضــاع المقترضــن لنظــام صــارم 

ــدرك في هــذا الســياق  ــة لأن ن ــون. وثمــة أهمي لســداد دي

ــوم  ــع الي ــط تخض ــرق الأوس ــة في ال ــة المالي أن المنظوم

بشــكل ملمــوس لســيطرة رأس المــال الخليجــي – هكــذا 

هــو الوضــع في أكثــر مــن نصــف المؤسســات الماليــة غــر 

ــلطة  ــان، الأردن والس ــورية، لبن ــر، س ــة في م الحكومي

ــذه  ــن ه ــرة م ــبة كب ــا في نس ــذا أيضً ــطينية، وهك الفلس

ــاك(. والســيطرة عــى  ــا )هن المؤسســات في شــمال أفريقي

الجهــاز المــالي، أو الســيطرة بواســطة الدَيــن، هــي شــكل 

مــن أشــكال الحــرب الاقتصاديــة، التي تســمح بالســيطرة 

عــى مصــر الأفــراد، العائــات والشــعوب. وتقــف خلفها، 

بحــال تأهــب دائــم، قــوى آخــذة بالاتســاع مــن الشرطــة 

ــة  ــة ومتابع ــة رقاب ــور وأنظم ــاح المتط ــش، الس والجي

ــة  ــاسي للديمقراطي ــر الأس ــال التصدي ــذا مج ــة، وه ذكي

ــط.8         ــرق الأوس ــدة في ال الوحي

***

ــام  ــاق س ــة، أي اتف ــر الأنثروبولوجي ــة النظ ــن وجه م

هــو »اتفــاق تجــارة«: اتفــاق ســام يغــر طبيعــة التبــادل 

بــن الشــعوب والمجموعــات، فبــدلً مــن الانتقــام )»العــن 

بالعــن«( ينتقلــون إلى تبــادل الهدايــا، النســاء والبضائــع 

)Levi-Strauss 1969; Anspach 2017(. كما أن مصطلح 

»الســام الاقتصــادي« ليــس أمــرًا جديــدًا في إسرائيــل، عــى 

ــه  ــاء ملكيت ــو ادع ــن نتنياه ــاولات بنيام ــن مح ــم م الرغ

ــام  ــيليا في الع ــر هرتس ــه في مؤتم ــذ خطاب ــح من للمصطل

2008. وعــى الرغــم مــن ذلــك، بمــاذا تختلــف اتفاقيــات 

أبراهــام عــن اتفاقيــات أوســلو؟ بمــاذا تختلــف العلاقــات 

الاقتصاديــة الناشــئة مــع دول الخليــج عــن العلاقــات مــع 

ــزة؟  ــة وغ ــطيني في الضف ــعب الفلس ــر والأردن والش م

وتتعلــق الإجابــة عــى هذيــن الســؤالين بالظــروف الدوليــة 

والميــزات الاقتصاديــة والسياســية للــدول نفســها، وخاصــة 

بتغــر العلاقــات بينهمــا. فاتفاقيــات أوســلو، مثــل اتفــاق 

الســام مــع الأردن، اســتندت إلى محاولــة الدمــج بــن رأس 

المــال الإسرائيــي والــدولي وبــن العمــل العربــي الرخيــص 

ــك ســتقام في المناطــق  ــة مخصصــة لذل في مناطــق صناعي

الحدوديــة - وهــي بمثابــة مناطــق تجــارة حــرة ســتكون 

مخصصــة بالأســاس لإنتــاج بضائــع، وتســتفيد مــن شروط 

جمركيــة مفضلــة في التصديــر إلى إسرائيــل، الولايــات 

المتحــدة وأوروبــا.9 ويســتند الاتفــاق مــع الإمــارات 

ــح اقتصاديــة أخــرى. وهدفــه الأســاسي  المتحــدة إلى مصال

هــو تقويــة جوهــر رأس المــال الإسرائيــي العالمــي، 

ــة  ــرة العلمي ــات الخ ــر إلى صناع ــدر كب ــتند بق ــذي يس ال

ــة  ــة لصناع ــم الدول ــك(. ودع ــي )هايت ــر الأمن والتصدي

الهايتــك، بواســطة هبــات، إعانــات، إعفــاء مــن الضرائــب، 

تجاوز حجم اتساع الشركات الخليجية في مجال إنتاج المواد الغذائية الاحتياطي 

اللازم لتزويد الاستهلاك هناك. وتسيطر الشركات اليوم، على سبيل المثال، على 

المواد  إنتاج  تدريجيًا  ويُخضعون  مصر،  في  الزراعي  الإنتاج  من  المئة  في  خمسين 

في  المال  رأس  لمصالح  ا 
ً

أيض العالمي  وحتى  الإقليمي  المستوى  على  الغذائية 

الخليج.
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اســتثمارات في الأبحــاث والتطويــر وتحمــل التكاليــف 

المرتفعــة لتأهيــل »رأس مــال بــري«، هــو التعبــر الأبــرز 

عــن شــكل دعــم دولــة إسرائيــل لتراكــم رأس المال في ســوق 

التنافــس الــدولي. ويعتــر فتــح أســواق جديــدة للصــادرات 

ــة وعــن طريقهــا إلى  ــدول العربي ــة، في ال ــة الإسرائيلي الأمني

دول إســامية أخــرى أيضًــا، عمــل وطنــي، إذ إن الهايتــك، 

كمــا هــو معــروف، هــو محــرك النمــو المركــزي للاقتصــاد 

ــي.  الإسرائي

المكانــة  بتعزيــز  الإسرائيليــة  المصلحــة  أن  يبــدو 

ــج  ــة اندم ــالي الإنتاجي ــع الع ــاع التصني ــية لقط التنافس

مــع حاجــة دول الخليــج الملحــة جــدًا في مواجهــة انهيــار 

ــي آذار  ــا. فف ــاء كورون ــار وب ــدى انتش ــط ل ــعار النف أس

ــن  ــط إلى ثلاث ــل النف ــعر برمي ــض س ــام 2020 انخف الع

دولارًا، ولأول مــرة تــم تســجيل ســعر ســلبي عــى عقــود 

مســتقبلية، بســبب الطلــب المرتفــع عــى منشــآت تخزين. 

ــد  ــة دونال ــا في رؤي ــن اندمج ــن الأمري ــدو أن هذي ويب

ترامــب To Make America Great Again، أي ترميــم 

مكانــة الولايــات المتحــدة، الإمبراطوريــة الضعيفــة. ومــن 

ــف  ــز التحال ــة إلى تعزي ــى الحاج ــاق ع ــدل الاتف ــة، ي جه

بــن قــوى داعمــة لأمــركا في المنطقــة وتســليحها وقــت 

الحاجــة؛ ومــن الجهــة الأخــرى، ســباق التســلح نفســه – 

وفي مركــزه بيــع طائــرات F-35 المختلــف عليــه للإمــارات 

العســكرية  الصناعــات  تغذيــة  يواصــل   – المتحــدة 

ــية  ــباب السياس ــر الأس ــل أن نذك ــذا قب ــة. وه الأميركي

الفوريــة أكثــر: تراجــع التأييــد لترامــب )ولنتنياهــو( عــى 

ــا.   ــة كورون ــلة لأزم ــة الإدارة الفاش خلفي

ــاب  ــح أصح ــن مصال ــر ع ــاق يع ــة أن الاتف ــت حقيق ليس

المــال مفاجئــة أو حتــى مثــرة للاهتمــام بشــكل  رأس 

ــام  ــو انضم ــام ه ــر للاهتم ــر أكث ــا. والمث ــدّ ذاته ــاص، بح خ

قــوى اجتماعيــة أخــرى إلى دعــم الاتفــاق الــذي لــن يفيدهــم 

بالــرورة. وثمــة أهميــة في هــذا الســياق أن نتذكــر أن ثمــار 

ــة.  ــات المختلف ــن القطاع ــاوٍ ب ــكل متس ــوزع بش ــو لا تت النم

بــل عــى العكــس، فقــد أنتجــت العولمــة قطاعــن في إسرائيــل: 

ــع،  ــر مرتف ــون بأج ــون متنقل ــه عامل ــل في ــاع دولي يعم قط

ــة  ــة القديم ــروع الاقتصادي ــن الف ــون م ــي يتك ــاع مح وقط

والمصالــح التجاريــة الصغــرة، ولا يحصــل العاملــون والمــدراء 

فيــه عــى شروط جيــدة، ولا مكانــة اجتماعيــة مرموقــة أو قــوة 

سياســية. بالإمــكان التقديــر أن هــذا التقســيم مطابــق بقــدر 

كبــر للتمييــز بــن الأشــكناز واليهــود الشرقيــن، لأن الفجــوات 

ــى  ــة ع ــت هائل ــا زال ــن م ــن المجموعت ــن هات ــم ب في التعلي

ــروت  ــهادة بج ــتحقاق لش ــق للاس ــاع المطل ــن الارتف ــم م الرغ

ــرة  ــود الأخ ــال في العق ــم ع ــى تعلي ــول ع ــي( والحص )توجيه

طائرة إل عال الإسرائيلية بعد هبوطها في مطار أبوظبي لأول مرة 31 آب 2020 .    عن »يورو نيوز« 
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  10.)Cohen et al 2019(

ــي  ــخية الت ــا الس ــرر الهداي ــي ت ــا الت ــد الأيديولوجي تعي

ــة  ــف الدول ــال تعري ــاب رأس الم ــى أصح ــة ع ــا الدول توزعه

كشركــة صيانــة متطــورة. ويعنــي أن تكــون مواطنًــا في دولــة 

كهــذه أن تكــون صاحــب أســهم؛ كمــن لديــه مصلحــة، بمثابــة 

ــل.  ــوه المتواص ــع ونم ــوز المجتم ــة كن ــاع قيم ــارات، بارتف خي

ــو  ــار النم ــة أن ثم ــك إلى فرضي ــر ذل ــتند تبري ــة، يس ــن جه م

تتــوزع، إن لــم يكــن بالتســاوي فبشــكل معقــول، بــن 

ــد  ــا بع ــاس له ــة لا أس ــذه فرضي ــة – وه ــاب المصلح أصح

عقــود مــن اتســاع متزايــد للفجــوات الاجتماعيــة تحــت النظــام 

ــوم  ــذا المفه ــرض ه ــرى، يف ــة الأخ ــن الجه ــرالي. وم النيولي

ــن  ــادي للعامل ــتقبل الاقتص ــط المس ــرة، ترب ــة كب ــة أمَْوَل للدول

ــود  ــر. وتق ــال الكب ــتقبل رأس الم ــن بمس ــات الأجيري والعام

ــد،  ــق التقاع ــة صنادي ــة، وخاص ــات العام ــة الخدم خصخص

ــا مصلحــة  ــأداء البورصــة. ولدين ــا ب ــا المتزايــد جميعً إلى تعلقن

ــة  ــرس الدول ــة تح ــة اقتصادي ــد سياس ــة بتأيي ــاشرة وفوري مب

ــذ  ــيولة( وتنق ــد للس ــد متزاي ــال )تزوي ــوق الم ــا س في إطاره

ــرة  ــة مدم ــذه سياس ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة، ع ــات مالي مؤسس

ــج  ــتند دم ــد. ويس ــط والبعي ــن المتوس ــا في الأمدي ــبة لن بالنس

ــدرة  ــى الق ــال ع ــاب رأس الم ــن وأصح ــن العامل ــح ب المصال

ــاه  ــادئ للرف ــتقبل ه ــى مس ــة – ع ــاظ – أي حراس ــى الحف ع

ــا  ــة عندم ــا خاص ــم قوته ــة تتعاظ ــذه مصلح ــادي، وه الاقتص

تكــون التهديــدات عــى هــذا المســتقبل آخــذة بالتكاثــر. وكلمــا 

تزايــدت الشــكوك حيــال القــدرة البشريــة عــى الصمــود أمــام 

كــوارث مناخيــة، صحيــة وسياســية، كلمــا تكاثــرت المجموعــات 

ــدول  ــات ال ــي تتدفــق إلى بواب ــة« الت الســكانية »غــر الضروري

الغنيــة وتطالــب بالدخــول، ترتفــع بذلــك قيمــة ســهم المواطنة، 

ــه،  ــكل نفس ــدودة. وبالش ــة مح ــذه مواطن ــت ه ــو كان ــى ل حت

كلمــا تعالــت شــكوك حــول اســتمرار قــوة تراكــم رأس المــال 

بالاســتقرار إلى الأبــد عــى دورة ديــون آخــذة بالتزايــد، تتزايــد 

ــن.  ــأي ثم ــمالية ب ــاذ الرأس ــة إلى إنق ــوات الداعي الأص

ــم  ــإن الإدراك لتراك ــا، ف ــس عفويً ــا لي ــر وربم ــكل مث وبش

ديــون تاريخيــة ليــس بالإمــكان تســديدها مــن دون أن يــؤدي 

ــي  ــراع الإسرائي ــورة ال ــد بل ــم، يعي ــار النظ ــك إلى انهي ذل

ــر  ــكان آخ ــت في م ــا اقترح ــد. ومثلم ــن جدي ــطيني م – الفلس

ــد  ــا، يؤك ــم خصوصً ــم الض ــظ حل ــإن حف ــوز 2020(، ف )ماع

ــول  ــيادة لا تح ــة – س ــة« الإسرائيلي ــيادة المتراكم ــوذج »الس نم

ــون  ــرض القان ــة ف ــتوطنات إلى درج ــف بالمس ــتثمار العني الاس

عــى مناطــق الضفــة الغربيــة وإنمــا تواصــل التمســك 

ــاح  ــي أرب ــة، بالإمــكان جن ــز ذي قيمــة تخميني بالاحتــال ككن

ــك، الإدراك  ــوازاة ذل ــه«. وفي م ــا لا »يحققون ــة عندم ــه خاص من

أن الدَيــن التاريخــي للفلســطينيين داخــل إسرائيــل – وخاصــة 

نهــب الأراضي الكبــر – وهــو أيضًــا ليــس بالإمــكان تســديده، 

يقــود إلى تبنــي توجــه يقــرح عــى المواطنــن العــرب الانضمــام 

إلى مجهــود »تكبــر الكعكــة« لصالــح الجميــع. وبشــكل محــدد 

أكثــر، يتحقــق هــذا الاقــراح بقــرار الحكومــة رقــم 922 مــن 

العــام 2015. وتوفــر هــذه الخطــة، التــي في مركزهــا تطويــر 

اقتصــادي للبلــدات العربيــة وتقليــص الفجــوات في الميزانيــات، 

اســتجابة للاحتياجــات المتزايــدة للطبقة الوســطى الفلســطينية، 

ــدة  ــات الجدي ــة والإمكاني ــة للعولم ــها نتيج ــي نفس ــي ه الت

لريــادة اقتصاديــة باتــت ممكنــة في العــر النيوليــرالي. 

ــتثمار في  ــطة الاس ــة، بواس ــذه الطبق ــور ه ــة تط ــم الخط تدع

تعليــم نوعــي للفلســطينيين، ودمجهــم في عمــل مرتفــع الأجــر، 

خاصــة في الهايتــك. وأفضليــة عاملــن عــرب، في ســياق الرغبــة 

ــة. في  ــي، واضح ــم العرب ــدة في العال ــواق جدي ــع إلى أس بالتوس

الوقــت نفســه، يقلــل دمــج عاملــن عــرب بقــدر معــن تكاليف 

الأجــر المرتفــع لمهندســن محليــن، ويحُسّــن مكانــة إسرائيــل في 

المنافســة المتواصلــة عــى جــذب رأس مــال متعــدد القوميــات.  

ــة  ــة محلي ــع محادث ــالً في موق ــوري مق ــر فاخ ــر أم ن

الإلكترونــي واقــرح فيــه »عــى الفلســطينيين )...( شراء أســهم 

ــل  ــوري 2020(. ويحل ــد« )فاخ ــي الجدي ــام الإسرائي في النظ

ــى  ــه ع ــي أن ــية، ويدع ــة سياس ــة كحرك ــوري الصهيوني فاخ

حفظ حلم الضم خصوصًا، يؤكد نموذج »السيادة المتراكمة« الإسرائيلية – سيادة 

مناطق  على  القانون  فرض  درجة  إلى  بالمستوطنات  العنيف  الاستثمار  تحول  لا 

الضفة الغربية وإنما تواصل التمسك بالاحتلال ككنز ذي قيمة تخمينية، بالإمكان 

جني أرباح منه خاصة عندما لا »يحققونه«.
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ضــوء الأزمــة السياســية الحاصلــة اليــوم في الجمهــور اليهودي، 

ــم  ــة مكانته ــل تقوي ــن أج ــة م ــطينيين فرص ــنح للفلس تس

المدنيــة بواســطة تعــاون مــع مــا يصفــه »ري – صهيونيــة«؛ 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــارية« الليبرالي ــة »اليس أي الصهيوني

ــازي  ــو مج ــهم ه ــاء س ــرة اقتن ــوري لفك ــتخدام فاخ أن اس

ــه يندمــج بشــكل مدهــش في التغيــرات  بالكامــل، فــإن تحليل

بعيــدة المــدى في المكانــة الاقتصاديــة للمواطنــن العــرب. ومــا 

ــرات،  ــذه التغ ــية له ــات السياس ــح التبع ــي أن تتض زال ينبغ

ــدة  ــوة المتزاي ــوم بالق ــا الي ــر عنه ــم التعب ــات يت ــن ب لك

للقائمــة المشــركة وبقــدرة المجتمــع الفلســطيني داخــل 

إسرائيــل عــى دفــع مصالحــه بشــكل منظــم. وبذلــك تختلــف 

ــن، إذ  ــود الشرقي ــن اليه ــطينيين ع ــن الفلس ــة المواطن مكان

ــاع  ــف القط ــة وضع ــة الاقتصادي ــن أن الليبرالي ــم م ــى الرغ ع

ــة  ــطى يهودي ــة وس ــو طبق ــتيطاني أدى إلى نم ــي والاس النقاب

ــل  ــى الآن بتمثي ــظ حت ــم تح ــة ل ــذه الطبق ــإن ه ــة، ف شرقي

ســياسي حقيقــي ومــا زالــت مقيــدة بآليــات التحكــم الحزبيــة 

ــي  ــة )طوب ــدة اليهودي ــطورة الوح ــطة أس ــكنازية بواس الأش

2017؛ عامــور 2019(. وتواصــل الاحتفــالات بالاتفاقيــات 

ــة »ســام  ــر عــن مــا هــو بمثاب مــع الإمــارات المتحــدة كتعب

شرقــي«، تواصــل التقليــد الفاخــر لتســطيح المســألة الشرقيــة 

وتشريفــات،  كرامــة  »ثقافــة«  حــول  عنــري  بادعــاء 

وتســتعرض صــورة اليهوديــة الشرقيــة كأنهــا بمثابــة طبقــة 

ــا.                         ــت حديثً ــة اغتن عربي

ــرى  ــرة أخ ــي م ــال العالم ــة رأس الم ــة عرقن ــا أنظم وتذكرن

ــد  ــا بع ــة م ــة بلاري ــة الاقتصادي ــط العولم ــي رب ــه لا ينبغ بأن

القوميــة، مــا بعــد عنصريــة ومــا بعــد إثنيــة. وهــي تتحدانــا 

كــي نفكــر في الشــكل الــذي تتشــابك فيــه الطبقــة مــع الإثنيــة 

والعــرق بأشــكال جديــدة، مســتمدة مــن تاريــخ طويــل مــن 

ــات  ــخير مجموع ــا، بتس ــا أيضً ــا تتجاوزه ــة ولكنه الكولونيالي

ــددة  ــمالية متع ــاطة في الرأس ــات وس ــدة بمهم ــة جدي اجتماعي

ــم  ــور. وتتُرج ــل متط ــم عم ــى تقاس ــم ع ــي تعت ــات الت القومي

ــال  ــب رأس الم ــن جان ــتغلً م ــون مس ــى أن تك ــة ع المنافس

ــعوب،  ــراق والش ــات، الأع ــروب الطبق ــكان بح ــي في أي م العالم

ــذه  ــة«. وه ــروب أهلي ــكالي( – »ح ــامل )والإش ــمها الش أو باس

الحــروب، التــي تــدور داخــل الــدول القوميــة وخارجهــا أيضًــا، 

هــي الســياق الــذي تتحــول فيــه سياســة الهويــات إلى مــورد 

بأيــدي اليمــن الجديــد، الــذي يوجــه الغضــب المــرر وغريــزة 

ــن  ــة م ــة الاقتصادي ــا الطريق ــور في داخله ــي تط ــام الت الانتق

أجــل إبــرام تحالفــات اجتماعيــة تطــور قــدرة البقــاء الســياسي 

ــة ليســت نتيجــة  ــه هــو أن العرقن للرأســمالية. ومــا أريــد قول

مرافقــة لرأســمالية الكارثــة، وإنمــا هــي جــزء جوهــري منهــا. 

وهــذا نظــام تراكمــي يحقــق ربحًــا مــن انعــدام ثقــة وجــودي، 

ــا.       ــة له ــة لا نهاي ــر وأزم ــر مبتك ــل، تدم ــوف متواص زرع خ

وليســت إسرائيــل والإمــارات المتحــدة لاعبتــن هامشــيتين في 

النظــام العالمــي المتجــدد، وليــس اتفــاق الســام بينهمــا قضيــة 

ــمالية.  ــادي للرأس ــة والمع ــادي للعنصري ــار المع ــية لليس هامش

ــة  ــمالية عرقن ــور رأس ــار تط ــى مس ــؤشر ع ــاق م ــذا الاتف فه

ــورات  ــه تط ــور في ــذي تبل ــكل ال ــر إلى الش ــا، ويش في عصرن

إقليميــة وعالميــة البنيــة الطبقيــة الداخليــة، والعلاقــات المتغــرة 

ــن،  ــود الشرقي ــكناز واليه ــطينيين، الأش ــود والفلس ــن اليه ب

داخــل الخــط الأخــر وفي المناطــق المحتلــة. وفهــم الصهيونيــة 

ــن –  ــمالي معرق ــكل رأس ــا كش ــة وإنم ــط كحرك ــس فق لي

ــة –  ــكاله التاريخي ــد أش ــي أح ــتيطانية ه ــة الاس والكولونيالي

ــذي  ــادي، ال ــام الاقتص ــوذج الس ــف أن نم ــر كي ــمح بتفس يس

ــرأس  ــر ل ــك صغ ــام كشري ــطينيين الانضم ــى الفلس ــرح ع يق

ــوق  ــارزة لتف ــة ب ــع أيديولوجي ــج م ــي، يندم ــال الإسرائي الم

ــن.  ــع الإسرائيلي ــة والمجتم ــتمرة للمواطن ــة مس ــودي وعرقن يه

وفي الوقــت نفســه، يشــر الاتفــاق إلى الأفــق المظلــم للرأســمالية 

ــات  ــن المجموع ــروب ب ــد الح ــود إلى تزاي ــذي يق ــة، ال العالمي

المختلفــة للعاملــن في ظــروف إفقــار متزايــد، كارثــة مناخيــة 

ــياسي.      ــل س ــاب بدي ــة، وغي واجتماعي

)مترجم عن العبرية: بلال ضاهر(

العالمي  النظام  في  هامشيتين  لاعبتين  المتحدة  والإمارات  إسرائيل  ليست 

المتجدد، وليس اتفاق السلام بينهما قضية هامشية لليسار المعادي للعنصرية 

في  عرقنة  رأسمالية  تطور  مسار  على  مؤشر  الاتفاق  فهذا  للرأسمالية.  والمعادي 

عصرنا، ويشير إلى الشكل الذي تبلور فيه تطورات إقليمية وعالمية البنية الطبقية 

واليهود  الأشكناز  والفلسطينيين،  اليهود  بين  المتغيرة  والعلاقات  الداخلية، 

الشرقيين، داخل الخط الأخضر وفي المناطق المحتلة.
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الهوامش

1  هــذا، عــى ســبيل المثــال، خــط التحريــر في الموقــع الإخبــاري المســتقل »محادثــة محليــة«، 

ــه »بيــت صحافــة نشــطة تنبــع مــن الالتــزام بالديمقراطيــة، مقاومــة  ــرفّ نفســه بأن الــذي يعُ

الاحتــال والســعي للســام، العدالــة الاجتماعيــة، شــفافية وحريــة المعلومــات – لكــن لا تخــدم 

أي حــزب، حركــة سياســية أو برنامــج ســياسي«.

2   تحــول اللجــوء إلى نشــاط مشــرك لجمعيــات، منظــات ناشــطين وأحــزاب في إطــار جبهــة 

واســعة وتحالفــات بــن حــركات، في العقــود الأخــرة إلى إســراتيجية مفضلــة لليســار. وتتطلــب 

هــذه الإســراتيجية تحليــاً مفصــاً أكــر مــا يمكننــي أن أقــرح هنــا. وبالإمــكان الاطــاع عــى 

تفســر نظــري في كتــاب دوف حنــن وداني فيلــك »مــا العمــل الآن؟«، الــذي يســتعرضان فيــه 

الــراكات كخطــوة لتأســيس مــروع يســاري لمكافحــة الهيمنــة والشــعبوية. ويســتندان فيــه 

إلى دراســة أرنســتو لــكلاو وشــنتال مــوف، والتــي يكمــن ضعفهــا الأســاسي في تحويــل السياســة 

ــطة  ــر بواس ــدر كب ــا بق ــا أو بلورته ــم تحديده ــل، ولا يت ــة بالكام ــات مشروط ــل علاق إلى حق

النظــام الاقتصــادي )لاكلاو ومــوف 2004؛ فيلــك وحنــن 2019(. 

3   ثمــة أهميــة للقــول إننــي لســت خبــرة في شــؤون الخليــج الفــارسي أو الاقتصــاد الســياسي 

للــرق الأوســط. وحقيقــة أننــي طولبــت بــأن أبحــث بنفــي هــذه المســائل تــدل عــى غيــاب 

يــكاد يكــون مطلقًــا لوجهــة نظــر غــر رأســالية عــن النقــاش العــام للاتفاقيــات، والــذي يــرز 

ــا إن  ــول أيضً ــة للق ــة أهمي ــارياً. وثم ــه يس ــمي نفس ــذي يس ــاب ال ــاز الخط ــا في أحي خصوصً

التحليــل الســياسي الــذي أطرحــه هنــا، ويدعــو إلى إعــادة الكفــاح ضــد الرأســالية إلى مكانــه 

ــرات، في  ــن وكث ــه كثيري ــذي يكتشــف في ــور في ســياق تاريخــي ال ــة اليســار، يتبل في مركــز رؤي

إسرائيــل والعــالم، مجــددًا الحاجــة إلى ذلــك. والأزمــة الماليــة العالميــة، في العــام 2008، وصعــود 

اليمــن المتطــرف مــن الدمــار الــذي زرعتــه النيوليبراليــة البربريــة طــوال أربعــة عقــود، وأزمــة 

ــا المتدحرجــة توضــح تحــولات إدراكيــة في أوســاط شرائــح واســعة. وتكشــف الأحــداث  كورون

التاريخيــة )ولكــن بمكــر هيغيــي نمطــي( الأخطــاء والإخفاقــات كافــة حــول مــا كنــا نعتقــده 

ســابقًا.

ــا المعارضــة المهمــة للقائمــة المشــركة لاتفــاق الســام مــع  ــب عــن أعينن 4   لا ينبغــي أن تغيّ

ــا  ــة بتاتً ــت مفهوم ــة ليس ــذه المعارض ــفة أن ه ــة المؤس ــن. الحقيق ــدة والبحري ــارات المتح الإم

لقســم كبــر مــن المعســكر الــذي يســمي نفســه يســارًا في إسرائيــل. والتوجــه الــذي بموجبــه 

ســيؤدي »خطــاب قومــي« أقــل بقليــل و«براغماتيــة« إلى تحســن مكانــة المواطنين الفلســطينيين 

تــم التعبــر عنــه، عــى ســبيل المثــال، في مفهــوم جمعيــة »ســيكوي« حــول التطويــر الاقتصــادي 

في البلــدات العربيــة. ويدعــون في الجمعيــة أن الحكومــة الإسرائيليــة، عــى الرغــم مــن ميلهــا إلى 

التحريــض بشــكل عنــري ضــد الســكان العــرب ومأسســة التفــوق اليهــودي بالقانــون، تطــرح 

ــة الفلســطينية. واســتغلال  في الســنوات الأخــرة آفــاق اندمــاج اقتصــادي غــر مســبوق للأقلي

ــدة، إلى  ــن أكي ــة ولك ــورة تدريجي ــبهم، بص ــتقود، بحس ــة س ــرص الاقتصادي ــذه الف ــح له صحي

ــس، في  ــابق، رون غيرليت ــة الس ــام المنظم ــر ع ــع مدي ــة م ــاً مقابل ــروا مث ــة. أنظ ــاواة مدني مس

صحيفــة هآرتــس )أحيطــوف 2019(.  
5   Veracini 2006: Wolfe 2006; Rouhana and Sabbagh – Khoury 2015; 
Tatour 2019

ــا  ــج ورجوعً ــطين إلى الخلي ــن فلس ــطيني م ــال الفلس ــل ورأس الم ــرة العم ــخ هج ــن تاري 6   ع

Hanieh 2011 أنظــروا

ــارات  ــالي للإم ــي – الرأس ــوذج المل ــية، أن النم ــة السياس ــر الثقاف ــة نظ ــن وجه ــدو م 7   يب

المتحــدة يتــاءم مــع مفاهيــم الحكــم لـ«كينــغ بيبــي«. الرأســالية الاســتبدادية التــي تعتمــد 

عــى حــرة المــال وتصويــره ببهرجــة بأنــه ثــراء ملائــم كقفــاز لليــد لزعيــم يحكــم برعايــة رأس 

المــال. وبالإمــكان تحليــل عــروض الســلطة التعســفية والعــروض الكولونياليــة لحكــم نتنياهــو 

بأنهــا تعــر عــن جوانــب غــر عقلانيــة لثقافــة الأمولــة. وفيــا تتطلــب إدارة النظــام الرأســالي 

العالمــي خــراء، لكنهــا في نهايــة الأمــر تعتمــد عــى قيــادة كاريزماتيــة تتواصــل بــدون وســاطة 

مــع قــوى غــر متوقعــة لســوق رأس المــال العالمــي. ولهــذا الســبب، حُكــم عــى نتنياهــو عــى 

مــا يبــدو بالانتصــار عــى »المــدراء« مــن نــوع نــر بــركْات ونفتــالي بينيــت.  

ــا، ترتبــط التقنيــات الماليــة والأمنيــة ببعضهــا عــن طريــق تصنيــف المخاطــر. ووفقًــا  8   عمليً

لنمــوذج تدريــج الائتــان الفــردي، يمكــن رؤيــة كيفيــة اســتخدام تصنيفــات ديمغرافيــة 

ــه  ــي مكان ــن يخ ــخص مع ــا ش ــي يضعه ــة الت ــة أو الأمني ــر الاقتصادي ــم المخاط ــعة لتقيي واس

لصــورة تمييــز تســتند إلى ســرة ذاتيــة فرديــة. ويســمح جمــع معطيــات مــن مصــادر متنوعــة 

ــة لســلوكه في المســتقبل  ــد دق ــع يتزاي ــرد، وتوق ــة للف ــح فردي ــاء ملام ــرة ببن واســعة طــوال ف

وحتــى بلورتــه بواســطة تهديــدات ومحفــزات. وفي الوقــت نفســه، الخواريزميــات التــي تتنبــأ 

بمخاطــر وســيناريوهات تســتند إلى معلومــات تعكــس في أحيــان متقاربــة عــدم مســاواة 

وتمييــزاً تاريخيــن، ولذلــك فــإن التوقعــات التــي يصنعونهــا تميــل إلى نســخ البنيــات الاجتماعيــة 

الموجــودة. وهــذان جانبــان لتقنيــات العرقنــة المتطــورة، والتــي مــن جهــة أصبحــت أقــل تعلقًــا 

ــة  ــن الجه ــا( وم ــد ذاته ــة بح ــة وجندري ــرق، إثني ــعة )ع ــة واس ــة – ديمغرافي ــروق إحصائي بف

الثانيــة تميــل إلى ماديــة متطرفــة، تحتجــز الفــرد في تاريــخ مــن القمــع الاقتصــادي – الاجتماعــي.  

9   المــروع الأكــر في هــذا المجــال هــو منطقــة التجــارة الحــرة »بوابــة الأردن«، الــذي تأســس 

ــا للخطــة، يكــون في الجانــب  في العــام 1998 ومنذئــذ تعرقــل تطــوره لأســباب مختلفــة. ووفقً

الأردني 25 مصنعًــا بملكيــة جزئيــة أو كاملــة إسرائيليــة، تشُــغّل عــرات آلاف العاملــن الأردنيــن. 

ــا مستشــفى لأهــداف  ــز لوجيســتية، وربم ــب ومراك ــة مكات ــي لإقام ــب الإسرائي خصــص الجان

ــا في العــام 2004  ــة. وانضمــت مــر أيضً ــة للأردنيــن وســكان الإمــارات الخليجي ســياحة طبي

تحــت رعايــة الولايــات المتحــدة، إلى نظــام تجــارة حــرة مــع إسرائيــل. وبموجــب الاتفــاق، تمنــح 

ــة محــددة )في  ــع المصنوعــة في مناطــق صناعي ــن الجمــرك للبضائ ــاء م ــات المتحــدة إعف الولاي

مناطــق القاهــرة، الإســكندرية، بــور ســعيد، الدلتــا المركزيــة، بنــي ســويف والمنيــة(، التــي أقــل 

مــن 35% مــن عمليــة الإنتــاج فيهــا تتــم بالتعــاون بــن منتــج مــري وآخــر إسرائيــي، والتــي 

عنــر الإنتــاج الإسرائيــي فيهــا هــو 10.5% عــى الأقــل، ويعمــل في إطــار الاتفــاق قرابــة 680 

مصنعــا وشركــة مصريــة، معظمهــا في فــرع النســيج )ألنتــان 2018(.

ــن  ــي ب ــم الأكاديم ــب ذوي التعلي ــوة في نس ــإن الفج ــه، ف ــن وزملائ ــة كوه ــا لدراس 10   وفق

ــر  ــاني إلى أك ــل الث ــن في الجي ــن الضعف ــت م ــل تقلص ــن في إسرائي ــكناز والشرقي ــود الأش اليه

مــن 1.56 في الجيــل الثالــث، لكــن مصــدر التقلــص بالأســاس كان انخفــاض نســبة الأكاديميــن 

الأشــكناز، وكذلــك عــى مــا يبــدو في ارتفــاع عــدد النســاء اليهوديــات الشرقيــات الــاتي 

حصلــن عــى لقــب في التعليــم. وتقلصــت الفجــوة بــن الرجــال، لكــن نســبة اليهــود الشرقيــن 

الأكاديميــن، الذيــن شــكلوا في الجيــل الثــاني 27%، لم يرتفــع تقريبًــا، وأصبــح 28% فقــط. وتنبــع 

الفجــوات منــ انع��دام مس��اواة ممأس��س في مس��توى التعلي�ـم وسياســة تقســيم الطــاب حســب 

قدراتهــم المتواصلــة في جهــاز التعليــم المهنــي. ويعتقــد الباحثــون أن ســد الفجــوات يســتغرق 

ــال.    أربعــة أو خمســة أجي
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أمير مخول

لغز الموقف المصري 

من التطبيع وحيرة إسرائيل

يّة
عرب

ل ال
دو
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 م

يع
طب

الت
ل و

ئي
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إ
ــألة  ــوث في مس ــة والبح ــات الإسرائيلي ــعب الدراس تتش

الموقــف المــري مــن التطبيــع، فلــدى البعــض قناعــة بــأن 

ــرح  ــن يط ــاك م ــه، وهن ــة ب ــت معني ــمية ليس ــر الرس م

ــرى  ــن ي ــة م ــكيك وثمّ ــؤال وتش ــة س ــت علام ــألة تح المس

ــر  ــاء رؤى غ ــح والتق ــق مصال ــة تواف ــك في المحصل أن هنال

ــع. ــن بالتطبي ــر معني ــن غ ــن وأنّ كلا الطرف معل

في مناقشــتها مســألة التطبيــع، تنطلــق مراكــز الأبحــاث 

ــس  ــل لا تعك ــي، وفي المجم ــار الأمن ــن المنظ ــة م الإسرائيلي

ــة مســتقبلية، بــل  انشــغالً بالعلاقــات بــن الشــعبين برؤي

ــا،  ــة العلي ــح الإسرائيلي ــي والمصال ــن القوم ــاب الأم ــن ب م

ــا  ــتدامته، أي أنه ــرط اس ــارد ب ــام الب ــل الس ــي تفض الت

ــام،  ــذا الس ــدم ه ــذي يخ ــتوى ال ــع بالمس ــة بالتطبي معني

ــر  ــة نظ ــش وجه ــة تناق ــات إسرائيلي ــدت دراس ــا وج وقلم

ــف  ــه أو كي ــم ب ــدى اهتمامه ــع وم ــن في التطبي الإسرائيلي

ــع وإلى أي  ــع التطبي ــي م ــام الإسرائي ــرأي الع ــل ال يتعام

ــر. ــغله الأم ــدى يش م

ــف  ــاه موق ــان تج ــل بالأم ــعر إسرائي ــل، لا تش في المقاب

الشــعب المــري بتياراتــه المختلفــة، لذلــك تنشــغل ضمــن 

ــل  ــا، مث ــرق إليه ــيجري التط ــائل س ــع في مس ــراءة التطبي ق

تحديــث الجيــش المــري وتســليحه الواســع الإطــار 

والمخاطــر، كمــا تراهــا إسرائيــل، والطمــوح المــري الحــالي 

ــى  ــة ع ــى إقليمي ــة عظم ــادي كدول ــدور الري ــتعادة ال لاس

ــا  ــط، م ــا وشرق المتوس ــة وأفريقي ــة العربي ــتوى المنطق مس

قــد يشــكل تهديــدًا للســام البــارد. مقابــل ذلــك، نــرى أن 

إسرائيــل لا يشــغلها التطبيــع بحــدّ ذاتهــن ولا الــرأي العــام 

المــري حــن تقــرر مســاندة أثيوبيــا في النــزاع عــى ميــاه 

النيــل ناهيــك عــن أطماعها فيهــا. كمــا أن المجتمــع الإسرائيلي 

ــر.  ــن م ــث ع ــد الحدي ــألة عن ــذه المس ــغل به ــر منش غ
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هناك إجماع على أن العلاقة مع مصر مبنية على أساسين متينين، وهما: الأمني 

والاقتصادي. وهناك اللاعب الأميركي المحوري في إسناد السلام البارد كما أقرته 

العلاقة  هذه  باستدامة  والمؤثر  الداعم  الأوروبي  والموقف  ديفيد،  كامب  اتفاقات 

نظرًا لأهمية المنطقة العربية وبالذات مصر كممر للتجارة العالمية.

ــالً،  ــون آم ــق الإسرائيلي ــعبي، لا يعلّ ــد الش ــى الصعي ع

وتقــوم معظــم الدراســات والتحليــات عــى العــداوة 

ــبب  ــل بس ــري لإسرائي ــعبي الم ــي الش ــذرة في الوع المتج

ــي  ــع القوم ــده الأوس ــه بع ــي ل ــو وع ــطين، وه ــة فلس قضي

العربــي وبالــذات النــاصري المتــوارث في هــذا الصــدد، ولــه 

ــه  ــع نطاق ــذي اتس ــذر وال ــي المتج ــامي الإخوان ــد الإس البع

منــذ الثمانينيــات. وإذ راهــن غالبيــة الباحثــن الإسرائيليــن 

ــرالي،  ــا الأول الل ــي« ومنطلقه ــع العرب ــورات »الربي ــى ث ع

وأولويــة نوعيــة النظــام في مــر بــدلً مــن أولويــة قضيــة 

فلســطين، فــإن هــذه التوجهــات البحثيــة أيضًــا وصلــت إلى 

ــة في  ــارات اللبرالي ــى التي ــل ع ــع التعوي ــدم نف ــتنتاج بع اس

مــر ســوى في بعــض الأطــراف المحــدودة التــي لا تخــرج 

ــدد  ــري بص ــي الم ــط الوع ــام في ضب ــرة النظ ــن وت ع

ــل. إسرائي

ــا  ــي تحييه ــاوف الت ــأناً للمخ ــل ش ــر إسرائي ــا لا تع كم

هــي في أذهــان المصريــن بشــأن سياســاتها العدوانيــة تجــاه 

الشــعب الفلســطيني أو نفوذهــا في أفريقيــا الــذي يســتهدف 

ــزي. ولا  ــب مرك ــا كلاع ــاف قوته ــتنزافها وإضع ــر واس م

تعــر شــأناً لتخوفــات مــر مــن التطبيــع الشــعبي وأثــره 

ــتخباراتي  ــوذ الاس ــال النف ــن خ ــي م ــن القوم ــى الأم ع

ــة  ــعبي وحري ــع الش ــال التطبي ــل في ح ــي المحتم الإسرائي

ــن. ــة الفعلي ــل والحرك التنق

ــر  ــع م ــة م ــى أن العلاق ــاع ع ــاك إجم ــل، هن في المقاب

مبنيــة عــى أساســن متينــن، وهمــا: الأمنــي والاقتصــادي. 

وهنــاك اللاعــب الأميركــي المحــوري في إســناد الســام البــارد 

ــي  ــف الأوروب ــد، والموق ــب ديفي ــات كام ــه اتفاق ــا أقرت كم

ــة  ــرًا لأهمي ــة نظ ــذه العلاق ــتدامة ه ــر باس ــم والمؤث الداع

ــة  ــذات مــر كممــر للتجــارة العالمي ــة وبال المنطقــة العربي

ــا. ــن أوروب ــرب م والق

مــن وجهــة نظــري، فــإن النظامــن المــري والإسرائيــي 

ــه، ولا  ــع، كلّ لمصلحت ــن بالتطبي ــر معنيّ ــواء غ ــى الس ع

ــن  ــم م ــى الرغ ــألة، ع ــذه المس ــر في ه ــدوث تغ ــع ح يتوق

التــآكل في مفهــوم التطبيــع والخطابــات الناتجــة عنــه. كمــا 

أن الســام البــارد فيــه مصلحــة للدولتــن لإدارة تنافســهما 

ــة.  بطــرق غــر عســكرية أو حربي

  

خلفية في السياق
شــكلت مناهضــة التطبيــع جــزءًا لا يتجــزأ مــن التعاطــي 

مــع المــروع الصهيونــي في قلــب الوطــن العربــي في 

ــة  ــة العربي فلســطين. وتزامنــت مــع نشــوء الحركــة القومي

ــورات  ــو ث ــا ه ــات تبلوره ــد مركب ــي كان أح ــة الت الحديث

التحــرر الوطنــي ومناهضــة الإمبرياليــة والاســتعمار وبالذات 

الصهيونــي في فلســطين مــن بــاب اعتبــار قضيــة فلســطين 

هــي قضيــة العــرب، نظــرًا لمكانتهــا التاريخيــة والحضاريــة 

ــا  ــتعماري فيه ــروع الاس ــرًا لأن الم ــة، ونظ ــكل الأم في تش

ــوزن  هــو مــروع اســتيطاني إحــالي عنــري. ونظــرًا ل

ــن  ــد كان م ــة، فق ــاء الأم ــي في بن ــا الطليع ــر ولدوره م

ــتويين  ــى المس ــع ع ــألة التطبي ــغلها مس ــي أن تش الطبيع

ــة. ــة الناصري ــة في الحقب ــعبي خاص ــمي والش الرس

ــكل  ــة، وتش ــة الحديث ــاء الدول ــا ببن ــر أيضً ــزت م تمي

والمهنيــة  العماليــة  والنقابــات  السياســية  التيــارات 

والجامعــات التــي شــهدت أيضًــا حركــة سياســية وطلابيــة 

ناشــطة في ســنوات الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، قائمة 

ــة المواجهــة  ــة ودور مــر فيهــا كدول ــة العربي عــى القومي

ــل. ــع إسرائي الأولى م

ولــو قمنــا بإلقــاء نظــرة تاريخيــة عــى مفهــوم 

التطبيــع، نجــد أنــه قــد شــهد تغــراً في الوعــي العــام بــدءًا 

مــن نفــي وجــود الكيــان الصهيونــي واعتبــاره مؤقتًــا وإلى 

زوال، مــرورًا بالــاءات الثــاث في مؤتمــر القمــة العربيــة في 

ــي  ــعبية الت ــة الش ــة 1،1967 والصدم ــد نكس ــوم بع الخرط

ــم  ــز. ث ــليم بالعج ــدم تس ــب وع ــن غض ــة م ــت المرحل رافق

ــون  ــا الباحث ــق عليه ــي يطل ــتنزاف الت ــرب الاس ــت ح كان
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الفرضيات  وإحدى  تطبيع،  يوجد  لا  لكن  ومصر،  إسرائيل  بين  طبيعية  العلاقات 

أولويات  إلى  الموقف  ويخضعان  بالتطبيع،  معنيين  غير  ا 
ً

أيض النظامين  إن  تقول 

أو  الثقة،  عدم  على  لكن  جهة،  من  المصالح  على  القائمة  والعلاقة  القومي،  الأمن 

على التعاون في موقع والتنافر في آخر، كما أن لا أحد من الطرفين يلغي احتمالية 

.
ً

التحول إلى مواجهة مستقبل

الإسرائيليــون »الحــرب المنســية« والتــي كانــت مــن الحــروب 

ــن 1973  ــرب تشري ــا ح ــرًا، لتليه ــر أث ــدة والأكث ــول م الأط

التــي أعــادت جــزءًا مــن الجانــب المعنــوي، وأيضًــا التســليم 

ــة  ــل كحال ــود إسرائي ــمي بوج ــتوى الرس ــى المس ــي ع الفع

ــة.  ــس مؤقت ــة ولي ثابت

ــادات إلى  ــور الس ــري أن ــس الم ــارة الرئي ــكلت زي ش

الكنيســت الإسرائيــي ومــا نتــج عنهــا مــن اتفاقــات 

لأول  إذ  فارقــة،  1978و1979محطــة  ديفيــد  كامــب 

ــة  ــدول العربي ــرى ال ــن ك ــام ب ــة س ــد اتفاقي ــرة تعق م

ــول  ــذا التح ــكل ه ــل.  وش ــن إسرائي ــة وب ــا محوري وأكثره

ــوم  ــق في مفه ــي الأعم ــدث المفص ــق الح ــراتيجي العمي الإس

التطبيــع والانتقــال إلى شروط المصالحــة وليــس نفــي الكيان 

الصهيونــي ووجــود إسرائيــل. مــع العلــم أن اتفاقــات كامب 

ديفيــد لا تذكــر مســألة التطبيــع، بــل تتحــدث في الــروط 

ــع  ــوم التطبي ــي مفه ــن، وبق ــن البلدي ــة ب ــات طبيعي لعلاق

ــعبي أو  ــع الش ــي أن التطبي ــة ه ــرات. وحقيق ــاً للتفس قاب

ــدم  ــأي تق ــظ ب ــم يح ــافي ل ــي والثق ــاتي أو النقاب المؤسس

يذكــر، فمــن ناحيــة هــذا هــو الموقــف الشــعبي وكذلــك هــذا 

هــو الســقف الــذي حــدده النظــام المــري بعــد أن اغتيــل 

ــني  ــس حس ــة الرئي ــدأت مرحل ــادات وب ــور الس ــه أن رئيس

مبــارك التــي ســيجري التطــرق إليهــا لاحقًــا. ومــن الممكــن 

اعتبــار أن اتفاقيــات الســام هــي اتفاقيــات »ســام بــارد« 

ــة  يتشــكل جوهرهــا مــن البنــود التــي تقــي بإنهــاء حال

ــة  ــويس للملاح ــاة الس ــران وقن ــق ت ــح مضائ ــرب وفت الح

ــة  ــن كل الأراضي المصري ــرة م ــحاب الأخ ــة وانس الإسرائيلي

ــع  ــا التطبي ــادي. أم ــي والاقتص ــاون الأمن ــة وبالتع المحتل

ــه. ــآكل مفهوم ــا ت ــل، كم ــم يحص ــعبي فل ــوم الش بالمفه

عــى الصعيــد المــري الداخــي، فــإنّ مــا ميّــز المرحلــة 

المذكــورة التــي أبرمــت فيهــا الاتفاقات هــو تراجــع الحريات 

ــا  ــة وملاحقتهــا كم ــارات اللبرالي ــة وتراجــع التي الديمقراطي

ــن  ــم م ــى الرغ ــل، وع ــري، في المقاب ــار الم ــة اليس ملاحق

الطبيعــة التــي تــراوح مــا بــن الصداميــة والاحتوائيــة مــن 

قبــل الدولــة المصريــة لتيــار الإخــوان المســلمين ومنظماتهــم، 

فــإن هــذا التيــار ونتيجــة لأســباب مصريــة وعربيــة وعالميــة 

ــر  ــار مظاه ــدوره إلى انحس ــف ب ــأنه، ليضي ــا ش ــد ع ق

ــان  ــعى الباحث ــرك يس ــا المش ــة. وفي كتابهم ــاة اللبرالي الحي

الإسرائيليــان أوريــا شــابيط وأوفــر وبنــر إلى قــراءة التطبيع 

والعلاقــة المركبــة مــع إسرائيــل مــن خــال هذيــن التيارين. 

شــهدنا في هــذه المرحلــة أيضًــا انحســارًا ملموسًــا للغايــة في 

ــا.2  ــة وحضوره ــارية المصري ــة واليس ــارات القومي وزن التي

ــة  ــارات الثلاث ــى أن التي ــد ع ــن التأكي ــة، يمك في المحصل

ــا مــن  ــل تراوحــت مواقفه ــع، ب ــم تذهــب باتجــاه التطبي ل

ــود  ــي أو الوج ــة النف ــة وحال ــة المواجه ــن حال ــل ب إسرائي

المؤقــت إلى الــزوال، مــع العلــم أن التيــار الأخــر هــو أكثــر 

ــرالي. ــن الل ــة م براغماتي

كمــا شــهدت المراحــل المذكــورة تحــولً في الوعــي 

الفلســطيني والعربــي للمســألة الفلســطينية تمثــل بمنحــى 

ــة  ــي قضي ــطين ه ــة فلس ــار أن قضي ــن اعتب ــول م التح

العــرب إلى »القضيــة الفلســطينية«. وحصلــت ذروة ذلــك في 

ــلو 1993.  ــة أوس اتفاقي

الطبيعيــة والتطبيــع ليســا أمريــن مترادفــن. فقــد تكون 

ــن،  ــن نظام ــة ب ــات طبيعي ــا علاق ــع دونم ــات تطبي علاق

كمــا في مراحــل معينــة مــن العلاقــات الســورية اللبنانيــة أو 

ــة.  ــة العراقي ــى المصري ــة أو حت ــودانية والليبي ــة الس المصري

ــان  ــافي قائم ــل ثق ــرة وتفاع ــعبية وهج ــة ش ــت حرك فكان

بشــكل واســع حتــى في ظــل ظــروف غــر طبيعيــة وأحيانـًـا 

ــة. ــن الأنظم ــة ب ــرة أو عدائي متوت

فيمــا يتعلــق بمــر واسرائيــل فــإن العلاقــات طبيعيــة 

بــن الدولتــن لكــن لا يوجــد تطبيــع، وإحــدى الفرضيــات 

تقــول إن النظامــن أيضًــا غــر معنيــن بالتطبيــع، 

ويخضعــان الموقــف إلى أولويــات الأمــن القومــي، والعلاقــة 

القائمــة عــى المصالــح مــن جهــة، لكــن عــى عــدم الثقــة، 
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ــا أن لا  ــر، كم ــر في آخ ــع والتناف ــاون في موق ــى التع أو ع

ــة  ــول إلى مواجه ــة التح ــي احتمالي ــن يلغ ــن الطرف ــد م أح

ــتقبلً. مس

ــر،  ــد الأخ ــاك، في العق ــت هن ــن كان ــبة للمصري فبالنس

ــد  ــر س ــن تدم ــن ع ــادة إسرائيلي ــل ق ــن قب ــات م تصريح

أســوان العــالي )ليبرمــان(، أو دراســات وتحليــات إسرائيليــة 

تشــر إلى أطمــاع إسرائيــل في ميــاه النيــل )أرنــون ســوفير(، 

كذلــك الأمــر بالنســبة إلى قــراءات أجريــت في مراكــز الأمــن 

القومــي الإسرائيــي تعتــر أزمــات مــر فرصــة لإسرائيــل 

ــي  ــياسي والأمن ــاش الس ــك النق ــاف إلى ذل ــلمان(. يضُ )س

الإسرائيــي حــول »موافقــة« رئيــس الــوزراء نتنياهــو عــى 

تزويــد ألمانيــا لمــر بالغواصــات مــن مصانــع تيســنغروب 

ــرًا  ــك خط ــار ذل ــات، واعتب ــل بالغواص ــزود إسرائي ــي ت الت

عــى الأمــن القومــي والتفــوق الإســراتيجي الإسرائيــي. وكان 

ــرز  ــد أب ــا أح ــاضرة ألقاه ــاهدًا لمح ــال ش ــذا المق ــب ه كات

ســفراء مــر في إسرائيــل، محمــد بســيوني، الــذي أشــغل 

منصبـًـا رفيعًــا في الأمــن القومــي المــري ومجلــس العلاقات 

الخارجيــة، لوفــد فلســطينيي الـ 48 الــذي بــادرت إلى دعوته 

ــث  ــة، حي جامعــة القاهــرة بالتعــاون مــع الجامعــة العربي

ــراتيجيا  ــدًا إس ــكل تهدي ــزال تش ــل لا ت ــار إلى أن اسرائي أش

لمــر. وإن كانــت الحــرب هــي اســتمرار السياســة بــأدوات 

أخــرى، حســب تعريــف كلاوزفيتــش، فبالإمــكان الاســتنتاج 

بــأن الدبلوماســية والسياســة همــا اســتمرار أيضًــا للعــداء 

وللحــرب بطــرق أخــرى.

تمايزات في المفهوم السياسي للتطبيع
انطلــق في هــذا المقــال مــن فرضيــة مفادهــا أن النظامــن 

المــري والإسرائيــي غــر معنيــن بالتطبيــع، وإذ يلتزمــان 

بــروح ونــص اتفاقــات كامــب ديفيــد 1978 و1979، فــإن 

ــوم  ــل تق ــع، فإسرائي ــدم التطبي ــبابه في ع ــا أس ــكل منهم ل

بذلــك مــن منطلقــات أمــن قومــي وديمغرافيــا تحســباً مــن 

ــل  ــغال إسرائي ــر إلى انش ــي أن ننظ ــة، ويكف ــرة العمال هج

بمســألة هجــرة العمــل مــن أفريقيــا والبالغــة نحــو الأربعين 

ألــف عامــل، وإغــاق منافــد الحــدود، وربــط الســام مــع 

الســودان ودول أفريقيــا بالــذات في منطقــة القــرن الأفريقــي 

ــل مــادي،  ــدان بمقاب بطــرد مهاجــري العمــل إلى هــذه البل

ــن  ــات الآلاف م ــل مئ ــق إلى إسرائي ــو تدف ــري ل ــم بالح فك

العمــال المصريــن.

أمــا مــر، فإنهــا أيضًــا تنظــر مــن بــاب الأمــن القومي 

والخــوف مــن مســاعي إسرائيــل لاختراقهــا اســتخباراتياً من 

ــم،  ــل وتجنيده ــم في إسرائي ــكانها أو عمله ــد س ــال تواج خ

كمــا أنهــا ليســت معنيــة بــأن تتجــاوز العلاقــات الشــعبية 

العلاقــات  ســقف  والســياحية  والاقتصاديــة  الثقافيــة 

ــعبية لأي  ــة الش ــم المعارض ــدرك حج ــا وت ــمية، كم الرس

ــن  ــم م ــعبي المنظ ــض الش ــل، والرف ــع إسرائي ــات م علاق

ــك  ــية، وكذل ــوى السياس ــام والق ــات والإع ــال النقاب خ

ــذات  ــذر بال ــام المتج ــزاج الع ــم والم ــر المنظ ــض غ الرف

ــا  ــل نظامً ــرت إسرائي ــي اعت ــة الت ــة الناصري ــن المرحل م

ــة. ــة العربي ــب الأم ــا في قل ــتعمارياً غاصبً اس

الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن يوقعان اتفاقية كامب ديفيد في 17 أيلول 1978.
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الإسرائيلية  الأبحاث  مراكز  قبل  من  التفكيك  صعب  ا 
ً
لغز المصرية  الحالة  تشكل 

المعنية بالأمن القومي التي لم تنشغل ببلد عربي كما بمصر، وفي ذلك ريبة وفيه 

ا تحدٍ ومخططات لمحاصرة الأخيرة. وتعود حبكة اللغز المذكور إلى استعصاء 
ً

أيض

الحالة المصرية الرسمية والشعبية على التطبيع.

رغــم كونهــا الدولــة الرياديــة في العالــم العربــي وتمتعهــا 

بمواصفــات دولــة عظمــى إقليميــة ورأس الحربــة في المواجهة 

ــام  ــاس النظ ــة، وأس ــن ناحي ــل م ــع إسرائي ــة م التاريخي

ــا  ــة أخــرى، فقــد جــرت معاقبتهــا عربيً العربــي مــن ناحي

ودفعــت ثمنـًـا تمثــل في إقصائهــا عــن أمانــة جامعــة الــدول 

ــر  ــل مق ــنوات ونق ــر س ــا لع ــد عضويته ــة وتجمي العربي

ــك الفــرة.  ــة مــن القاهــرة إلى تونــس في تل الجامعــة العربي

ــال  ــادات خ ــور الس ــس أن ــال الرئي ــك اغتي ــاف إلى ذل يض

ــن. ــرب تشري ــابعة لح ــرى الس ــكري في الذك ــرض العس الع

تتحــدث الاتفاقــات عــن إنهــاء حالــة الحــرب والانتقــال 

إلى ســام بــن الدولتــن يشــمل انســحاب إسرائيــل مــن كل 

ــر  ــر بالذك ــام 1967. جدي ــة في الع ــة المحتل الأراضي المصري

هنــا أيضًــا أن الاتفاقــات لا تســتخدم مصطلــح التطبيــع بــل 
علاقــات طبيعيــة، كمــا يحــدد البنــدان التاليــان:3

المادة الأولى:

ــام  ــام الس ــن، ويق ــن الطرف ــرب ب ــة الح ــي حال تنته

بينهمــا عنــد تبــادل وثائــق التصديــق عــى هــذه 

المعاهــدة.

ــه في  ــوص علي ــي المنص ــحاب المرح ــام الانس ــد إتم عن

ــة  ــة وودي ــم الطرفــان علاقــات طبيعي الملحــق الأول، يقي

ــة. ــادة الثالث ــا للم ــا طبقً بينهم

المادة الثالثة:

ــي  ــة الت ــات الطبيعي ــى أن العلاق ــان ع ــق الطرف يتف

ســتقام بينهمــا ســتضمن الاعــراف الكامــل والعلاقــات 

ــة  ــاء المقاطع ــة وإنه ــة والثقافي ــية والاقتصادي الدبلوماس

ــة  ــز المفروض ــع المتمي ــز ذات الطاب ــة والحواج الاقتصادي

ــلع. ...« ــراد والس ــال الأف ــة انتق ــد حري ض

المادة الخامسة:

ــن  ــة م ــحنات المتجه ــة والش ــفن الإسرائيلي ــع الس تتمت

ــويس  ــاة الس ــرّ في قن ــرور الح ــق الم ــا بح ــل وإليه إسرائي

ــض  ــر الأبي ــويس والبح ــج الس ــن خلي ــا في كل م ومداخله

المتوســط وفقًــا لأحــكام اتفاقيــة القســطنطينية لعــام 

ــا  ــل رعاي ــا يعام ــدول. كم ــع ال ــى جمي ــة ع 1888 المنطبق

إسرائيــل وســفنها وشــحناتها وكذلــك الأشــخاص والســفن 

والشــحنات المتجهــة مــن إسرائيــل وإليهــا معاملــة لا تتســم 

ــاة. ــتخدام القن ــة باس ــؤون المتعلق ــة الش ــز في كاف بالتميي

ــاء  ــة، ج ــات الثقافي ــة بالعلاق ــة المتعلق ــادة الثالث في الم

النــص فضفاضًــا بشــكل لا يفُــر عــى أنــه غــر مقصــود: 

»يتفــق الطرفــان عــى إقامــة علاقــات ثقافيــة عاديــة بعــد 

اتمــام الانســحاب المرحــي«، ثــم يضيــف: »يتفــق الطرفــان 

ــوب  ــر مرغ ــن أم ــة الميادي ــافي في كاف ــادل الثق ــى أن التب ع

فيــه وعــى أن يدخــا في مفاوضــات في أقــرب وقــت ممكــن 

ــحاب  ــام الانس ــد إتم ــهر بع ــتة أش ــاوز س ــد لا يتج وفي موع

ــة عقــد اتفــاق ثقــافي. هــذا وتــولي النصــوص  المرحــي بغي

أهميــة للتعــاون في ســبيل التنميــة وعلاقــات حســن الجــوار، 

والتعــاون في إنمــاء الســام والاســتقرار والتنميــة في المنطقــة 

والعمــل عــى تشــجيع التفاهــم المتبــادل والتســامح والامتناع 

عــن الدعايــة المعاديــة تجــاه الطــرف الآخــر.

تشــكل الحالــة المصريــة لغــزًا صعــب التفكيــك مــن قبــل 

ــا  ــة بالأمــن القومــي. كم ــة المعني مراكــز الأبحــاث الإسرائيلي

ــتخباراتية  ــة والاس ــاث الإسرائيلي ــز الأبح ــغل مراك ــم تنش ل

ببلــد عربــي كمــا بمــر، وفي ذلــك ريبــة وفيــه أيضًــا تحــدٍ 

ومخططــات لمحــاصرة الأخــرة. وتعــود حبكــة اللغــز المذكور 

ــى  ــعبية ع ــمية والش ــة الرس ــة المصري ــتعصاء الحال إلى اس

التطبيــع، وعــى فهــم المنطــق مــن وراء هــذا الاســتعصاء. كما 

تعــود إلى مفهــوم »الســام البــارد« وإلى قــدرة الديبلوماســية 

المصريــة التــي لاقــت تعبــراً عنهــا في نــص الاتفاقــات. كمــا 

ويعــود أيضًــا إلى تعــدد التعريفــات حــول مفهــوم التطبيــع 

ــة  ــة مناهض ــميته ثقاف ــن تس ــا يمك ــن م ــه ضم ومناهضت

ــة في أوســاط الشــعب المــري. ــع العميق التطبي
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في المقابــل، لا تنظــر هــذه المراكــز البحثيــة في لغــز الموقف 

ــع معهــا. بــل  ــة مــن مــر ومــن التطبي الإسرائيــي والريب

ــة إن  ــة والقائل ــة الإسرائيلي ــن الرؤي ــر م ــب آخ ــاك جان هن

ــول  ــل تق ــرب، وفي المقاب ــن الح ــل م ــارد أفض ــام الب الس

ــت  ــرة ليس ــل، والأخ ــة إسرائي ــي فرص ــر ه ــات م إن أزم

ــد.  ــب ديفي ــات كام ــه اتفاق ــص علي ــا تن ــر مم ــة بأكث معني

بــل لدرجــة الانتقــاص منهــا في الجوانــب الأمنيــة، وهــذا مــا 

ــات  ــة الغواص ــل »فضيح ــمى في إسرائي ــا يس ــع م ــل م حص

المصريــة« والحديــث عــن الغواصــات الألمانيــة التــي ابتاعتهــا 

ــة برئيــس  مــر، وحظيــت بعــدم اعــراض إسرائيــل ممثل

حكومتهــا نتنياهــو، بينمــا تعــرض نتنياهــو لهجــوم واســع 

مــن معارضيــه، وكذلــك صــدرت تلميحــات عــن معارضــة 

ــوة  ــث ق ــار تحدي ــوة، لاعتب ــذه الخط ــة له ــة الأمني المؤسس

ــل.  ــح إسرائي مــر في غــر صال

التحولات في مفهوم التطبيع 

والعلاقة الطبيعية
لا يوجــد مفهــوم واحــد للتطبيــع أو لمناهضــة التطبيــع، 

وعليــه أتطــرق إلى أربعــة مفاهيــم مختلفــة للتســمية نفســها 

ــد  ــت. ق ــرور الوق ــع م ــا م ــل معانيه ــرى تعدي ــي ج الت

ــي  ــوى الت ــن الق ــرات في موازي ــا بالتغ ــك منوطً ــون ذل يك

ــول  ــاك تح ــون هن ــد يك ــات، وق ــن وراء الطروح ــف م تق

مــن النفــي القاطــع لوجــود إسرائيــل إلى وجودهــا بــروط 

ــوم  ــن المفه ــوة ب ــاج فج ــون نت ــد يك ــتحقاقات. وق واس

ــبيل  ــى س ــع. ع ــى أرض الواق ــية ع ــلوكيات السياس والس

ــرالي  ــامي أو ل ــي أو إس ــار قوم ــتطيع أي تي ــال لا يس المث

ــي«  ــع العرب ــى »الربي ــد، حت ــب ديفي ــات كام ــاء اتفاق إلغ

ــا، ولا حــن ســيطر الإخــوان المســلمون عــى  ــل منه ــم ين ل

ــرت  ــذي نظ ــرسي، ال ــد م ــس محم ــة الرئي ــهد في مرحل المش

ــاون  ــات والتع ــه بالاتفاق ــاح لالتزام ــل بارتي ــه إسرائي إلي

ــا. ــي بحذافيره الأمن
وســنعرض هنــا باختصــار فهــم التطبيــع لــدى التيارات 
السياســية: القومــي العربــي، الإســامي الســياسي، اللــرالي، 
ــتثمارات  ــحب الاس ــة وس ــة المقاطع ــف حرك ــا تعري وأيضً

ــي دي اس«.  ــات »ب والعقوب

تبلــور الموقــف مــن التطبيــع مــن خــال التيــار 

ــة  ــي ومناهض ــرر وطن ــة وتح ــة نهض ــي في مرحل القوم

ــعار  ــك كان ش ــة. لذل ــتعمار والصهيوني ــة والاس للامبريالي

الوحــدة والتحــرر واســرجاع فلســطين،4 حيــث تحــدث عــن 

ــل. ــود إسرائي ــاء وج ــا، أي إنه ــطين كلّه ــرجاع فلس اس

أمــا تعريــف الإســام الســياسي فــرى أن التطبيــع يعنــي 

جعــل مــا هــو غــر طبيعــي طبيعيـًـا، ولا يعنــي بالــرورة 

إعــادة الأمــور إلى طبيعتهــا، وفي اللغــة تأتــي لفظــة تطبيــع 

عــى وزن »تفعيــل«، فهــي عمليــة وصــرورة دائبــة وصــولاً 

ــر  ــة أو غ ــرة سريع ــدة عاب ــوة واح ــة، لا خط ــق غاي لتحقي

ــر  ــره ك ــة وجوه ــج وأداء وعقلي ــع نه ــة. فالتطبي سريع

ــة،  ــكال مختلف ــي بأش ــدو الصهيون ــع الع ــداء م ــز الع حاج

ســواء أكانــت ثقافيــة أم إعلاميــة أم سياســية أم اقتصادية أم 

ــن  ــراتيجية أم غيرها. لك ــة أم إس ــة أم أمني ــياحية أم ديني س

ــع  ــع م ــوى التطبي ــإن فح ــكل، ف ــن الش ــر ع ــضِّ النظ بغ

ــود  ــل الوج ــو جع ــدًا وه ــى واح ــي يبق ــدو الصهيون الع

ــإن أي  ــالي ف ــا، وبالت ــرًا طبيعيً ــطين أم ــودي في فلس اليه

ــل  ــؤدي إلى التعام ــس ي ــت أو تقاع ــول أو صم ــل أو ق عم

مــع الوجــود اليهــودي في فلســطين كأمــر طبيعــي يحمــل في 

طياتــه معنــىً تطبيعيــاً.5   

ــع  ــط التطبي ــي دي اس« فترب ــة »ب ــة المقاطع ــا حرك أم

ــطيني. ــعب الفلس ــوق الش ــاق حق ــال وإحق ــاء الاحت بانه

ــن لاءات  ــمي م ــتوى الرس ــل المس ــا في المقاب ــو أخذن ول

الخرطــوم وحتــى كامــب ديفيــد وأوســلو واتفاقيــة العربــاه 

ــة  ــة المناهض ــة العربي ــإن المنظوم ــام، ف ــات أبراه واتفاق

للتطبيــع قــد تلاشــت إلى حــدّ كبــر، ويبقــى الموقــف المصري 

كمــا تطرقنــا لــه آنفًــا، محــددًا بالســام البــارد، ولــم يذهب 

ــتويين  ــاه في المس ــل تبن ــه، ب ــد من ــي أبع ــوذج الأردن النم

ــطيني في  ــود الفلس ــن الوج ــك ع ــعبي، ناهي ــمي والش الرس

ــودان  ــة والس ــاذج الخليجي ــه النم ــف عن ــا تختل الأردن، بينم

ــاوز أي  ــم تتج ــل ل ــي المقاب ــل، فف ــا حص ــرب. ومهم والمغ

ــر. ــه م ــذي وضعت ــقف ال ــل، الس ــة، بالمجم ــة عربي دول

إن مقاطعــة التطبيــع الثقــافي التــي بلورهــا نظــام 

ــة  ــة ناجح ــكلت حمل ــنواته الأولى، ش ــارك في س ــني مب حس

ــه  ــواه، وحولت ــن محت ــام م ــت الس ــا أفرغ ــة، وعمليً للغاي

ــد  ــرى. وق ــاحٍ أخ ــاسي دون من ــكري وديبلوم ــف عس إلى حل

ــراتيجي  ــرار إس ــى ق ــاء ع ــة وبن ــك بدق ــق ذل ــرى تطبي ج

للحيلولــة دون اخــراق الثقافــة الإسرائيليــة العالــم العربــي، 

لقــد ســارت بلــدان عربيــة أخــرى عــى طريــق مــر، لقــد 

ــي  ــل والت ــة لإسرائي ــة التجاري ــة العربي ــن المقاطع ولّ زم

ــن  ــا نح ــرب 1967، »م ــد ح ــة بع ــة العربي ــا الجامع أعلنته

بصــدده هنــا هــو الحظــر المــري لأي تواصــل ثقــافي مــع 

إسرائيــل، ولــكل تعزيــز للعلاقــات معهــا خــارج المســتويين 

ــي«.6   ــاسي والأمن الدبلوم

ــا لهــذا المعيــار، رحبــت مــر بالاتفــاق الإسرائيــي  وفقً
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لو أخذنا موقف المستوى الرسمي من لاءات الخرطوم وحتى كامب ديفيد وأوسلو 

قد  للتطبيع  المناهضة  العربية  المنظومة  فإن  أبراهام،  واتفاقات  العرباه  واتفاقية 

ا، محددًا بالسلام 
ً

تلاشت إلى حدّ كبير، ويبقى الموقف المصري كما تطرقنا له آنف

البارد، ولم يذهب النموذج الأردني أبعد منه.

ــل  ــا للمحل ــمية وفقً ــة الرس ــذا في الصحاف ــي، وهك الإمارات

ــاهال«  ــالي تس ــي »غ ــش الإسرائي ــة الجي ــكري في إذاع العس

ــف 2020/9/4  ــه في معاري ــي مقال ــي. فف ــي خوج جاك

نعــت مناهــي التطبيــع العاملــن في الصحــف والإعــام في 

مــر بـــ »الــكلاب الشرســة«، التــي تهاجــم كل مــن تســوّل 

ــا  ــت، بينم ــا كان ــة أي ــوة تطبيعي ــام بخط ــه القي ــه نفس ل

ــة« أمــام مشــهد الاتفــاق الإماراتــي  ــوا إلى »كلاب الزين تحول

الإسرائيــي. ويــرى أن هــذا ليــس تحــولً في النظــرة المصريــة، 

وإنمــا الأمــور تســر وفــق مصلحــة النظــام، حيــث تشــكل 

الإمــارات الســند الاقتصــادي الأهــم لمــر، وهــي مــن أهــم 

ــح  ــل، لا تتي ــا. في المقاب ــا وعالميً ــياً – إقليميً ــا سياس حلفائه

لشــخصية ثقافيــة أو رياضيــة مصريــة الالتقــاء أو التعــاون 

ــذي  ــقف ال ــدد الس ــا يح ــة، كم ــا الإسرائيلي ــع نظيرته م

حــدده النظــام.

حرب النفوذ
ــه  ــددة الأوج ــر متع ــاه م ــة تج ــة الإسرائيلي السياس

والمســتويات، ســواء المعلنــة أم غــر المعلنــة والمتعلقــة 

ــدي  ــل ي ــى تكبي ــة ع ــرة قائم ــي، والأخ ــوذ الإقليم بالنف

مــر ومحــاصرة دورهــا ســواء مــن خــال ربطهــا مصلحياً 

ــوض  ــل الح ــرى مث ــة الك ــاريعها الإقليمي ــل وبمش بإسرائي

الشرقــي للمتوســط، بــكل مــا لــه علاقــة بإقامــة الأحــاف 

ــا في  ــا، وأيضً ــان وإيطالي ــرص واليون ــل وق ــن إسرائي ب

الطــوق عــى مــر وتهديــد مصالحهــا وبالــذات في مســألة 

الأمــن المائــي، الــذي تعتــره مــر مســألة وجوديــة. ويــرى 

ــارات  ــن الإم ــن كل م ــع ب ــر للتطبي ــم م ــي أن دع خوج

والســودان مــن جانــب إسرائيــل مــن جانــب ثــانٍ، ينــدرج 

ــاص في  ــكل خ ــة وبش ــدة في المنطق ــات الجدي في الاصطفاف

شرق المتوســط. ففيمــا يتعلــق بترســيم الحــدود الاقتصاديــة 

ــا،  ــتقبل ليبي ــى مس ــا ع ــن ورائه ــراع م ــة وال والبحري

ســاندت إسرائيــل بشــكل جــيّ الموقــف اليونانــي والمــري 

ــدد.7 ــد المه ــذا البل ــوذ ه ــي ونف ــف الترك ــة الموق في مواجه

ــات  ــز دراس ــراتيجي لمرك ــر الإس ــذر التقري ــا يح بينم

ــراتيجي(  ــدكان إس ــم )ع ــروف باس ــي المع ــن القوم الأم

ــش  ــن أن الجي ــن الأول 2016، م ــدد تشري ــدار 19، ع الإص

الإسرائيــي هــو الجيــش الكبــر الوحيــد المرابــط عــى حــدود 

ــة  ــدات المخفي ــل تجاهــل التهدي مــر. ولا تســتطيع إسرائي

مــن وراء ســعة التســلح المــري، وهــذا مــا يــؤدي إلى تــآكل 

تفوقهــا النوعــي في الجــو، حتــى بعــد إدخــال طائــرات إف 
35  إلى الخدمــة في 2017. 8

في المقابــل، يــرى التقريــر أن حلــم الســيسي هو أن تشــهد 

ــى  ــة عظم ــباق كدول ــا الس ــددًا لموقعه ــا متج ــر انبعاثً م

إقليميــة في الــرق الأوســط، وأن تنعكــس هــذه القــوة عــى 

الــرق الأوســط وشرق المتوســط وأفريقيــا.

علاقات طبيعية من دون تطبيع
لا يوجــد عــى موقــع وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة 

بالعربيــة ذكــر للتطبيــع، بــل فقــط في ســياق إحالتــه لمــرور 

الوقــت الطويــل، ثــم تشــر إلى تســجيل تراجعــات، وتــرى 

ــا للموقــف المــري.  أن المســألة الفلســطينية تشــكل أساسً

ــع  ــع م ــى التطبي ــة ع ــات عالي ــل توقع ــي إسرائي ولا تبن

مــر، بــل كمــا تؤكــد وزارة خارجيتهــا فــإنّ الســام بــن 

ــا  ــة، بم ــاصر مهم ــل ومــر يتكــوّن مــن »عــدة عن إسرائي

فيهــا إنهــاء حالــة الحــرب والعمليــات العدائيــة والتهديــدات 

والعنــف، إقامــة علاقــات دبلوماســية واقتصاديــة وثقافيــة، 

ــحاب  ــل وانس ــة التنق ــى حري ــة ع ــود المفروض ــة القي إزال

ــات  ــى ترتيب ــاء ع ــيناء بن ــرة س ــبه جزي ــن ش ــل م إسرائي

أمنيــة متفــق عليهــا ومناطــق محــدودة القــوات. واســتكملت 

ــروط  ــا لل ــيناء )1982( وفقً ــن س ــحابها م ــل انس إسرائي

ــد  ــن قواع ــك ع ــت بذل ــدة، »وتنازل ــا المعاه ــي حددته الت

ــام«. ــل الس ــرى مقاب ــر أخ ــراتيجية وذخَُ إس

ــر  ــل وم ــن إسرائي ــات ب ــع العلاق ــة تطبي »إن عملي
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عمليــة شــاقة تحتــاج إلى وقــت طويــل، علمًــا بأنهــا تقــي 

بالتغلــب عــى 30 عامًــا مــن انعــدام الثقــة والعــداء. وعــى 

ــكلا  ــن ل ــفارتين وقنصليت ــح س ــم فت ــك، ت ــن ذل ــم م الرغ

البلديــن، وتعقــد اجتماعــات بــن وزراء ومســؤولين رفيعــي 

ــم. ــكل منتظ ــن بش ــن البلدي ــتوى م المس

»بعــد انــدلاع أعمال العنــف الفلســطينية )أيلــول 2000(، 

شــهدت العلاقــات بــن البلديــن فتــورًا ملموسًــا واســتدعت 

ــري في  ــفير الم ــد الس ــل. وأعي ــن إسرائي ــفيرها م ــر س م

ــن  ــاري ب ــادل التج ــاون والتب ــتمر التع آذار 2005. ويس

ــن  ــركة للبلدي ــكرية المش ــة العس ــع اللجن ــن وتجتم البلدي
ــم«.9 ــكل منتظ بش

ــدا«  ــة »مي ــه مجل ــع تطرح ــوم التطبي ــر لمفه ــد آخ بعُ

)MIDA( المعنيــة بالسياســات والأمــن، وهــو أنــه عــى الرغم 

مــن مــرور أربعــة عقــود عــى انفاقــات الســام بــن مــر 

وإسرائيــل، فــإن مــا يمكــن أن نصــف بــه مســتوى العلاقات 

هــو علاقــات طبيعيــة وليــس تطبيعًــا. وهــذا المســتوى مــن 

العلاقــات ثابــت ومســتدام عــى الرغــم مــن التحــولات التــي 

ــم  ــي ل ــة الت ــن الكراهي ــم م ــى الرغ ــر، »وع ــهدتها م ش

ــح  ــات في المصال ــى ثب ــة ع ــات مبني ــا علاق ــف، لكونه تخت
ــي والاقتصــادي«.10 ــن الأمن المشــركة في المجال

فيمــا يــرى الســفير الســابق في القاهــرة تســفي مــازال، 

ــول إلى  ــاعي للتح ــت كل المس ــة أحبط ــلطات المصري أن الس

ــم  ــدة لكنه ــات جي ــا لعلاق ــا أساسً ــد بنين ــع، »لق التطبي

)المصريــن أ.م.( أوقفوهــا كــي لا تنزلــق أكثــر مــن الــازم. 

كان حلمنــا أن نبنــي علاقــات حســنة لتشــكل نموذجًــا للدول 

العربيــة وكــي يعــم الســام، وكان اتفــاق مــع الأردن، لكنــه 

لــم يغــر الوضــع جوهريـًـا. لقــد تهرّبــوا باســتمرار، لكوننــا 

ــم نحــلّ المســألة الفلســطينية«. ل

ويــرى الســفير الإسرائيــي أن »الكراهيــة لليهــود كامنــة 

في أســاس العلاقــات معنــا«. ويــرى كذلــك أن كلا المرجعــن، 

ــان دورًا في تبريــد  ــة، يلعب ــة العربي ســواء الإســام أم القومي

ــة  ــات القرآني ــث الآي ــل، »ثل ــر وإسرائي ــن م ــات ب العلاق

تتحــدث عــن اليهوديــة، وغالبيتهــا ســلبية«، وفــق قولــه. كما 

ــدد،  ــذا الص ــا في ه ــزال ملموسً ــة لا ي ــر الناصري ــرى أن أث ي

ــل إلى  ــة، ويص ــزاب القومي ــة إلى الأح ــا، إضاف ــاك دعاته وهن
النتيجــة بــأن الســام مــع مــر ليــس تطبيعًــا.11

ــد  ــن معه ــش، م ــل فري ــيّ هيل ــور الإسرائي رأى البروفس

ــع  ــب، أنّ تطبي ــل أبي ــة ت ــع لجامع ــادات التاب بيغن-الس

العلاقــات بــن إسرائيــل ومــر، يمُكِــن أنْ يكــون تتويجًــا 

ــة  ــة المصري ــام، وأن الموافق ــام« للس ــاق »أبراه ــاز اتف لإنج

ــل والســودان  ــع العلاقــات بــن إسرائي الرســمية عــى تطبي

ــا أنّ  ــاه، مُوضِحً ــذا الاتج ــر في ه ــة التغي ــون بداي ــد تك ق

ــع  ــن صن ــاً ع ــون بدي ــد يك ــة ق ــذه العملي ــروع في ه ال

ــه. ــدّ قول ــى ح ــعودية، ع ــع الس ــام م الس

وتابــع قائــاً: »ربمّــا يكــون الســبب وراء إغفــال تطبيــع 
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ــا مــن الســام الإسرائيليّ-المــريّ، إذْ إنّ المــرء لا يميــل  عامً

ــه  ــذي فرضت ــارد ال ــام الب ــأن الس ــراً بش ــق كث إلى القل

ــا إلى  ــة«، لافِتً ــة المصريّ ــات الإسرائيليّ ــى العلاق ــرة ع القاه

ــة  ــي النهاي ــاخنة يعن ــرب الس ــن الح ــر م ــروج م أنّ خ
ــة للحــرب بــن جميــع الــدول العربيــة وإسرائيــل.12 الفعليّ

ــات  ــر باتفاق ــب م ــرى أن ترحي ــر ي ــاك رأي مغاي وهن

ــة »الأهــرام« أن  ــة المركزي أبراهــام، في حــن أكــدت الصحيف

القضيــة الفلســطينية هــي مــا ينبغــي أن يكــون الأســاس في 

كل علاقــات تــرم، فــإن مــر تقــوم بذلــك نظــرًا للموقــف 

الأميركــي مــن ناحيــة، ولأنهــا تخــى مــن تراجــع موقعهــا 

ــتغل  ــة تس ــرة وغني ــح دول صغ ــة لصال ــادي في المنطق الري

اللحظــة المؤاتيــة لإعــاء شــأنها في النظــام العربــي والعالمــي، 

ــة الموقــف العربــي مــن فلســطين، وأن  ــد أنهــا راعي وللتأكي
ربــط التطبيــع بإنهــاء الاحتــال لا يــزال ســيد الموقــف.13

في المقابــل، يشــيد عــران ليرمــان، وهــو جنــرال متقاعــد 

ــراتيجيا،  ــن والإس ــدس للأم ــز الق ــا في مرك ــل باحثً يعم

بالموقــف المــري المجاهــر بتأييــد اتفاقــات أبراهــام قائــاً: 

ــع  ــام والتطبي ــات الس ــة لاتفاق ــر العلني ــاندة م »إن مس

بــن إسرائيــل وكل مــن الإمــارات والبحريــن والســودان هــي 

مــن مــؤشرات وحســنات الشراكــة بــن إسرائيــل والمصريــن 
ــط«.14 ــر المتوس ــة شرق البح في منطق

ــن  ــارات والبحري ــل والإم ــن إسرائي ــع ب ــرح التطبي يط

ــن  ــا. في ح ــام ناظرن ــق أم ــام المتحق ــدًا للس ــا جدي نموذجً

ــع  ــول التطبي ــام ح ــائل الإع ــو ووس ــور نتنياه ــؤدي تمح ي

ــع  ــزال يقاط ــي لا ي ــم العرب ــة أن العال ــاسي حقيق إلى تن

ــة.   ــا للخيان ــع مرادفً ــرى في التطبي ــه، وي ــل في غالبيت إسرائي

ــر آدم  ــي عوم ــي الإسرائي ــع المغن ــورة م ــط ص ــذي التق وال

ــا  ــا مهمً في حفــل في دبــي )محمــد رمضــان( شــكّل امتحانً

لإمكانيــات التطبيــع مــع كل مــن مــر والأردن. وكان 

ــا  ــورة وتعليقه ــة للص ــة الإسرائيلي ــج وزارة الخارجي تروي

ــبكات  ــارت ش ــد أث ــا« ق ــا دائمً ــن يجمعن ــة »الف بالعربي

التواصــل الاجتماعــي، وتعــرض الفنــان لهجــوم لاذع، 

وألصقــت بــه التهــم »صهيونــي وخائــن وممثــل في مهرجــان 

ــر  ــي«، وكان الأكث ــروع الصهيون ــة الم ــع وفي خدم التطبي
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أثــرًا قــرار نقابــة الفنانــن تجميــد عضويتــه، وقــرار نقابــة 

الصحافيــن المصريــة حظــر أي نــر عنــه وترويــج لــه لأنــه 

ــال،  ــة الاحت ــع دول ــع م ــكال التطبي ــر كل أش ــف حظ خال

ــعب  ــة الش ــة إهان ــة بتهم ــوى قضائي ــده دع ــت ض ورفع

ــن  ــة م ــدم معرف ــاء ع ــذر بادع ــع ويعت ــري، ليتراج الم

هــو آدم، ويكتــب فيمــا بعــد عــن حبــه لفلســطين. محمــد 

ــعة  ــعبية واس ــى بش ــوب ويحظ ــان محب ــو فن ــان ه رمض

ــد  ــا تؤك ــع كم ــة التطبي ــن مناهض ــا، لك ــر وخارجه في م

ــدان  ــي في وج ــع، وه ــعبية أوس ــى بش ــل، تحظ ردود الفع

ــدو  ــا الع ــل بوصفه ــرة إلى إسرائي ــري والنظ ــعب الم الش

الأكــر. هــذا مــا تعكســه أيضًــا إقالــة توفيــق عكاشــة مــن 

عضويــة مجلــس الشــعب المــري لأنــه اســتضاف الســفير 

الإسرائيــي في بيتــه. وكانــت ذروة الموقــف الشــعبي أيضًــا في 

ــول 2011. ــرة في أيل ــل في القاه ــفارة إسرائي ــام س اقتح

ــب  ــات كام ــن اتفاقي ــا ب ــة م ــة الإسرائيلي ــل المقارن تحم

ديفيــد واتفاقيــات أبراهــام لمعاينــة مســألة التطبيــع 

وأجوائــه إشــكالية جوهريــة في حــال لــم تأخــذ بالحســبان 

ــة في  ــات مهني ــد نقاب ــن لا توج ــي ح ــدول. فف ــى ال مبن

الإمــارات أو البحريــن، فــإن النقابــات في مــر تشــكل أحــد 

أعمــدة المجتمــع، كمــا تشــكل أحــد أهــم فضــاءات العمــل 

الســياسي المــري وتفاعلاتــه، ولهــا تقاليــد نضاليــة 

ــة عريقــة، ولهــا أثــر كبــر في وســائل  وسياســية واجتماعي

الإعــام وبلــورة الــرأي العــام وفي مســاندة نضــال الشــعب 

الفلســطيني بالأخــص، وتقُمــع مظاهــر مناهضــة التطبيــع 

ــارات.  ــعب في الإم ــوت الش ــمع ص ــا لا نس ــن، بينم في البحري

ــة«  ــاب الكراهي ــون أن »خط ــون الإسرائيلي ــرى الباحث ي

تعــزز في ظــل حكــم الرئيــس حســني مبــارك، ويعــزون ذلك 

ــام في  ــاعدت النظ ــاب س ــذا الخط ــال له ــة المج ــون إتاح لك

سياســته الداخليــة، وبالــذات في مواجهــة الإخــوان المســلمين، 

فلــم يقــم بالترويــج للســام بــأي شــكل مــن الأشــكال، مــع 

ــة  ــات الأميركي ــدًا للضغوط ــدود ج ــاق مح ــاع بنط ــه انص أن

لوضــع حــدود »للخطــاب العدائــي لليهــود«.15 

يفــوت القــراءة الإسرائيليــة أحيانًــا أن مــر هــي دولــة 

مؤسســات، وفيهــا تــراث غنــي مــن الدبلوماســية والأجهــزة، 

أو مــا يطلــق عليــه »الدولــة العميقــة« التــي صمــدت في كل 

ــعبية.  ــات الش ــة والانتفاض ــية والأمني ــات السياس الامتحان

وفي مــا تعــزز التعــاون في المجــال الأمنــي تعــزز في مرحلــة 

حكــم عبــد الفتــاح الســيسي وبالــذات التعــاون في مواجهــة 

الجماعــات الإرهابيــة وتنظيــم داعــش في ســيناء، إلا أنــه لــم 

يقــم بــأي خطــوة نحــو تعميــق التطبيــع أو توســيع نطاقه، 

ــات  ــن والمؤسس ــاء المصري ــن الرؤس ــبقه م ــن س ــوة بم أس

ــن  ــن الإسرائيلي ــع للباحث ــذا الواق ــروق ه ــة. لا ي المصري

ــات  ــر العلاق ــى ظه ــع ع ــي التطبي ــون أن يأت ــن يتوقع الذي

ــة  ــأن مــر رهين ــات ب ــة، بــل ينطلقــون مــن فرضي الأمني

سياســاتها الداخليــة في علاقاتهــا مــع إسرائيــل، عــى الرغــم 

مــن أن ثبــات مســتوى العلاقــات منــذ أربعــة عقــود يــدل 

ــه  ــراض بأن ــن الاف ــون م ــم ينطلق ــك. أو أنه ــر ذل ــى غ ع

ــا دام في  ــه م ــري وتحديث ــش الم ــليح الجي ــي تس لا ينبغ

حالــة ســام مــع إسرائيــل، وبالطبــع لا يطالبــون إسرائيــل 

ــل.16  بالمث

ــة، بالإمــكان ملاحظــة  ــراءة الدراســات الإسرائيلي ــد ق عن

ــن  ــن م ــن أكاديمي ــن باحث ــابقة ب ــة الس ــز في النقط التماي

ــغلوا في  ــن أش ــن باحث ــة، وب ــكرية أو أمني ــة عس دون خلفي

الســابق مراتــب عليــا في الجيــش والأمــن القومــي. فالأخيرون 

ــتوى  ــة بمس ــر قناع ــدون أكث ــل يب ــع، ب ــون للتطبي يكترث

ــارد أكــر إنجــاز  ــرون في الســام الب ــات الســائد، وي العلاق

لإنهائــه حالــة الحــرب بــن البلديــن، ولإخراجــه مــر مــن 

ــة القصــوى  ــل الحماي ــا يوفــر لإسرائي ــرة المواجهــة، مم دائ

ــة  ــن خلفي ــن م ــا ان الباحث ــا. كم ــا عربيً ــذر مواجهته لتع

ــات  ــن العلاق ــون م ــة ينطلق ــية عميق ــكرية أو دبلوماس عس

مــع مــر بصفتهــا أقــوى دولــة عربيــة لا يمكــن إخراجهــا 

مــن قاعــدة النديــة، مقابــل نزعــة بحثيــة إسرائيليــة فيهــا 
ــتعلاء.17 ــح اس ملام

ــي حــول فحــوى  ــة الأخــرة نقــاش إسرائي ــر في الأون أث

الســام مــع مــر، وذلــك في أعقــاب الاتفاقــات مــع 

الإمــارات والبحريــن والتــي تتيــح المجــال للمقارنــة، وهنــاك 

شــبه إجمــاع في التحليــات الإسرائيليــة بــأن النظــام المصري 

برئاســة الســيسي هــو مــن يحــدد مســتوى العلاقــات، وأنــه 

ــزال  ــا ي ــا. ف ــن ماهيته ــر م ــن يغ ــقفها ول ــع س ــن يرف ل

ــي  ــد الإسرائي ــل وإلى التواج ــرون إلى إسرائي ــون ينظ المصري

ــر(،  ــة )احيمئ ــة والكراهي ــن الريب ــر بع ــى أرض م ع

ــة في القاهــرة أمــرة أورون إلى  وتتطــرق الســفيرة الإسرائيلي

برامــج التعليــم المصريــة قائلــة إنهــا لا تذكــر ولــو بشــكل 

باهــت زيــارة الرئيــس أنــور الســادات إلى إسرائيــل، بخــاف 
ــام.18 ــي بالس ــاء الإمارات ــدى الاحتف ص

كمــا تشــر القــراءة الإسرائيليــة للتيــار اللــرالي في مــر 

ــار ليســت قــاب  ــع بالنســبة لهــذا التي إلى أن مســألة التطبي

ــز  ــت مراك ــا. وإذ عوّل ــكك فيه ــل تش ــى، ب ــن أو أدن قوس

الأبحــاث المذكــورة عــى ثــورات »الربيــع العربــي« وبالــذات 

ــاط  ــك الارتب ــو ف ــو نح ــي ينح ــدث مفص ــر، كح في م



31

عدد 81

ــور  ــغال بالأم ــطين والانش ــة فلس ــري بقضي ــعبي الم الش

ــداء  ــا أن الع ــة مفاده ــت إلى نتيج ــد توصل ــة، فق الداخلي

لإسرائيــل لــه جــذور عميقــة في كل شرائــح الشــعب المصري. 

هنــاك مــن عــوّل في إسرائيــل عــى العــداء المــري لحركــة 

حمــاس وموقفهــا المنــاوئ للدولــة العميقــة في مــر إبــان 

حكــم الرئيــس مــرسي وتدخلهــا في شــؤون مــر الداخليــة، 

ــا  ــية بم ــة الحساس ــألة بالغ ــل مس ــذا التدخ ــون ه ــى ك وع

فيــه مــن خطــر عــى الأمــن القومــي، إلا أن ذلــك أيضًــا لــم 

ــن  ــطيني، وم ــعب الفلس ــم للش ــف الداع ــن الموق ــف م يخف

حــدّة الموقــف العدائــي لاسرائيــل. كمــا واســتدرك الباحثــان 

ــو  ــري ه ــرالي الم ــار الل ــق التي ــر أن منطل ــابيط ووين ش

ــن  ــط بالغب ــة مواجهــة وكل وجودهــا مرتب ــل دول أن إسرائي

ــل  ــا واحــدًا، ب ــس نمطً ــرالي لي ــار الل ــي. لكــن التي التاريخ

ــرى أن  ــن ي ــرالي م ــر الل ــاب الفك ــن أصح ــن ب ــاك م هن

الســام مــع إسرائيــل شرعــي وضروري، والســبب في ذلــك، 

أنــه مــن دون الســام لا يتحــول الفكــر اللــرالي إلى حقيقــة 

ــان  ــي. أي إن الره ــري الداخ ــتوى الم ــى المس ــع ع وواق

ــو  ــود نح ــن يق ــري ل ــرالي الم ــار الل ــى التي ــي ع الإسرائي

ــل. ــن إسرائي ــف م ــر الموق ــو تغي ــع، ونح التطبي

تشــهد المنطقــة العربيــة تحــولات قُطريــة عــى مســتوى 

كل بلــد، وتحــولات إقليميــة، وبالــذات تفــكك بنيــان النظــام 

ــا  ــزه، بينم ــر في مرك ــت م ــذي كان ــدي ال ــي التقلي العرب

نشــهد اليــوم مراكــز قــوى باتــت متقدمــة في علاقاتهــا مــع 

إسرائيــل، وباتــت العلاقــات الأمنيــة والاقتصاديــة واســعة في 

ــه نشــوء تحالفــات محورهــا  ــا في نطــاق غــر مســبوق بم

ــغلة  ــر منش ــدة غ ــب جدي ــأ نخ ــد تنش ــا وق ــل.  كم إسرائي

ــة في كل  ــا الداخلي ــا بالقضاي ــطين وإنم ــرب فلس ــة ع بقضي

ــاد  ــهد في الاتح ــدر المش ــاعي لتص ــى الس ــو المنح ــد، وه بل

ــراء،  ــوب الصح ــذات جن ــا وبال ــدان أفريقي ــي وبل الأفريق

ــي، لكــن  وهــذا ليــس محســومًا بعــد عــى المســتوى العرب

ــة مــن جهــة وفي المقابــل تزايــدت  تزايــد فيهــا نفــوذ الدول

الاجتماعيــة  بالضمانــات  الدمقراطيــة  المطالــب  فيهــا 

والعدالــة الاجتماعيــة والمشــاركة المجتمعيــة التــي قــد تعــزز 

النزعــات اللبراليــة والديمقراطيــة لتغيــر الأولويــات. وليــس 

واضحًــا كيــف ســتكون وجهــة النخــب الناشــئة في مســألة 

ــع. التطبي

الخلاصة

ــات  ــاس للعلاق ــد الأس ــب ديفي ــات كام ــكل اتفاق تش

ــا  ــر ببنوده ــك م ــكّل تمس ــة، ويش ــة الإسرائيلي المصري

الأســاس للعلاقــات القائمــة عــى الســام البــارد وليــس على 

ــة الرســمية  ــه، فــإن الأولويــة الإسرائيلي ــاء علي ــع. بن التطبي

ــة. ــي الأمنيّ ــع ه ــألة التطبي ــمية في مس ــر الرس وغ

ــي  ــاون الأمن ــن التع ــن ب ــن البلدي ــات ب ــراوح العلاق ت

ــاه  ــة مي ــة )أزم ــح جوهري ــارب مصال ــادي وتض والاقتص

النيــل، تحديــث الجيــش المــري، وممــر التجــارة العالمــي 

ــابها(. ــى حس ــويس وع ــاة الس ــوازي لقن ــي الم الإسرائي

هنــاك تغــاضٍ في الدراســات الإسرائيليــة عــن التهديــدات 

ــري  ــن يج ــة، في ح ــة الحيوي ــح المصري ــة للمصال الإسرائيلي

ــل  ــة ب ــة إسرائيلي ــألة مدني ــس كمس ــع لي ــر إلى التطبي النظ

ــر  ــد م ــتدامة تحيي ــه اس ــي وفي صلب ــن قوم ــألة أم كمس

ــة الحــرب. عــن حال

يكــنّ الشــعب المــري بوعيــه وبطبيعتــه العــداء 

لإسرائيــل، وهنــاك إجمــاع بأنهــا قائمــة عــى الغبــن 

التاريخــي لفلســطين وشــعبها. وتــراوح المواقــف بــن النظر 

ــه،  ــان صهيونــي غــر شرعــي يجــب إزالت ــل ككي إلى إسرائي

وحتــى اعتبــار إسرائيــل دولــة مواجهــة ولا تصالــح شــعبي 

ــا. معه

دور النقابــات المصريــة والإعــام محــوري في بلــورة 

ــة  ــة المصري ــبان أن الدول ــن بالحس ــري، آخذي ــف الم الموق

ــود  ــال العق ــولات خ ــات والتح ــن التقلب ــم م ــى الرغ ع

الأربعــة منــذ كامــب ديفيــد، تتمســك بالسياســة الجوهريــة 

ــها. نفس

ــع  ــع م ــغول بالتطبي ــر مش ــي غ ــام الإسرائي ــرأي الع ال

ــة  ــا نتيج ــذا أيضً ــه، وه ــع هاجس ــكل التطبي ــر، ولا يش م

ــري.  ــز الم ــل اللغ ــة ح ــميناه صعوب ــا اس لم

ــي  ــارد، والمبن ــام الب ــدأ الس ــن لمب ــاع الدولت ــل اتب في ظ

عــى المصالــح الضابطــة لــه، فــإن الوضــع الراهــن لا يشــكل 

ــة أو  ــع المصري ــة التطبي ــة مناهض ــا لحرك ــا حقيقيً تحديً

العربيــة. إلا أن التحــدي الحقيقــي ســيكون في حــال قــررت 

الدولتــان أو إحداهمــا الانتقــال إلى التطبيــع. الأمــر مســتبعد 

في المــدى المنظــور، لكــن التحــولات في المنطقــة العربيــة قــد 

ــا. ــه حقيقيً تجعل
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جمال زحالقة * 

تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل
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جــاء الإعــان عــن موافقــة المغــرب عــى تطبيــع العلاقات 

ــي  ــس الأميرك ــر للرئي ــدة في التوي ــر تغري ــل ع ــع إسرائي م

المنتهيــة ولايتــه، دونالــد ترامــب، يــوم العــاشر مــن كانــون 

ــد  ــر، فق ــي آخ ــاز تاريخ ــا: »إنج ــاء فيه الأول 2021، وج

اتفــق اثنــان مــن أكــر أصدقائنــا؛ إسرائيــل والمغــرب، عــى 

ــن  ــب ع ــن ترام ــة«.1 وأعل ــية كامل ــات دبلوماس ــة علاق إقام

اعــراف الولايــات المتحــدة بســيادة المغــرب عــى الصحــراء 

ــدة في  ــات المتح ــرف بالولاي ــرب اع ــاً إن »المغ ــة، قائ الغربي

ــى  ــيادته ع ــرف بس ــب أن نع ــن المناس ــام 1777، وم الع

ــة«.2   ــراء الغربي الصح

في نفــس يــوم إعــان ترامــب صــدر »بــاغ مــن 

ــالً  ــرى اتص ــك أج ــه إن المل ــاء في ــي«3 ج ــوان الملك الدي

ــك  ــت تل ــاغ كان ــب الب ــب، وبحس ــس ترام ــا بالرئي هاتفيً

»مناســبة لإعــان القــرار التاريخــي للولايــات المتحــدة 

ــة  ــة للمملك ــة والكامل ــيادة التام ــراف بالس ــة بالاع الأميركي

المغــرب عــى صحرائهــا.. وبفتــح قنصليــة بمدينــة الداخلــة 

ــراد  ــارة ج ــي إلى زي ــاغ الملك ــار الب ــة(«، وأش )الصحراوي

ــت  ــا كان ــراً أنه ــار 2018 معت ــرب في أيّ ــنير إلى المغ كوش

ــا«. ــف القضاي ــمة في مختل ــت حاس »كان

وجــاء في البيــان أيضًــا ان الملــك ذكّــر »بالمواقــف الثابتــة 

ــطينية،  ــة الفلس ــن القضي ــة م ــة المغربي ــة للمملك والمتوازن

مؤكــدًا أن المغــرب يدعــم حــاً قائمًــا عــى دولتــن تعيشــان 

جنبـًـا إلى جنــب في أمــن وســام، وأن المفاوضات بــن الطرفين 

الفلســطيني والإسرائيــي تبقــى هــي الســبيل الوحيــد 

ــراع«.  ــذا ال ــامل له ــم وش ــي ودائ ــل نهائ ــول إلى ح للوص
ــو  ــي، وعض ــي الديمقراط ــع الوطن ــزب التجم ــس ح * رئي

ــابق. ــان س برلم
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ــس  ــه رئي ــن كون ــا م ــك، وانطلاقً ــان إلى أن المل ــار البي وأش

لجنــة القــدس، شــدّد عــى »ضرورة الحفــاظ عــى الوضــع 

الخــاص للقــدس، وعــى احــرام حريــة ممارســة الشــعائر 

الدينيــة لأتبــاع الديانــات الســماوية الثــاث، وحمايــة 

ــى«. ــجد الأق ــدس والمس ــة الق ــامي لمدين ــع الإس الطاب

ووفــق البيــان »أخــر جلالتــه الرئيــس الأميركــي، بعــزم 

المغــرب عــى:

ــل اليهــود مــن  ــاشرة لنق ــة المب تســهيل الرحــات الجوي 	•

ــرب؛ ــن وإلى المغ ــن م ــياح الإسرائيلي ــي والس ــل مغرب أص

اســتئناف الاتصــالات الرســمية الثنائيــة والعلاقــات  	•

الآجــال؛ أقــرب  في  الديبلوماســية 

الاقتصــادي  المجــال  في  مبتكــرة  علاقــات  تطويــر  	•

والتكنولوجــي. ولهــذه الغايــة، العمــل عــى إعــادة فتــح 

ــأن  ــه الش ــا كان علي ــن، كم ــال في البلدي ــب للاتص مكات

ســابقا ولســنوات عديــدة، إلى غايــة 2002.

وقــد أكــد جلالــة الملــك بــأن هــذه التدابــر لا تمــس بــأي 

ــرب  ــول للمغ ــم والموص ــزام الدائ ــوال، الالت ــن الأح ــال م ح

ــه  ــة، وانخراط ــطينية العادل ــة الفلس ــن القضي ــاع ع في الدف

ــة  ــم بمنطق ــادل ودائ ــام ع ــرار س ــل إق ــن أج ــاء م البن

ــط«. ــرق الأوس ال

وفي يــوم 2020/12/22 أقلعــت طائــرة تابعــة لشركــة 

»إلعــال« الإسرائيليــة في أوّل رحلــة مبــاشرة بــن تــل أبيــب 

ــي  ــا إسرائي ــدان، أحدهم ــا وف ــى متنه ــاط، وكان ع والرب

برئاســة مئــر بــن شــابات، رئيــس مجلــس الأمــن القومــي، 

ــد  والثانــي أميركــي برئاســة جــراد كوشــنير، صهــر دونال

ــن  ــا الوفدي ــى رئيس ــخصي. والتق ــاره الش ــب ومستش ترام

العاهــل المغربــي محمــد الخامــس في القــر الملكــي، وجرى 

بعدهــا التوقيــع عــى الاتفــاق الثلاثــي المغربــي – الإسرائيــي 

- الأميركــي في القــر، وهــذا أمــر غــر معهــود في المغــرب. 

ــة  ــم إسرائيلي ــرات تفاه ــى مذكّ ــاق ع ــك الاتف ــم كذل وت

ــة  ــات الجوّي ــي والرح ــران المدن ــملت الط ــة ش - مغربي

ــة،  ــة والصح ــوارد المالي ــالات الم ــاون في مج ــاشرة والتع المب

كمــا اتفقــت إسرائيــل والمغــرب عــى إعفــاء مــن التأشــرات 
ــية.4 ــفر الدبلوماس ــوازات الس ــي ج لحام

ــة  ــن الفرعي ــاق )العناوي ــص الاتف ــي ن ــا ي ــورد فيم ون

ــي(: ــص الأص ــن الن ــزءًا م ــت ج ليس

ــة  ــب الجلال ــن صاح ــي ب ــال الهاتف ــع الاتص ــيا م تماش

الملــك محمــد الســادس وفخامــة الرئيــس دونالــد ترامــب، في 

ــن في  ــن الصادري ــن التاريخي ــر 2020، وإلى البيان 10 دجن

اليــوم نفســه مــن قبلهمــا ومــن قبــل معــالي رئيــس وزراء 

دولــة إسرائيــل، بنيامــن نتانياهــو، والــذي أعلــن فيــه عــن 

ــة  ــة المغربي ــن المملك ــات ب ــد في العلاق ــد جدي ــن عه تدش

ــة إسرائيــل؛ ودول

ترحــب الــدول الثــاث بالفرصــة التــي أثمرتهــا الجهــود 

ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــز به ــي تتمي ــة الت ــرة والريادي الكب

ــة؛ الأميركي

ــراء  ــى الصح ــة ع ــيادة المغربي ــي بالس ــراف الأميرك الاع

ــة الغربي

وتثمــن المرســوم الــذي أصدرتــه الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة حــول »الاعــراف بســيادة المملكــة المغربيــة عــى 

ــه: ــذي بموجب ــة« وال ــراء الغربي الصح

ــى  ــة ع ــيادة المغربي ــدة بالس ــات المتح ــرف الولاي »تع

ــرح  ــا لمق ــدد دعمه ــة، وتج ــراء الغربي ــم الصح ــل إقلي كام

ــة،  الحكــم الذاتــي المغربــي الجــاد والواقعــي وذي المصداقي

ــزاع  ــم للن ــادل ودائ ــل ع ــد لح ــاس الوحي ــاره الأس باعتب
ــة.5 ــراء الغربي ــة الصح ــول جه ح

»تيســراً للعمــل مــن أجــل بلــوغ هــذه الغايــة، ستشــجع 

ــع  ــة م ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــدة التنمي ــات المتح الولاي

المغــرب، بمــا في ذلــك في إقليــم الصحــراء الغربيــة، وســتقوم، 

لهــذا الغــرض، بفتــح قنصليــة في جهــة الصحــراء الغربيــة، 

في مدينــة الداخلــة، مــن أجــل تعزيــز الفــرص الاقتصاديــة 

والاســتثمارية لفائــدة المنطقــة«.

إحالــة إلى موقــف المغــرب مــن القــدس والقضيــة 

لفلســطينية ا

وتذكــر الــدول الثــاث بوجهــات النظــر المتبادلــة خــال 

نفــس الاتصــال بــن جلالــة الملــك محمــد الســادس وفخامة 

الرئيــس دونالــد ترامــب، بشــأن الوضــع الراهــن في منطقــة 

الــرق الأوســط، والــذي جــدد خلالــه جلالــة الملــك موقــف 

ــة  ــوص القضي ــت بخص ــوازن والثاب ــة المت ــة المغربي المملك

ــة  ــص أهمي ــا يخ ــه فيم ــر عن ــف المع ــطينية، والموق الفلس

ــبة  ــدس بالنس ــة الق ــاص لمدين ــع الخ ــى الطاب ــة ع المحافظ

ــة  ــب الجلال ــة صاح ــاث ومكان ــماوية الث ــات الس للديان

ــدس؛ ــة الق ــس للجن كرئي

الاتفاق المغربي الإسرائيلي
واعترافًــا بالــدور التاريخــي الــذي مــا فتــئ ينهــض بــه 

ــام  ــم الس ــة ودع ــعوب المنطق ــن ش ــب ب ــرب في التقري المغ

ــارًا للروابــط الخاصــة  والاســتقرار بالــرق الأوســط، واعتب
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التــي تجمــع بــن جلالــة الملــك والجاليــة اليهوديــة المغربيــة 

المقيمــة بالمغــرب، وفي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا في ذلــك في 

إسرائيــل؛

وإدراكًا منهــا لمــا في إقامــة علاقــات دبلوماســية ســلمية، 

وديــة وكاملــة مــن مصلحــة للدولتــن معًــا؛ وهــو مــا مــن 

ــاهم في  ــة، ويس ــام في المنطق ــة الس ــدم قضي ــأنه أن يخ ش

ــة  ــدة للمنطق ــا جدي ــح آفاقً ــي، ويفت ــن الإقليم ــن الأم تحس

برمتهــا؛

ــد  ــك محم ــة المل ــن جلال ــي ب ــال الهاتف ــراً بالاتص وتذك

ــد  ــد أك ــب، فق ــد ترام ــس دونال ــة الرئي ــادس وفخام الس

جلالــة الملــك أن المملكــة المغربيــة ودولــة إسرائيــل تعتزمــان:

ــرب  ــن المغ ــاشرة ب ــة المب ــات الجوي ــص للرح الترخي

الطــران  شركات  بواســطة  ذلــك  في  بمــا  وإسرائيــل، 

ــتعمال  ــوق اس ــل حق ــع تخوي ــة، م ــة والمغربي الإسرائيلي

المجــال الجــوي؛

ــة بــن  الاســتئناف الفــوري للاتصــالات الرســمية الكامل

المســؤولين الإسرائيليــن ونظرائهــم المغاربــة وإقامــة علاقات 

أخويــة ودبلوماســية كاملــة؛

تشجيع تعاون اقتصادي دينامي وخلاق؛
والماليــة  التجــارة؛  مجــالات  في  التعــاون  مواصلــة 

ــي؛  ــران المدن ــا؛ والط ــكار والتكنولوجي ــتثمار؛ والابت والاس

والتأشــرات والخدمــات القنصليــة؛ والســياحة؛ والمــاء 

والفلاحــة والأمــن الغذائــي؛ والتنميــة؛ والطاقــة والمواصــات 

ــا  ــق م ــات وف ــن القطاع ــا م ــلكية؛ وغيره ــلكية واللاس الس

ــأنه؛ ــاق بش ــيتم الاتف س

إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب«.

يختلــف نــص الاتفــاق الثلاثــي المغربــي – الإسرائيــي - 

ــي.   ــوان الملك ــاغ الدي ــن ب ــه ع ــض تفاصيل ــي في بع الأميرك

ويفــرض أن يكــون البــاغ هــو الموقــف المغربــي الرســمي 

ــم  ــف ل ــو مواق ــي ه ــاق الثلاث ــن الاتف ــه ع ــاب من ــا غ وم

تقبلهــا إسرائيــل وربمــا الولايــات المتحــدة أيضًــا. لقــد جــاء 

في بــاغ البــاط الملكــي أن الملــك أكــد في الاتصــال الهاتفــي 

بالرئيــس ترامــب أن المغــرب يدعــم »حــل الدولتــن«، ويدعو 

لحمايــة »الطابــع الإســامي لمدينــة القــدس الشريــف 

ــت  ــد تم ــي فق ــاق الثلاث ــا في الاتف ــى«. أم ــجد الأق والمس

الإحالــة إلى الاتصــال الهاتفــي بــن الملــك وترامــب بالإشــارة 

كوشنير يقود أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى المغرب، بعد الهبوط  في الرباط يوم ٢٠٢٠/١٢/٢٢.
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تتلخص استراتيجية إسرائيل في السنوات الأخيرة بتهميش القضية الفلسطينية 

عربيًا  تهميشها  إطار  في   2020 العام  في  الأربع  التطبيع  اتفاقيات  وجاءت  عالميًا، 

ا.  إن التطرق في الاتفاق الثلاثي للموقف المغربي من القضية الفلسطينية بلا 
ً

أيض

تفاصيل هو تأكيد يفضي إلى تهميش.

إلى موقــف المملكــة المغربيــة »المتــوازن والثابــت بخصــوص 

ــك  ــر لتمسّ ــد وأي ذك ــا أي تحدي ــطينية«، ب ــة الفلس القضي

المغــرب بحــل الدولتــن، وبــا تســجيل لموقفــه بخصــوص 

ــا جــرى التطــرق  ــع الإســامي للقــدس والأقــى.  م الطاب

إليــه في الموقــف المغربــي هــو البعــد الدينــي دون أي إشــارة 

ــم  ــذا ل ــى ه ــن حت ــدس، ولك ــية في الق ــيادة السياس إلى الس

ــي  ــاق الثلاث ــه في الاتف ــارة إلي ــم الإش ــل أن تت ــل إسرائي تقب

ــات  ــل والولاي ــزم لإسرائي ــر المل ــرب غ ــف المغ ــو كموق ول

ــدة. المتح

ــة  ــدس المنبثق ــة الق ــس لجن ــو رئي ــي ه ــك المغرب المل

عــن المؤتمــر الإســامي، وهنــاك أهميــة بالغــة لمــا اختفــى 

ــن  ــي م ــف المغرب ــأن الموق ــي بش ــاق الثلاث ــص الاتف في ن

القــدس، والاكتفــاء بإشــارة عامــة فضفاضــة حــول 

أهميتهــا الخاصــة بالنســبة للديانــات الثــاث، دون ذكر أن 

المغــرب يدعــم المحافظــة عــى الطابــع الإســامي للمســجد 

الأقــى، ناهيــك عــن مســألة الســيادة في مدينــة القــدس.

مــا تضمنــه الاتفــاق بخصــوص القضيــة الفلســطينية 

ــل وجــاء وفــق مقاســاتها،  ا لإسرائي ــح جــدًّ والقــدس مري

ــر.  ــل بكث ــكان أفض ــا ل ــرق لهم ــرد أي تط ــم ي ــو ل ول

ــش  ــل في الســنوات الأخــرة هــي تهمي اســراتيجية إسرائي

ــا، وجــاءت اتفاقيــات التطبيــع  القضيــة الفلســطينية عالميً

ــا أيضًــا.   الأربــع في العــام 2020 في إطــار تهميشــها عربيً

ــن  ــي م ــف المغرب ــي للموق ــاق الثلاث ــرق في الاتف إن التط

القضيــة الفلســطينية بــا تفاصيــل هــو تأكيــد يفــي إلى 

تهميــش. والأدهــى مــن ذلــك أن إسرائيــل تفهمــه وتترجمه 

والحصــار  والتهويــد  الاســتيطان  أنّ سياســات  عــى 

ــر  ــى لا تؤثّ ــرر للأق ــام المتك ــال والاقتح ــق الاحت وتعمي

ــع العربــي. ومــا  عــى تطويــر العلاقــات مــع دول التطبي

يقولــه نتنياهــو ليــل نهــار هــو أن القضيــة الفلســطينية 

ــع  ــة« م ــات طبيعي ــاء »علاق ــام بن ــا أم ــد عائقً ــم تع ل

ــة. ــدول العربي ال

ردود الفعل
ــرة  ــادات السياســية المؤثّ ــة والقي قامــت الســلطات المغربي

ووســائل الإعــام المركزيــة في المغــرب بتســويق اتفــاق 

التطبيــع بأنــه انتصــار »عظيــم« وإنجــاز تاريخــي باعــراف 

ــراب  ــل ت ــى كام ــة ع ــيادة المغربي ــدة بالس ــات المتح الولاي

ــر  ــو أم ــل ه ــع إسرائي ــع م ــة، وكأنّ التطبي ــراء الغربي الصح

هامــي أمــام الحــدث الأكــر.  وقــد ردّ المغاربــة المناهضــون 

ــذا  ــض ه ــطينية برف ــة الفلس ــاصرون للقضي ــع والمن للتطبي

ــد  ــة ض ــم »مغارب ــدّر وس ــع، وتص ــة التطبي ــاق وإدان الاتف

ــون  ــع المحتجّ ــي واجم ــل الاجتماع ــع التواص ــع« مواق التطبي

عــى الاتفــاق الثلاثــي عــى أن الاعــراف الأميركــي بالســيادة 

المغربيــة عــى الصحــراء لا يــرر التطبيــع مــع إسرائيــل، التي 

ــن  ــطيني. وفي ح ــعب الفلس ــوق الش ــاك حق ــل انته تواص

ــارك  ــامي المش ــة الإس ــة والتنمي ــزب العدال ــارض ح ــم يع ل

ــان  ــدل والإحس ــة الع ــدرت جماع ــاق، أص ــة الاتف في الحكوم

ــرب،  ــامي في المغ ــم إس ــر تنظي ــر أك ــي تعت ــة والت المعارض

ــا أدانــت فيــه التطبيــع واعتبرتــه كارثــة عــى فلســطين  بيانً

وعــى الأمــة بأسرهــا.6 ووقعــت 36 منظمــة حزبيــة ونقابيــة 

وحقوقيــة بيانـًـا مشــركًا أدان بشــدة التطبيــع،7 ومــن بينهــا 

ــعوب؛  ــع الش ــن م ــة للتضام ــة المغربي ــبكة الديمقراطي الش

ــي  ــة الديمقراط ــزب الطليع ــي؛ ح ــج الديمقراط ــزب النه ح

ــزب  ــادي؛ الح ــي الاتح ــر الوطن ــزب المؤتم ــراكي؛ ح الاش

الاشــراكي الموحــد؛ الشــبيبة الطليعيــة؛ شــبيبة النهــج 

الديمقراطــي؛ حركــة الشــبيبة الديمقراطيــة التقدميــة؛ 

منظمــة الشــباب الاتحــادي؛ الكونفدراليــة الديمقراطيــة 

ــي؛  ــه الديمقراط ــم التوج ــة للتعلي ــة الوطني ــغل؛ الجامع للش

الجامعــة الوطنيــة للقطــاع الفلاحــي التابعــة للاتحــاد 

ــوق  ــن حق ــاع ع ــة للدف ــة المغربي ــغل؛ العصب ــي للش المغرب

ــة  ــان؛ الجمعي ــوق الإنس ــة لحق ــة المغربي ــان؛ الجمعي الإنس

المغربيــة للنســاء التقدميــات؛ التنســيقية المغاربيــة لمنظمــات 

حقــوق الإنســان؛ منظمــة حريــات الإعــام والتعبــر- حاتــم؛ 
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الهيئــة المغربيــة لحقــوق الإنســان؛ مرصــد العدالــة بالمغــرب؛ 

الجمعيــة المغربيــة لمحاربــة الرشــوة؛ جمعيــة »الحريــة 

الآن«؛ المنتــدى المغربــي للحقيقــة والإنصــاف؛ الجمعيــة 

ــات  ــي لهيئ ــاف المغرب ــق؛ الائت ــة التحقي ــة لصحاف المغربي

ــرب؛  ــاك المغ ــة اط ــدد؛ جمعي ــار المتع ــان؛ اليس ــوق الإنس حق

الجمعيــة المغربيــة لتربيــة الشــبيبة؛ جمعيــة المواهــب للتربيــة 

ــة  ــباب؛ جمعي ــة والش ــة للطفول ــة التنمي ــة؛ جمعي الاجتماعي

ــورا  ــة أك ــافي؛ جمعي ــل الثق ــة البدي ــاواة؛ جمعي ــموع للمس ش

للثقافــة والفنــون؛ الهيئــة الوطنيــة للدفــاع عــن المــال العــام 

ــار  ــام؛ تي ــال الع ــة الم ــة لحماي ــبكة المغربي ــرب؛ الش بالمغ

الأســاتذة الباحثــن التقدميــن؛ لجنــة التضامــن مــع الشــعب 

الفلســطيني بالبيضــاء؛ حملــة »بــي دي آس« المغــرب؛ الحملــة 

المغربيــة للمقاطعــة الأكاديميــة والثقافيــة لإسرائيــل؛ الجمعية 

ــرب.  ــن بالمغ ــهادات المعطل ــة الش ــة لحمل الوطني

كل مــن لــه اطــاع عــى مــزاج الشــارع المغربــي يعــرف 

ــو أو  ــل أن يمح ــع إسرائي ــع م ــتطيع أي تطبي ــن يس ــه ل بأنّ

يغــرّ مكانــة القــدس وفلســطين في وجــدان الشــعب المغربــي 

ــطين إلى أن  ــع فلس ــاشرة م ــة المب ــود العلاق ــره. وتع وضم

الحجــاج المغاربــة عــر التاريــخ كانــوا يعرجــون عــى القدس 

ــة  ــود مغارب ــاركة جن ــاز، وإلى مش ــن الحج ــم م ــد عودته بع

)بمــا يشــمل حينهــا جزائريــن وتونســيين( في جيــش صــاح 

الديــن، الــذي حــرر القــدس، وبعــد أن عــادت غالبيــة الجنــود 

إلى بلادهــم في أرجــاء العالــم العربــي والإســامي، أصر صــاح 

ــي  ــة ح ــر بإقام ــدس، وأم ــة في الق ــاء المغارب ــى بق ــن ع الدي

ــون في  ــن يثبت ــاك م ــكنت هن ــاً: »أس ــة قائ ــة في المدين المغارب

الــر ويبطشــون في البحــر، وخــر مــن يؤتمنــون على المســجد 

ــي  ــع المغرب ــة المجتم ــة«.8 إن علاق ــذه المدين ــى ه ــى وع الأق

ــاط  ــخة وارتب ــعبية راس ــة ش ــو حال ــدس ه ــطين والق بفلس

ــزاب  ــوى وأح ــة لق ــف ثابت ــزّزه مواق ــق، تع ــي عمي تاريخ

ــر  ــع وتنت ــارب التطبي ــة تح ــامية وقومي ــارية وإس يس

ــان  ــا الأول بالره ــود إلى مربعه ــي تع ــطين، الت ــة فلس لقضي

أساسًــا عــى الشــعوب لا عــى الأنظمــة ومصالحهــا الضيقّــة.

ــكرتير  ــم الس ــدث باس ــال المتح ــدولي، ق ــتوى ال ــى المس ع

العــام للأمــم المتحــدة، إنــه يرحّــب بالاتفــاق المغربــي 

ــة  ــراء الغربي ــوع الصح ــظ في موض ــه تحف ــي، لكنّ الإسرائي

ــة.9  ــة ذات الصل ــرارات الدولي ــتند إلى الق ــل يس ــا إلى ح ودع

ــة  ــدول الأفريقي ــم ال ــن معظ ــاق م ــب بالاتف ــوالى الترحي وت

ــر  ــك م ــت كذل ــة.  ورحب ــة الجنوبي ــة والأميركي والأوروبي

تظاهرة مناوئة للتطبيع في الرباط.
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الابتعاد  سياسة  اتباعها  هو  التطبيع  بركب  المغرب  لالتحاق  السياسي  السياق 

عن العلاقات مع العالم العربي، سوى مع السعودية، وتفضيل العلاقات الأفريقية 

فيها،  الفائدة  قليلو  العرب  أن  المغربي،  النظام  يعتقد  مصالح،  لتحقيق  والدولية 

وبالأخص مسألة التنمية الاقتصادية، وقضية الصحراء الغربية.

ــه الجزائــر  والإمــارات والبحريــن وعمــان بالاتفــاق، وعارضت

ــا. ــوب افريقي ــران وجن وإي

ــرة  ــت الن ــد اختلف ــطيني، فق ــتوى الفلس ــى المس ــا ع أم

ــرد  ــه ال ــا كان علي ــاق عمّ ــذا الاتف ــن ه ــن م ــف المعل والموق

الفلســطيني الغاضــب عــى اتفــاق التطبيــع الإماراتــي 

ــل  ــل العاه ــاق اتص ــن الاتف ــان ع ــد الإع ــي. وبع الإسرائي

ــس الفلســطيني، محمــود  ــد الســادس، بالرئي ــي، محم المغرب

عبـّـاس وطمأنــه بــأن موقــف المغــرب مــن القضيــة 

ــور رد  ــباب فت ــن أس ــل م ــرّ«. ولع ــم يتغ ــطينية »ل الفلس

ــت  ــا راهن ــي، أنهّ ــع المغرب ــى التطبي ــطينية ع ــادة الفلس القي

ــياسي.  ــل س ــل إلى ح ــرب في التوص ــى دور للمغ ــن ع وتراه

وكانــت هنــاك في المــاضي عــدّة مبــادرات فلســطينية لمحاولــة 

ــون  ــن يدعم ــل، الذي ــرب في إسرائي ــود المغ ــى يه ــر ع التأث

ــر  ــر كب ــد مؤتم ــر عق ــن، ع ــاحقة اليم ــم الس بغالبيته

برعايــة ملــك المغــرب، الــذي يحظــى بمحبــة كبــرة عندهــم. 

لــم تخــرج هــذه المبــادرة أو غيرهــا إلى حيـّـز التنفيــذ، وهنــاك 

علامــات اســتفهام كثــرة حــول جدواهــا. فقــد دعــا العاهــل 

ــح  ــت لمرشّ ــام 1999 للتصوي ــرب في الع ــود المغ ــي يه المغرب

ــس  ــو،10 ولي ــن نتنياه ــه بنيام ــس لمنافس ــل ولي ــزب العم ح

ــاً. ــرت فع ــد أثّ ــوة ق ــذه الدع ــى أن ه ــل ع ــاك أي دلي هن

سياق سياسي وآخر تاريخي للتطبيع
الســياق الســياسي لالتحــاق المغــرب بركــب التطبيــع هــو 

اتباعهــا سياســة الابتعــاد والتراجــع في العلاقــات مــع العالــم 

العربــي، ســوى مــع الســعودية، وتفضيــل العلاقــات الأفريقية 

ــي، أن  ــام المغرب ــد النظ ــح، يعتق ــق مصال ــة لتحقي والدولي

ــة  ــألة التنمي ــص مس ــا، وبالأخ ــدة فيه ــو الفائ ــرب قليل الع

الاقتصاديــة، وقضيــة الصحــراء الغربيــة. وإنصافًــا للحقيقــة 

يجــب الإشــارة إلى أن المغــرب، كدولــة، وقــع هــو أيضًــا ضحية 

ــار النظــام العربــي وتفــكك أواصر اللحمــة السياســية،  لانهي

ــيخ  ــادة، وترس ــورة المض ــوى الث ــة ق ــز هيمن ــل تعزي في ظ

ــدة  ــات المتح ــة للولاي ــق التبعي ــتبداد، وتعمي ــات الاس سياس

ــث كل  ــرة »لتبح ــج لفك ــة إلى التروي ــل، إضاف ــا إسرائي ومعه

ــمّى  ــا يس ــويق م ــرى تس ــه ج ــا«. وعلي ــن مصالحه ــة ع دول

ــدأ  ــدول، وإلى مب ــح ال ــتند إلى مصال ــه يس ــى أنّ ــام ع بالس

ــة  ــذور عميق ــه ج ــذي ل ــام، ال ــة والإس ــن اليهودي ــرب ب الق

ــت  ــكلتنا ليس ــأن مش ــام ب ــل ت ــدًا، في تجاه ــرب تحدي في المغ

ــاعر  ــال الش ــا ق ــة، وكم ــع الصهيوني ــل م ــة، ب ــع اليهودي م

اللبنانــي وديــع البســتاني في »ديــوان الفلســطينيات« »أجــل 

ــر  ــن عاب ــاب م ــا نرت ــا... ولكنن ــن عمن ــر الأردن كان اب عاب

ــن  ــرق ب ــن الف ــوح ع ــتاني بوض ــرّ البس ــد ع ــر«. وق البح

اليهــود والصهاينــة، ويجــب الحــذر مــن خلــط الأوراق عــر 

ــاء  ــك بادع ــى ذل ــة ع ــة والتغطي ــع الصهيوني ــة م المصالح

ــة. ــود واليهودي ــى اليه ــامح ع ــاح المتس الانفت

لكــن الســياق الســياسي وحــده لا يفــرّ التطبيــع المغربي، 

ــدة  ــل ممت ــع اسرائي ــة م ــة في علاق ــذور تاريخي ــه ج ــذي ل ال

منــذ الخمســينيات، حــن خطــت العلاقــات المخابراتيــة بــن 

النظامــن الإسرائيــي والمغربــي خطواتهــا الأولى، وبــدأ التعاون 

ــاون  ــل التع ــل. تواص ــرب إلى إسرائي ــود المغ ــر يه في تهج

الأمنــي بــن البلديــن في الســتينيات، وتبعتــه، في الســبعينيات، 

محــاولات مغربيــة عديــدة للتوســط بــن الفلســطينيين 

ــة  ــالات الإسرائيلي ــيطًا للاتص ــرب وس ــل، وكان المغ وإسرائي

ــتضاف  ــل، واس ــادات لإسرائي ــارة الس ــية زي ــة عش المصري

ــن  ــة، ب ــة الإسرائيلي ــات المصري ــد للمفاوض ــاءات التمهي لق

موشــيه ديــان والدكتــور حســن التهامــي المبعــوث الخــاص 

ــادات.  ــور الس ــس أن للرئي

ــاس  ــة ف ــرارات قم ــن لق ــن المبادري ــرب م ــت المغ وكان

1980، التــي تبنــت خطّــة للســام مــع إسرائيــل. وفي العــام 

ــمعون  ــي ش ــن الثان ــي الحس ــل المغرب ــتقبل العاه 1986 اس

بيريــس، الــذي كان حينهــا رئيسًــا لــوزراء إسرائيــل، لمناقشــة 

ــة فــاس.11  ــه قم ــذي اقرّت مــروع الســام، ال

ــام 1993، وفي  ــلو في الع ــاق أوس ــى اتف ــع ع ــد التوقي بع
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غربية  توجهات  للنظامين  أن  إلى  والمغرب  إسرائيل  بين  الأمني  التعاون  استند 

عداء  في  كلاهما  وكان  الأوروبية،  والدول  المتحدة  الولايات  مع  متميّزة  وعلاقات 

إسرائيل  اعتبرت  لذلك  إضافة  العربي.  العالم  في  واليساري  القومي  للمد  شديد 

المغرب بوابة للعالم العربي، وبالنسبة للمغرب اسرائيل هي مفتاح واشنطن.

طريــق العــودة مــن واشــنطن عــرج إســحق رابــن وشــمعون 

ــة  ــل »بهج ــي في ظ ــك المغرب ــا المل ــرب والتقي ــس إلى المغ بيري

ــرى  ــام 1994 ج ــا. وفي الع ــادت حينه ــي س ــام«، الت الس

ــح  ــا افتت ــرب، وبعده ــي في المغ ــال إسرائي ــب اتص ــح مكت فت

ــال  ــح المج ــك فت ــوازاة ذل ــب. بم ــل أبي ــل في ت ــب مماث مكت

لزيــارة إسرائيليــن إلى المغــرب، ولــم تتوقــف هــذه الزيــارات 

حتــى أيامنــا هــذه، ويبلــغ عــدد الإسرائيليــن الذيــن يــزورن 

ــن  ــاحقة م ــم الس ــا، غالبيته ــو 80 ألفً ــنوياً نح ــرب س المغ

ــة. ــول مغربي ــن أص ــود م اليه

ــرى  ــام 2000 ج ــة في الع ــة الثاني ــدلاع الانتفاض ــد ان وبع

ــر  ــرى إلى غ ــرة أخ ــادت م ــمية، وع ــات الرس ــد العلاق تجمي

رســمية وبالــر، ومــع ذلــك كانــت هنــاك بعــض اللقــاءات 

ــي الســابق،  ــة الإسرائي ــر الخارجي ــارة وزي ــل زي ــة، مث العلني

ولقائــه   2003 العــام  في  المغــرب  إلى  شــالوم،  ســيلفان 

ــة  ــرة الخارجي ــاء وزي ــك لق ــس،12 وكذل ــد الخام ــك محم المل

الإسرائيليــة الســابقة تســيبي ليفنــي، وزيــر خارجيــة المغــرب 

ــت  ــس.13 وكان ــوم 2007/7/4 في باري ــى ي ــن عي ــد ب محم

هنــاك لقــاءات كثــرة أخــرى لمســؤولين إسرائيليــن ومغاربــة، 

بعضهــا تــرب إلى الإعــام، وبعضهــا بقــي طــي الكتمــان.

لقــد تواتــرت الاتصــالات المغربيــة الإسرائيليــة، بــا 

ــا  ــت له ــت، وكان ــا مض ــتين عامً ــدى س ــى م ــاع، ع انقط

ــأت  ــم ي ــعّبة. ول ــة متش ــة واقتصادي ــية وأمني ــاد سياس أبع

قــرار التطبيــع المغربــي مــن فــراغ، بــل هــو اســتمرار لتلــك 

العلاقــات، وقضيــة الصحــراء ليســت الســبب الحاســم، بدليل 

أن العلاقــات كانــت قائمــة بــا ربــط للمســألة الصحراويــة.

العلاقات الأمنية والعسكرية
ــل  ــرب وإسرائي ــن المغ ــكرية ب ــة والعس ــات الأمني العلاق

متواصلــة منــذ عقــود طويلــة، حتــى حــن لــم تكــن هنــاك 

ــا  ــر منه ــزء كب ــي ج ــن، وبق ــن البلدي ــة ب ــات علني علاق

ــاول  ــن ح ــرّض م ــاضي تع ــار، وفي الم ــن الأنظ ــا ع خافيً

ــنوات  ــن في الس ــجن. ولك ــا إلى الس ــض أسراره ــف بع كش

ــذا  ــم ه ــول حج ــة ح ــات مهم ــت معلوم ــرة تراكم الأخ

التعــاون الأمنــي وأهميتــه، وقــد يكــون هــذا الحجــم أكــر 

ممّــا نــر أو ســمح بنــره حتّــى الآن. في المقابــل، شــاركت 

فــرق عســكرية وأفــراد مغاربــة في محاربــة إسرائيــل، 

وســقط منهــم الشــهداء والجرحــى ووقــع بعضهــم في الأسر.

 لقــد ســاعدت إسرائيــل المغــرب في الحصــول على أســلحة 

ــة  ــم مغربي ــت طواق ــس، ودرّب ــدّات تجس ــا بمع وزوّدته

ــم  ــال زعي ــزي في اغتي ــا دور مرك ــتعمالها، وكان له ــى اس ع

ــرب  ــت المغ ــة، ودعم ــن برك ــدي ب ــة المه ــة المغربي المعارض

في المواجهــة مــع الجزائــر ومــع الثــوّار الصحراويــن. 

ــن  ــال ب ــة لاغتي ــة فاش ــل في عملي ــرب إسرائي ــاركت المغ وش

ــرة  ــهيل هج ــاد لتس ــب للموس ــح مكت ــمحت بفت لادن، وس

اليهــود، وســاعدت المخابــرات الإسرائيليــة في التجسّــس عــى 

ــة.  ــة العربي ــاع القمّ اجتم

ــرب إلى أن  ــل والمغ ــن إسرائي ــي ب ــاون الأمن ــتند التع اس

للنظامــن توجهــات غربيــة وعلاقــات متميّــزة مــع الولايــات 

ــديد  ــداء ش ــا في ع ــة، وكان كلاهم ــدول الأوروبي ــدة وال المتح

للمــد القومــي واليســاري في العالــم العربــي. إضافــة لذلــك 

اعتــرت إسرائيــل المغــرب بوابــة للعالــم العربــي، وبالنســبة 

للمغــرب اسرائيــل هــي مفتــاح واشــنطن.

الموساد وتهجير اليهود
ــن  ــرب ع ــت المغ ــام 1956، أعلن ــتقلال في الع ــد الاس بع

ــم  ــة تنظي ــل إقام ــود، وكان رد إسرائي ــر اليه ــف تهج وق

سري ليهــود المغــرب تحــت رعايــة الموســاد بهــدف مواصلــة 

ــم  ــذا التنظي ــمي ه ــة. س ــة العبري ــود إلى الدول ــر اليه تهج

»همســجيريت«؛14 أي الإطــار، وكانــت لــه عــدّة أذرع: 

»جونــن« أي دافــعَ، للعمــل في مجــالات الأمــن والمخابــرات، 

ــاة«  ــري، و »مقهي ــر الجماه ــم الظه ــو« لتنظي و»جريك

وتعنــي جوقــة، لتهجــر اليهــود الى فلســطين، و»محــول« أي 
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رقــص وهــي حركــة شــبيبة صهيونيــة. وكان أهــم مــا عمــل 

بــه هــذا التنظيــم الــري هــو تسريــع هجــرة اليهــود مــن 

ــطين. ــرب الى أرض فلس المغ

ا إلى  قــام الموســاد بتهريــب عــرات آلاف اليهــود سرًّ

الشــواطئ الإســبانية وإلى نابــولي ومرســيليا ومــن ثــمّ 

إلى إسرائيــل. وفي مطلــع العــام 1961، غرقــت ســفينة 

ــل  ــا ورج ــا مغربيً ــا 43 يهوديً ــى متنه ــوز«،15 وكان ع »إيج

موســاد ولــم ينــجُ منهــم أحــد. أثــار هــذا الحــادث ضجــة 

ــد  ــرب يضطه ــة أن المغ ــف الأميركي ــت الصح ــرى وكتب ك

اليهــود ويمنعهــم مــن الهجــرة، وتواصلــت الضغــوط عــى 

الســلطات المغربيــة، فقــام العاهــل المغربــي الجديــد الحســن 

الثانــي بعقــد جلســات مــع ممثــي الموســاد وجــرى الاتفــاق 

عــى الســماح بهجــرة اليهــود، وعــى فتــح مكتــب للموســاد 

ــرات  ــن المخاب ــراد م ــب أف ــه بتدري ــل قيام ــرب مقاب في المغ

ــة. المغربي

صفقات الأسلحة ومعدّات التجسّس
يبــدو أن صفقــة الأســلحة الأولى كانــت في العــام 1963 في 

ظــل التوتــر العســكري مــع الجزائــر، التــي حظيــت بدعــم 

مــري.16  في أطــار الصفقــة، التــي تمــت بوســاطة شــاه 

ــة  ــفن حربي ــرات وس ــرب بطائ ــل المغ ــران، زوّدت إسرائي إي

ــل  ــت إسرائي ــام 1975، قدّم ــكرية. وفي الع ــدّات عس ومع

ــد  ــة ض ــه في المعرك ــرب ودعمت ــكرية للمغ ــاعدات عس مس

ــن.17  ــوّار الصحراوي الث

ــق  ــن طري ــرب، ع ــرت المغ ــام 2020، اش ــع الع في مطل

ــع  ــة الصن ــار إسرائيلي ــدون طيّ ــرات ب ــاث طائ ــا، ث فرنس

ــملت  ــون دولار.18 وش ــة 48 ملي ــرون« بتكلف ــوع »ه ــن ن م

الصفقــة أيضًــا معــدّات حديثــة لتفعيــل الطائــرات وأجهــزة 

مراقبــة وتجســس مختلفــة. وقــال الناشــط اليســاري 

اليهــودي المغربــي تســيون اســيدون أن الصفقــة هــي »خطر 

ــة  ــدّات قابل ــذه المع ــي«،19 لأن ه ــي المغرب ــن القوم ــى الأم ع

ــة  ــدرة إضافي ــل ق ــح إسرائي ــا يمن ــد، م ــن بع ــم ع للتحك

ــرب. ــري في المغ ــا يج ــة م لمتابع

ــة  ــرب )ودول عربي ــل المغ ــك، زوّدت إسرائي ــوازاة ذل بم

  NSO group أخــرى( ببرنامــج تجســس يحمــل اســم

ــة المعارضــة، مــا حــدا بمنظمــة  اســتعملته لأغــراض مراقب

العفــو الدوليــة »أمنســتي« لتوجيــه نقــد شــديد للســلطات 

ــة لاســتهدافها صحافيــن وناشــطي حقــوق إنســان  المغربي
ــي.20 ــج الإسرائي ــذا البرنام ــال ه ــن خ م

التنصّت على القمّة العربية

ــة  ــة والإسرائيلي ــرات المغربي ــن المخاب ــاط ب ــدأ الارتب ب

ــر  ــد أوفق ــرال محم ــن الجن ــد تعي ــام 1959 بع في الع

مســؤولً عــن الأمــن القومــي المغربــي، الــذي كانــت لديــه 

ــا  ــة حينه ــرات الإسرائيلي ــس المخاب ــة برئي ــات وثيق علاق

ــاز  ــة جه ــادة هيكل ــاعده في إع ــذي س ــل، ال ــار هرئي إيس

ــة.21  ــرات المغربي المخاب

ــن  ــول 1965، ح ــه في أيل ــاون ذروت ــذا التع ــل ه وص

ســمحت المغــرب لجواســيس إسرائيليــن بالمكــوث في 

طابــق كامــل في فنــدق في الــدار البيضــاء جــرى إعــداده 

لاســتقبال القمّــة العربيــة. وقــام أفــراد فرقــة التجســس 

ــدّة  ــة المع ــت في القاع ــزة تنصّ ــب أجه ــة بنص الإسرائيلي

للجلســات السريــة وفي الغــرف الخاصــة بالقــادة العــرب، 
ــة.22 ــاد القم ــية انعق ــدق عش ــادرة الفن ــوا بمغ وقام

ــو  ــد ه ــوع واح ــة لموض ــة مخصص ــك قمّ ــت تل كان

جهوزيــة الجيــوش العربيــة لحــرب مــع إسرائيــل، 

أجهــزة  ورؤســاء  الجيــوش  قــادة  فيهــا  وشــارك 

ــن  ــة ع ــكريون بصراح ــادة العس ــدّث الق ــرات. وتح المخاب

ــن  ــل، م ــت إسرائي ــا. وتمكّن ــهم وأحواله ــدرات جيوش ق

خــال تســجيل مــا جــرى في القمــة وترجمــة التســجيلات 

ــة حــول  ــة، مــن الحصــول عــى معلومــات قيمّ إلى العبري

ــتفادت  ــرب«، واس ــط الع ــدرات وخط ــر وق ــرق تفك »ط

ــرب 1967 23.  ــا في ح ــق نصره ــا في تحقي ــل منه إسرائي

شــلومو  قــال   ،2016 العــام  في  لــه  مقابلــة  وفي 

غازيــت، الرئيــس الســابق لشــعبة المخابــرات العســكرية 

ــت  ــا كان ــا عليه ــي حصلن ــات الت ــة، إن »المعلوم الإسرائيلي

قيمّــة وأكّــدت شــعورنا في قيــادة الجيــش بأننــا قــادرون 

ــا  ــد توصلن ــرب. لق ــر في الح ــى م ــار ع ــى الانتص ع

حينهــا إلى اســتنتاج أن ســاح المدرعــات المــري في حالــة 

يرثــى لهــا.. وتبــن مــن التســجيلات أن العــرب متجهــون 

ــن  ــك لك ــتعداد لذل ــل الاس ــى إسرائي ــة وع ــو المواجه نح

ــد  ــدة ض ــة واح ــة وبجبه ــدة العربي ــم بالوح تبجحاته

ــا«. ــا حقيقيً ــس توافقً ــل لا تعك إسرائي

وأشــار غازيــت في المقابلــة إلى أن القمــة شــهدت نقاشًــا 

ــد  ــال عب ــري جم ــس الم ــن الرئي ــا ب ا وصاخبً ــادًّ ح

النــاصر وملــك الأردن الحســن بــن طــال. واعتــر مئــر 

عميــت، رئيــس الموســاد الســابق والمســؤول عــن العمليــة، 

ــة في  ــازات المخابراتي ــم الإنج ــن أه ــل كان »م ــا حص أن م
ــة«.24 ــخ الدول تاري
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في  المغرب  مشاركة  كانت   ،1967 العام  حرب  في  الصورية  المشاركة  عكس  على 

ا عسكرية إلى الجبهة السورية 
ً

حرب أكتوبر جدّية ومهمّة. وقد أرسلت المغرب فرق

الخارجية  وزير  طلب  على  بناءً  الحرب،  اندلاع  قبل  أشهر  عشرة  أي  1973؛  كانون  في 

السوري عبد الحليم خدّام الذي التقى بالملك المغربي أواخر العام 1972.

اغتيال المهدي بن بركة
ــى  ــة ع ــة والمغربي ــرات الإسرائيلي ــة المخاب ــت علاق طف

ــال أحــد أهــم قــادة حركــة  الســطح، لأول مــرة، بعــد اغتي

ــي  ــاري المغرب ــارض اليس ــي، المع ــن العرب ــرر في الوط التح

المهــدي بــن بركــة، واختفــاء جثتــه في العــام 1965. 

ــول«  ــراء »ب ــة الصف ــة الإسرائيلي ــا، المجل ــرت، حينه ون

عنوانـًـا مبهمًــا عــى صفحــة الغــاف »إسرائيليــون في قضيــة 

بــن بركــة؟«،25 واقتحمــت قــوة مــن »الشــاباك« مقــر المجلة 

وصــادرت نســخ المجلــة، وقامــت باعتقــال المحــرر شــموئيل 

ــا في  ــت لهم ــان، ووجه ــيم غي ــاعر مكس ــه الش ــر ونائب أم

محاكمــة سريّــة تهمــة المــس بأمــن الدولــة، وحكــم عليهمــا 

ــهر. ــة أش ــا خمس ــا عمليً ــا منه ــام قضي ــدة ع ــجن م بالس

ــن دور  ــرة ع ــل كث ــرة تفاصي ــنوات الأخ ــرت في الس ن

الموســاد في قضيــة اغتيــال بــن بركــة،26 ويتبــنّ مــن النــر 

ــت مــن الموســاد المســاعدة في الكشــف عــن  أن المغــرب طلب

ــذا  ــاد له ــتجاب الموس ــا، واس ــة في أوروب ــن برك ــأ ب مخب

الطلــب، واســتطاع تحديــد موقــع تواجــده، وقــام بإغرائــه 

ــد  ــه. وبع ــن حيات ــم ع ــر فيل ــس لتصوي ــدوم إلى باري بالق

وصولــه إلى هنــاك اختطفتــه المخابــرات المغربيــة بمســاعدة 

ــى المــوت في شــقّة  ــه حت ــاط فرنســيين، وقامــت بتعذيب ضب

في ضواحــي باريــس، وجــرى بعدهــا التخلّــص مــن الجثّــة 

ــع  ــل م ــرى التعام ــا ج ــة، كم ــواد كيماوي ــا بم ــر تذويبه ع

ــقجي. ــال خاش ــعودي جم ــارض الس ــة المع جث

ــياً  ــا فرنس ــال غضبً ــي في الاغتي ــدور الإسرائي ــار ال أث

ا في إسرائيــل. وادّعــى رئيــس الموســاد، مئــر  ونقاشًــا حــادًّ

ــب  ــول الطل ــا قب ــة، فإم ــت صعب ــارات كان ــت، أن الخي عمي

المغربــي والتــورط في القضيــة وإمّــا رفضــه وخســارة 

علاقــات مخابراتيــة مهمــة ومفيــدة لإسرائيــل. أمــا إيســار 

ــوزراء  ــس ال ــارًا لرئي ــا مستش ــغل حينه ــذي ش ــل، ال هرئي

ــة المتورطــن  ــب بإقال ــي ليفــي اشــكول، فقــد طال الإسرائي

في القضيــة بادعــاء أنهــا ســببت ضررًا فادحًــا للعلاقــة مــع 

فرنســا، ولكــن طلبــه لــم يقبــل فاضطــر إلى الاســتقالة مــن 
ــه.27 منصب

محاولة فاشلة لاغتيال بن لادن
ــاون  ــول 2011، تع ــداث أيل ــل اح ــام 1995 وقب في الع

الموســاد مــع المخابــرات المغربيــة في اقتفــاء أثــر أســامة بــن 

لادن في ســبيل اغتيالــه. لكــن هــذا المحاولــة، التــي اســتندت 

ــاءت  ــل، ب ــي الأص ــاص المغرب ــكرتيره الخ ــتمالة س إلى اس
ــل.28 بالفش

المشاركة في الحروب العربية
ــة  ــات الأمني ــل للعلاق ــجل الحاف ــن الس ــم م ــى الرغ ع

والعســكرية بــن إسرائيــل والمغــرب، شــاركت قــوات 

ــل. ــد إسرائي ــرب ض ــة في الح مغربي

في حــرب العــام 1967، أرســلت المغــرب فرقًــا عســكرية 

ــة،  ــة المصري ــاس إلى الجبه ــزا بولخيم ــرال بوع ــادة الجن بقي

لكنهّــا وصلــت متأخّــرة ولــم تشــارك في الحــرب، ووفــق مــا 

ــن  ــرب، رؤوب ــاد في المغ ــاز الموس ــة جه ــس محطّ ــده رئي أكّ

شــاروني فــإنّ »الســلطات المغربيــة كانــت تعلــم أن قوّاتهــا 
ســتصل أرض المعــارك بعــد انتهــاء الحــرب«.29

عــى عكــس المشــاركة الصوريــة في حــرب العــام 1967، 

ــة.  ــة ومهمّ ــر جدّي ــرب أكتوب ــرب في ح ــاركة المغ ــت مش كان

وقــد أرســلت المغــرب فرقًــا عســكرية إلى الجبهــة الســورية 

ــرب،  ــدلاع الح ــل ان ــهر قب ــرة أش ــون 1973؛ أي ع في كان

ــم  ــد الحلي ــة الســوري عب ــر الخارجي ــب وزي ــاءً عــى طل بن

ــي أواخــر العــام 1972.  ــك المغرب ــذي التقــى بالمل خــدّام ال

وشــاركت القــوّات المغربيــة في المعــارك في جبــل الشــيخ وفي 
ــات الشــهداء.30 ــة القنيطــرة وســقط منهــا مئ مدين

والتحقــت فرقــة مدرعــات وقــوات بريــة مغربيــة 

ــام  ــاركت في اقتح ــيناء، وش ــة س ــة في جبه ــارك الحربي بالمع
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الإسرائيليين  قلوب  تليين  إلى  سيؤدّي  العربي  التطبيع  بأن  الاعتقاد  السذاجة  من 

التوجهات  على  الاعتدال  إضفاء  أو  العنصرية،  النزعات  إضعاف  وإلى  العرب،  تجاه 

ق بقضية فلسطين.
ّ

السياسية في المجتمع الإسرائيلي، بكل ما يتعل

ــب  ــي إلى جان ــم المغرب ــه العل ــت فوق ــف ورفع ــط بارلي خ

ــل  ــرب وقب ــاء الح ــن انته ــهر م ــد أش ــري. وبع ــم الم العل

ــر  ــم م ــت له ــم، نظم ــة إلى وطنه ــود المغارب ــودة الجن ع

ــارك  ــم في المع ــرًا لدوره ــا تقدي ــكرياً مهيبً ــتعراضًا عس اس

ــم  ــك، انض ــة لذل ــوريا. إضاف ــت س ــك فعل ــة، وكذل الحربي

عــدد مــن الشــباب المغربــي إلى الثــورة الفلســطينية، وتدربوا 

في صفوفهــا وشــاركوا في عملياتهــا العســكرية وســقط منهــم 

ــى.  ــهداء والجرح الش

خاتمة
هنــاك ادعــاء بــأن التطبيــع العربــي ســيؤدّي إلى تغييرات 

في المواقــف السياســية في المجتمــع الإسرائيــي باتجــاه تطويــر 

ــدالً وأقــل عــداءً للعــرب والفلســطينيين.  ــر اعت نزعــات أكث

لا صحــة لهــذا الادعــاء، لأن التطبيــع قــد يخفّــف مســتوى 

الخــوف في المجتمــع الإسرائيــي، لكنـّـه يرفــع تلقائيـًـا 

ــم  ــار أنه ــرب، باعتب ــتهتار بالع ــرور والاس ــتويات الغ مس

وافقــوا عــى علاقــات »طبيعيــة« مــع إسرائيــل دون مقابــل.

ــن  ــرب، الذي ــود المغ ــن أن يه ــث ع ــرى الحدي ــد ج لق

يشــكلون 12% مــن الإسرائيليــن، ســوف يصبحــون جــرًا 

ــم  ــذا وه ــي، وه ــي الإسرائي ــع المغرب ــد التطبي ــام بع للس

ــون بقــوة نحــو اليمــن  جديــد يجــري تســويقه. هــم يميل

وكان لهــم وزن مهــم في صعــود بيغــن إلى الحكــم في العــام 

ــاطهم إلى  ــة في أوس ــة المهيمن ــة اليميني ــود النزع 1977. وتع

أســباب عميقــة مرتبطــة بمكانتهــم في الدولــة العبريــة، وردّة 

ــم في  ــاولات صهره ــى مح ــية ع ــة والسياس ــم الثقافي فعله

ــك  ــل، وكذل ــزب العم ــا ح ــي حمله ــكنازية، الت ــة الأش الهوي

ــى  ــد ع ــة بالتأكي ــم العربي ــن أصوله ــهم ع ــز نفس تميي

النزعــات القوميــة المعاديــة للعــرب. ولا يعــود دعــم اليهــود 

ــياسي  ــافي أو س ــل ثق ــي إلى حم ــن الإسرائي ــة لليم المغارب

جــاءوا بــه مــن المغــرب، بــل هــو وليــد تفاعــات سياســية 

واجتماعيــة وثقافيــة في إسرائيــل. ولــن يتغــرّ هــذا التوجــه 

إلا عــر تحــولات عميقــة في المجتمــع الإسرائيــي نفســه. فمــن 

الســذاجة الاعتقــاد بــأن التطبيــع العربــي ســيؤدّي إلى تليــن 

ــن تجــاه العــرب، وإلى إضعــاف النزعــات  ــوب الإسرائيلي قل

العنصريــة، أو إضفــاء الاعتــدال عــى التوجهات السياســية في 

المجتمــع الإسرائيــي، بــكل مــا يتعلّــق بقضيــة فلســطين. مــا 

يحــدث ويتطــوّر هــو أمــر مختلــف تمامًــا، حيــث يجــري في 

إسرائيــل تقســيم العــرب إلى عربــن: عــرب جيـّـدون »معنــا« 

وعــرب ســيئون ضدّنــا. وقــد صّرح شــمعون بيريــس، 

ــل ليســت  ــأنّ إسرائي ــان، ب ــة عــى لبن خــال الحــرب الثاني

ــكران،  ــرب معس ــأن الع ــا ب ــي، متبجحً ــم العرب ــد العال ض

معســكر قــوى الاعتــدال، ويقــف إلى جانــب إسرائيــل ضــد 

معســكر مــا يســمى قــوى التطــرف. ومــع التطبيــع تــزداد 

ــرور  ــوب الغ ــع منس ــث يرتف ــة، حي ــة الإسرائيلي الغطرس

الســياسي بادعــاء أن العنــاد عــى الموقــف الصهيونــي 

»الحــازم« ســيدفع العــرب إلى اليــأس مــن تغيــره وفي نهايــة 

ــه.  ــة مع ــول بالمصالح ــوخ والقب ــاف إلى الرض المط

إن حالــة الانهيــار العربــي في العقــد الأخــر، لا تمنــح أحدًا 

شرعيــة هــدم مــا تبقــى مــن البيــت العربــي. وعــى الــدول 

ــأوًى في  ــق م ــد الضي ــد عن ــن تج ــا ل ــدرك أنهّ ــة أن ت المطبّع

ــع  ــركة« م ــح المش ــمّى »المصال ــا يس ــي، وم ــت الإسرائي البي

إسرائيــل، ليســت مصالــح الشــعوب بــل مصالــح أنظمــة.
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إيريز بيطون: الشرقي يزاحم الأشكنازي 

على ساحة الرمز

الأساقيل
على حافة فلقة بيت في أرض إسرائيل

وقف أبي؛

يؤشر إلى الحواف ويقول:

بين هذه الأنقاض

سنبني مطبخًا ذات يوم

وسنطهو فيه ذيل حوتٍ ما

وثورًا برّيًّا

وبين الأنقاض

سنقيم ركناً للصلاة

حتىّ نجد موضعًا
فيه روح قداسة.1

بقي والدي على العتبة

وبقيت أنا كلّ أيامي

أرفع الأساقيل

إلى كبد السماء.

ــاح  ــل، الإصح ــفر يحزقي ــة في س ــع جمل ــاصّ م ــه تن ــطر في 1  الش

ــأن أيّ أرض  ــل ب ــي إسرائي ــربّ بن ــا ال الحــادي عــر، يخاطــب فيه

ــة. ــع قداس ــا موض ــم فيه ــيجعل له ــا س يدخلونه

مالك سمارة *

ق
لي

ع
وت

دة 
صي

 ق
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دي
ح
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ي
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ع
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ب
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ن ا

م

* باحث متخصص في الدراسات الإسرائيلية.
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تنقيح الروائح
ماذا تريدين منيّ

يا نكهة العرَق.. ويا رائحة الزعفران المرّ

لم أعد ذاك الطفل التائه بين الأرجل

يلعب السنوكر

في مقهى »ماركو«2 باللد

الآن يا رفاق

أتعلّم أكل بوظة بلّورية

من سياّرة تطلق أصوات عصافير

وفي المساء

أتعلّم كيف أفتح أغطية

 لصناديق موسيقى عتيقة

...

الآن

تعلّمني نسوة بنكهة التوت البريّ

أن أشمّ مجلّدات شكسبير

من القرن السابع عشر

ها هم يعلّمونني أن ألاعب قطّة سياميةّ

في صالون مشجّر.

__________________

ــا  ــوى أن فيه ــرب(، س ــو« )المغ ــا إلى »ماروك ــل أيضً ــا تحي 2  لعله

ــا. ــا منقوًص حرفً

تعليق:
ــرة  ــون )1942-( ذاك ــز بيط ــدى إيري ــت ل ليس

بصريـّـة طويلــة الأمــد؛ الشــاعر الــذي ولــد في 

ــا  ــره يافعً ــد ب ــل، فق ــأ في إسرائي ــر، ونش الجزائ

ــة، ولــم يبــر بعدئــذ إلا  حينمــا لعــب بقنبلــة يدويّ

الفــراغ، ومــا اختزنــه مــن ســنواته الأولى في مخيمّــات 

يهــود الــرق )التــي اتخّــذت لاحقًــا في 1950، بعــد 

ــن  ــروت(، وب ــم المع ــنتين، اس ــون بس ــرة بيط هج

ــا.  ــه لاحقً ــا وعائلت ــتقرّ فيه ــي اس ــد الت ــوارع الل ش

ــاة«  ــك، و»المعان ــخصيةّ تل ــاة« الش ــع »المعان وفي واق

ــط  ــأ وس ــفارديًّا نش ــه شرقيًّا/س ــة بوصف الجمعيّ

ثقافــة أشــكنازيةّ مهيمنــة، كان شــعر بيطــون ينــزع 

ــاة  ــات الحي ــى تناقض ــا ع ــة؛ مشرعً ــو الواقعيّ نح

اليوميــة في إسرائيــل بــكل فظاظتهــا، ومحمّــاً 

ــه«، التــي  ــة والكوميديــا الســوداء عــى »ثوريتّ بالخفّ

ــن  ــرّى م ــكل المع ــة، إلى الش ــالة المكنون ــدّى الرس تتع

ــة، والمتحــرّر مــن قيــود  البلاغــة والمحسّــنات البديعي

ــل،  ــي« في إسرائي ــورة الشرق ــدّى »ث ــة، وتتع القافي

لتقــدّم نفســها بوصفهــا ثــورة »فنيّــة« عــى الأدبياّت 

ــة. مــن  ــة العبريّ ــاء الدول ــت بن ــي واكب ــة« الت »المثاليّ

ــهد  ــون في المش ــور بيط ــول إن ظه ــن الق ــا، يمك هن

ــك  ــود بيالي ــوازي صع ــي كان ي ــعريّ الإسرائي الش

خــال الحقبــة التــي عايشــها؛ تلــك المقاربــة يمكن أن 

ــال  ــخ: الانتق ــن التأري ــر م ــا الكث ــزل في رمزيتّه تخت

مــن بياليــك إلى بيطــون يعنــي الانتقــال بــن زمنــن: 

ــة  ــة وصقــل هويّ زمــن »الييشــوف« وتأســيس الدول

ــكنازي  ــورة الأش ــة في ص ــد« -مذوّت ــودي الجدي »اليه

ــل  ــة«، إسرائي ــل الثاني ــن »إسرائي ــي- إلى زم الغرب

»المعولمــة«، و»الشرقيــة« أكثــر مــن أي وقــت مــى. 

ــي؛  ــوج الداخ ــون بالمونول ــد بيط ــل قصائ تحف

بمســاءلة الــذات دائمًــا، في محــاكاة شــعريةّ/ رمزيةّ 

ــن  ــي ب ــيه الشرق ــذي يعش ــي ال ــراع الداخ لل

ــه  ــه الثقــافي وانتمائ ــه وحــاضره، بــن انتمائ ماضي

القومــي، في بيئــة صوّرهــا أولئــك »الرياديـّـون 

ــة  ــى رقع ــي ع ــة، وه ــا أوروبيّ ــى أنه ــل« ع الأوائ
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الجغرافيــا والتاريــخ ليســت إلا امتــدادًا لـ«شرقــه«. 

ــده، لا  ــة في قصائ ــؤال الهويّ ــرر س ــا، يتك ــن هن م

ســيما تلك التــي نشرهــا في باكــورة حياته الشــعريةّ. 

ــي«  ــن »الشرق ــي ب ــي لا تنته ــرات الت ــام المناظ وأم

ــن،  ــن ثقافت ــي ب ــراب الروح ــي«، والاغ و»الغرب

صــارت قصيدتــه، تعــرف باســم »قصيــدة المنفــى«، 

ــكنازية«،  ــل الأش ــرة«، في »إسرائي ــدة الهج أو »قصي

التــي يبنــي لهــا »أســاقيل« لا تنتهــي نحــو الســماء، 

وحظّــه منهــا »العتبــات«، كمــا يصــوّر في قصيدتــه 

ــا  ــون قطعً ــدى بيط ــس ل ــك، لا نلم ــم ذل الأولى. رغ

ــردّدًا  ــالً وت ــس ترح ــا نلم ــدر م ــاضر، بق ــع الح م

دائمًــا بــن عالمــن. نجــد في قصائــد بيطــون، مثــاً، 

اســتعارة مكثفّــة للمفــردات والرمــوز العربيـّـة 

ــه:  ــن دواوين ــذا في عناوي ــران(، وك ــرَق، الزعف )الع

ــا أن  ــن لن ــع«؛ لك ــاب النعن ــة«؛ »كت ــة مغربيّ »هديّ

نقــرأ في أخــرى أيضًــا عمليــة التطــواف الدائــم بــن 

ــات، والتنقّــل الحنينــي بــن المواطــن، كمــا في  الهويّ

ديوانيــه: »طائــر بــن القــارّات«، و»طائــر مغربــي«، 

ــه لصحيفــة »هآرتــس« مــا يصــدّق  ولعــلّ في حديث

ــي  ــت نف ــا تخيلّ ــول: »لطالم ــن يق ــك، ح ــى ذل ع

ــور  ــن في الحض ــشّ«٣. لك ــن الع ــل ع ــرًا ينفص طائ

المتكــرّر لذلــك الطــر المتخيـّـل مــا يحيــل إلى مقاربــة 

ثانيــة، مــع بياليــك مــرة أخــرى. لا يحاكــي الطائــر 

ــارّات، ولا  ــن الق ــارحًا ب ــون س ــه بيط ــذي يتخيلّ ال

ــتخدمه  ــذي يس ــك ال ــه، ذل ــا إلا ليفارق ــي عشًّ يبن

بياليــك بوصفــه رمــزًا لـ»العــودة إلى أرض إسرائيل« 

)راجــع/ي قصيــدة »إلى العصفــورة« في العــدد 

ــة  ــورةً« معنويّ ــر »ث ــذا التحوي ــاضي(. وكأن في ه الم

ــذي لا  ــك ال ــر بيالي ــى ط ــس، ع ــزٍ مؤس ــى رم ع

ــون«،  ــو »أرض صهي ــدًا، ه ــا واح ــرف إلا موطنً يع

ــرق«  ــل: كأن صراع »ال ــا. أو لنق ــوق إلا إليه ولا يت

ــو أن  ــا ل ــز؛ كم ــل إلى الرم ــا انتق ــرب« هن و»الغ

»الشرقــي« يزاحــم »الأشــكنازي« حتـّـى عــى ســاحة 

ــاز. المج

3 Eliyahu, Eli. “First Mizrahi to win Israel’s literature prize was wounded by a grenade and healed by poetry.” Haaretz.com. 
November 05, 2015. Accessed July 01, 2017.
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.654350. 
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وليد حباس * 

بين سياسات الاستيعاب والاستيعاب الذاتي: 

منصور عباس لا يقرأ اليمين الصهيوني جيداً

ت
الا

ـــــ
ـــــ

قـ
مـــ

مقدمة

ــاس إلى  ــور عب ــه منص ــان ٢٠٢١، توج ــن نيس في الأول م

الإسرائيليــن في خطــاب اســتمر ســبعة دقائــق بُــث بشــكل 

متزامــن عــى قنــوات التلفــزة الإسرائيليــة الرئيســية كلّهــا. 

ويمكــن تلخيــص الخطــاب في عبــارة منصــور عبــاس التــي 

ــر  ــا أك ــا يجمعن ــا أن »م ــن ومفاده ــا إلى الإسرائيلي وجهه

بكثــر ممــا يفرقنــا«. جــاء هــذا الخطــاب بعــد تصريحــات 

ــن  ــرب م ــا التق ــن خلاله ــاس أراد م ــور عب ــابقة لمنص س

ــع  ــف م ــة التحال ــتثناء إمكاني ــدم اس ــود، وع ــزب الليك ح

نتنياهــو في أي تشــكيلة حكوميــة مســتقبلية. وقــد رأى 

ــلوك  ــأن س ــن، ب ــرب والإسرائيلي ــن الع ــن المحلل ــد م العدي

ــي يرأســها، يــؤشر  ــة الموحــدة الت ــة العربي ــاس، والقائم عب

عــى ولادة »نهــج ســياسي جديــد«، يمكــن تلخيصــه 

ــارج  ــطينيين خ ــن الفلس ــال ع ــة: ١( الانفص ــاط التالي بالنق

إسرائيــل مــن خــال قطــع الروابــط السياســية مــع 

ــرى؛1 ٢(  ــة أخ ــزة، ودول عربي ــاع غ ــة، قط ــة الغربي الضف

ــي  ــع الإسرائي ــل في المجتم ــطينيين في إسرائي ــراط الفلس انخ

اقتصاديــا؛ ٣( إعــادة تعريــف العــرب داخــل إسرائيــل مــن 

خــال تصنيفــات لا سياســية تســقط عنهــم فلســطينيتهم، 

ــر  ــرى غ ــات أخ ــى تصنيف ــة ع ــة لاحق ــا في مرتب أو تضعه

سياســية، كالهويــة الإســامية؛ ٤( عــدم اســتبعاد التنســيق 

ــن  ــن اليم ــة، م ــة كاف ــزاب الإسرائيلي ــع الأح ــف م والتحال

ــواء.2   ــدّ الس ــى ح ــار ع واليس

تحــاول هــذه المقالــة معالجــة »النهــج الســياسي الجديد« 

نظريــاً بالاســتناد إلى علاقــة المســتعمِر - الأصلانــي، وإجــراء 
* باحث في »مدار«

walidhabbas1980@gmail.com
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بعــض المقارنــات التاريخيــة مع تجــارب اســتعمارية أخرى. 

ــة  ــة فارق ــكل لحظ ــاس يش ــاب عب ــة أن خط ــرى المقال وت

عــى مســتوي العمــل الســياسي - الحزبــي للفلســطينيين في 

إسرائيــل بحيــث أنــه يمهــد الطريــق للتنــازل عــن وضعيــة 

ــة داخــل  ــا الأحــزاب العربي ــي حافظــت عليه ــة الت الأصلاني

إسرائيــل عــى الرغــم مــن انخراطهــا في الكنيســت.  نظريــاً، 

يقــف الأصلانــي والمســتوطن عــى النقيــض مــن بعضهمــا 

البعــض في علاقــة صراعيــة جوهرهــا الأرض والهويــة 

القوميــة وتقريــر المصــر. بالنســبة للأصلانــي، قــد تتمظهــر 

ــن  ــداء م ــتى، ابت ــكال ش ــة بأش ــة الصراعي ــذه العلاق ه

علاقــة صراعيــة صفريــة )إمــا المســتوطن وإمــا الأصلانــي 

ــة  ــة براغماتي ــة صراعي ــولاً إلى علاق ــط(، وص ــل وس ولا ح

ــن  ــوم لك ــر معل ــتقبل غ ــة إلى مس ــألة الهوي ــئ مس ترج

دون أن تطمســها أو تلغيهــا. في هــذا النــوع البراغماتــي مــن 

الــراع تبقــى مســألة الهويــة القوميــة حــاضرة في المخيــال 

ــن  ــاً ع ــة مؤقت ــون غائب ــا تك ــن، لكنه ــي للأصلاني الجماع

البرنامــج الســياسي، بحيــث أن الأصلانــي يكثــف ممارســته 

ــة  ــة والمدني ــاواة الحقوقي ــوع المس ــول موض ــية ح السياس

كمــا هــو الحــال في خطــاب »دولــة لــكل مواطنيهــا«. في كلا 

الحالتــن، ســواء في الــراع الصفــري أم البراغماتــي، فإنــه 

وعــى العكــس مــن خطــاب عبــاس: »مــا يفــرّق الأصلانــي 

ــا«.  ــا يجمعهم ــر مم ــر بكث ــتوطن أك والمس

ــة أن خطــاب عبــاس يشــكل بدايــة  تدعــي هــذه المداخل

ــرد  ــس مج ــال وأد )ولي ــن خ ــة م ــن الأصلاني ــازل ع للتن

ــي تشــكل  ــة الت ــة والهوياتي التغــاضي عــن( الأبعــاد القومي

ــذه  ــى ه ــأطلق ع ــي. س ــوم الأصلان ــوكي لمفه ــاع الش النخ

الممارســة، غــر المســبوقة في الممارســة السياســية للأحــزاب 

self-( ــي ــتيعاب الذات ــة الاس ــل، سياس ــة في إسرائي العربي

ــي إلى  ــادرة« الأصلان ــر إلى »مب ــي تش assimilation( والت

ــن أن  ــدل م ــتوطنين ب ــع المس ــل مجتم ــه داخ ــتيعاب ذات اس

يشــكل بديــاً، أو تهديــداً، لــه مــن الخــارج. بينمــا تشــرك 

ــة  ــاولات مختلف ــتيطاني بمح ــتعمار الاس ــات الاس مجتمع

يقــوم بهــا المســتعمِر لاســتيعاب مــا تبقــى مــن الأصلانيــن 

في نســيجه الاجتماعــي، فــإن الاســتيعاب الذاتــي هــو محاولة 

الأصلانــي الاندمــاج الــكلي في مجتمــع المســتعمِرين، وأحيانــاً 

ــة إلى أمريــن:  عــى الرغــم مــن المســتعمِرين. وتهــدف المقال

أولاً، إثــارة نقــاش نظــري حــول مشــاركة الفلســطينيين في 

العمليــة السياســية داخــل إسرائيــل مــن خــال الاســتفادة 

ــات  ــزي في دراس ــوم مرك ــتيعاب« كمفه ــوم »الاس ــن مفه م

ــد  ــن العدي ــس م ــى العك ــن ع ــتيطاني. لك ــتعمار الاس الاس

ــتوطنون  ــوم المس ــث يق ــتعمارية حي ــارب الاس ــن التج م

ــة،  ــو الأصلاني ــتيعاب لمح ــات الاس ــرض سياس ــهم بف أنفس

فــإن خطــاب منصــور عبــاس هــو محاولــة لاســتيعاب ذاته 

ــود  ــك وج ــي ذل ــتوطنين دون أن يعن ــع المس ــل مجتم داخ

إجمــاع كامــل مــن كل أطيــاف العمــل الســياسي الصهيونــي. 

في القســم الأول، تحــاول المقالة شرح مفهوم »الاســتيعاب« 

ــتعمار  ــاريع الاس ــة لمش ــات اللازم ــدى الممارس ــاره إح باعتب

ــن  ــتيعاب م ــوم الاس ــاش لمفه ــك نق ــي ذل ــتيطاني. ي الاس

وجهــة نظــر المســتوطن ثــم مــن وجهــة نظــر الأصلانــي، 

سياســات  فيهــا  تنطبــق  أن  يمكــن  التــي  والكيفيــة 

الاســتيعاب عــى الفلســطينيين في إسرائيــل. ويلخــص القســم 

الأخــر إســقاطات »النهــج الســياسي الجديــد« عــى المجتمــع 

ــل.  ــطيني في الداخ الفلس

ما هي سياسات الاستيعاب؟
بــن  مــا  المواجهــة  لتطــور  التاريخيــة  قراءتــه  في 

المســتوطن والأصلانــي في أســراليا، اســتخلص باتريــك 

وولــف )Patrick Wolfe( بــأن محــو الأصلانيــن )لنميزها 

ــاث  ــرّ في ث ــد م ــة( كان ق ــو الأصلاني ــن مح ــاً ع مؤقت

 ،)confrontation( ــة ــة:3 المواجه ــية وتكاملي ــل رئيس مراح

 .)assimilation( 4ــتيعاب ــم الاس ــزل )carceration(، ث الع

لمحــو  والمبــاشر  العنيــف  الفعــل  المواجهــة  شــملت 

ــة  ــتدخال الأوبئ ــادة أو اس ــال الإب ــن خ ــا م ــن، إم الأصلاني

أو الطــرد الجماعــي. تــم في مرحلــة لاحقــة عــزل مــا تبقــى 

ــم إلى  ــدم تطوره ــان ع ــات لضم ــن في محمي ــن الأصلاني م

ــي  ــيج الاجتماع ــع النس ــض مضج ــة تق ــة ديمغرافي كتل

ــرة  ــن ف ــاً ع ــف جوهري ــد لا يختل ــذا ق ــتوطنين. وه للمس

ــي  ــل الت ــل إسرائي ــكري )١٩٤٨-١٩٦٦( داخ ــم العس الحك

ــل  ــطينيين داخ ــة الفلس ــاصرة لحرك ــاً مح ــا أحيان تخلله

ــة المطــاف، يجــد المســتعمِر نفســه  بلداتهــم.5 لكــن في نهاي

ــة عــى الأرض والتــي تظــل  ــة المتبقي أمــام مســألة الأصلاني

ــا  شــبحاً يرفــرف في ســماء المــروع الاســتيطاني. مــن هن

ــو  ــة إلى مح ــتيعاب الهادف ــة الاس ــتعمَر إلى سياس ــأ المس يلج

ــال  ــن خ ــرورة م ــة، وص ــة، وممارس ــة كمقول الأصلاني

ــل  ــن داخ ــكان المحلي ــن( الس ــى م ــا تبق ــتيعاب )م اس

ــتعمَرة.  ــة للمس ــكيلة الاجتماعي التش

وعــادة تأتــي سياســة الاســتيعاب، كآخــر خيــار يفضلــه 

ــاع  ــال اتب ــن خ ــة م ــاء الأصلاني ــتوطنين لإلغ ــع المس مجتم

مــا يمكــن تســميته المحــو »اللطيــف« الــذي يتســر تحــت 

ــراف  ــتيعاب الاع ــي الاس ــة. ولا يعن ــاواة المدني ــاء المس غط



49

عدد ٧٧

ــد  ــي ق ــة الت ــن التنويع ــر ضم ــون آخ ــة كمك بالأصلاني

ــة  ــي ممارس ــا ه ــتوطنين، وإنم ــع المس ــا مجتم ــوم عليه يق

اســتعمارية تهــدف بالأســاس إلى تزويــر التاريــخ مــن خلال 

»أصلنــة« المســتوطن بالتــوازي مــع لا-أصلنــة الأصلانيــن، 

بحيــث يتــم إجبــار الأصلانيــن عــى الانصيــاع التــام للبنيــة 

السياســية، الأيديولوجيــة والاقتصاديــة لمجتمــع المســتوطنين 

والذوبــان داخل نســيجهم الاجتماعــي.6 باختصار، سياســات 

ــاء  ــح إلى إلغ ــتعمارية تطم ــات اس ــي ممارس ــتيعاب ه الاس

ــي  ــون الاجتماع ــدة أن المك ــى قاع ــتعمار ع ــات الاس هرمي

ــاري  ــاس المعي ــو الأس ــتوطن ه ــياسي للمس ــافي والس والثق

ــه.  الــذي عــى الأصلانــي الانجــذاب نحــوه والذوبــان بداخل

التــام  الاســتيعاب  أن  إلى  الإشــارة  مــن  بــد  ولا 

للفلســطينيين يختلــف نظريــاً وعمليــاً عمــا يســميه ســامي 

ســموحة بالديمقراطيــة الإثنيــة.7 تعــرف الدولــة في نمــوذج 

الديمقراطيــة الإثنيــة، ضمنــاً أو علنــاً، بوجــود فروقــات بــن 

ــوق  ــى »حق ــاء ع ــة بن ــة العربي ــة والأقلي ــة اليهودي الأغلبي

جماعيــة« ذات طابــع ســياسي. في المقابــل، يعنــي الاســتيعاب 

أن الديمقراطيــة تســتوعب كل المواطنــن عــى قــدم المســاواة 

ــل  ــى التمثي ــس ع ــودي لا تنعك ــة عربي-يه ــث أن ثنائي بحي

الســياسي كــون كل أفــراد الجماعتــن متفقــون عــى هويــة 

ــاد  ــى الأبع ــون ع ــد يختلف ــم ق ــية، لكنه ــة السياس الدول

الثقافيــة والاجتماعيــة والأيديولوجيــة للبنيــة الفوقيــة. 

وبكلمــات أخــرى، لا يعنــي اســتيعاب الفلســطينيين في 

إسرائيــل مجــرد مشــاركتهم في الكنيســت، وإنمــا اعترافهــم 

ــون  ــث لا تك ــود بحي ــر يه ــون غ ــم إسرائيلي ــح بأنه الصري

الدولــة مدفوعــة  السياســية في مؤسســات  مشــاركتهم 

ــن  ــاع ع ــا للدف ــة وإنم ــة أو القومي ــم الإثني بخصوصيته

قضايــا اجتماعيــة قــد يشــرك معهــم فيهــا طيــف واســع 

مــن الإسرائيليــن اليهــود. وهــذا مــا يمكــن اســتخلاصه مــن 

ــا  ــر مم ــر بكث ــا أكث ــا يجمعن ــاس »م ــور عب ــارة منص عب

يفرقنــا«، التــي تعتــر نفيــاً للعلاقــة الســابقة التــي جمعــت 

ــة.  ــة الإسرائيلي ــة بالمؤسس ــزاب العربي الأح

بيــد أن المشــاريع الاســتعمارية الاســتيطانية التــي 

تحــدث عنهــا وولــف، وامتــدت مــن القــرن الـــ ١٦ وحتــى 

ــروع  ــن الم ــاً ع ــف بنيوي ــت تختل ــرن الـــ ٢٠، كان الق

الصهيونــي في كونهــا مأسســت العلاقــة الصراعيــة مــا بــن 

ــون  ــرق و/أو الل ــولات الع ــول مق ــتعمَر ح ــتعمِر والمس المس

ــن  ــى م ــا تبق ــتيعاب« م ــالي، كان »اس ــة.8 وبالت و/أو الإثني

ــة المســتوطنين  الأصلانيــن داخــل النســيج الاجتماعــي لدول

ــة الأولى،  ــة بالدرج ــة وبيولوجي ــس ثقافي ــى أس ــوم ع يق

ــن في  ــية للأصلاني ــاركة السياس ــي أن المش ــذي يعن ــر ال الأم

مؤسســات دولــة المســتوطنين مــروط بقــدرة الدولــة عــى 

»تبييضهــم« بيولوجيــاً وثقافيــاً.9 فمثــاً، سياســات التزويــج 

في اســراليا، الولايــات المتحــدة والبرازيــل كان قــد نجــم عنها 

ذريــات هجينــة كانــت في كل جيــل جديــد تبتعــد في تركيبــة 

ــر  ــة أكث ــة وتكتســب مكونــات بيولوجي دمهــا عــن الأصلاني

»بيضــاء«. أمــا خــر مثــال عــى سياســات الاســتيعاب الثقافي 

ــرالية  ــدن الأس ــراف الم ــت في أط ــي أقيم ــاء الت ــو الأحي فه

ليقطنهــا أبنــاء الجيــل الثانــي مــن نســل المتزاوجــن، قبــل 

ــث أن أنســالهم في  ــاً بحي ــاً وثقافي ــم »تأهيلهــم« تربوي أن يت

المســتقبل قــد تكــون مرشــحة لــرك هــذه الاحيــاء والعيــش 

ــي. ــكل طبيع ــتوطنين بش ــع المس ــن مجتم ب

صورة مدمجة تجمع )من اليمين(: منصور عباس، نتنياهو وسموتريتش. )أ.ف.ب(
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المتحدة والبرازيل تحدث  لا يمكن تخيّل سياسات الاستيعاب استراليا والولايات 

في إسرائيل، على اعتبار أن الصراع بين المستوطن والأصلاني لا يتمظهر على شكل 

ذاته،  يعرف  الإسرائيلي  المستوطن  إن  بل  الثقافة،  أو  العرق  اللون،  في  فروقات 

الذي يجد  اليهودي  الدين  وبالتحديد  الدين،  ويميز نفسه عن الأصلاني، من خلال 

نفسه مستعداً لتهويد كل شيء يمر من أمامه ما عدا الانسان.

لا يمكــن تخيـّـل هــذه السياســات تحــدث في إسرائيــل، على 

ــار أن الــراع بــن المســتوطن والأصلانــي لا يتمظهــر  اعتب

ــل إن  ــة. ب ــرق أو الثقاف ــون، الع ــات في الل ــكل فروق ــى ش ع

ــن  ــه ع ــز نفس ــه، ويمي ــرف ذات ــي يع ــتوطن الإسرائي المس

الأصلانــي، مــن خــال الديــن، وبالتحديــد الديــن اليهــودي 

الــذي يجــد نفســه مســتعداً لتهويــد كل شيء يمــر مــن أمامه 

ــطينيين إلى  ــل الفلس ــن تحوي ــا يمك ــان. ف ــدا الانس ــا ع م

ــداث  ــئنا إح ــزاوج )إذا ش ــات الت ــن لسياس ــود، ولا يمك يه

ــبيل  ــى س ــل، ع ــول البرازي ــف ح ــة وول ــع دراس ــة م مقارن

المثــال( أن تجعــل النســل القــادم مــن الفلســطينيين أقــرب 

إلى اليهوديــة وأبعــد عــن العروبــة. ومــع ذلــك، ثمــة نافــذة 

وحيــدة لممارســة سياســات الاســتيعاب بحــق الفلســطينيين 

القوميــة  التنــازل عــن الطموحــات  داخــل إسرائيــل: 

العربية-الفلســطينية. هــذا يعنــي محــو الأصلانيــة كوجــود 

اجتماعــي متخيــل )بغــض النظــر عــن جــذوره التاريخيــة 

ومبرراتــه الأخلاقيــة في الحالــة الفلســطينية(، دون أن يعنــي 

ــد  ــيظلون، وبع ــن س ــراد والذي ــن كأف ــو الأصلاني ــك مح ذل

ــل  ــة إسرائي ــل دول ــاً داخ ــن عرب ــرى، مواطن ــام أخ ــة ع مئ

ــة.  اليهودي

ــات  ــي سياس ــتعمِر، تأت ــر المس ــة نظ ــن وجه ــن م لك

اســتيعاب الأصلانيــن ليــس فقــط عندمــا تنعــدم الإمكانيــة 

ــارات( لمحــو  ــم اســتنفاد الخي ــة )أو عــى الأقــل يت التاريخي

الأصلانــي بشــكل عنيــف. بــل إن الاســتيعاب يشــرط كذلــك 

عــدم وجــود هويــة قوميــة جماعيــة للأصلانيــن، أو التنــازل 

عــن هــذه الهويــة في حــال كان لهــا حضــور تاريخــي. فــكل 

ــة  ــة صراعي ــق علاق ــتيطاني تخل ــتعمار الاس ــاريع الاس مش

تناحريــة بــن المســتوطن والأصلانــي. لكــن لا تنطــوي هــذه 

ــن  ــث أن الأصلاني ــا عــى بعــد قومــي، بحي الصراعــات كلّه

ــهم  ــرون أنفس ــتوطنون، يعت ــط المس ــس فق ــاً، ولي أيض

جماعــة قوميــة متجانســة تســعى إلى تقريــر المصــر 

ــذ  ــتعمر بتنفي ــوم المس ــن أن يق ــر الممك ــن غ ــياسي. م الس

ــى  ــي ع ــون صراع الأصلان ــا يك ــتيعاب عندم ــة الاس سياس

أرضــه ليــس مجــرد صراع عــى وســائل معيشــية )كالرعــي، 

ــاً  ــا أيض ــة(، وإنم ــر في الطبيع ــل الح ــاه، التنق ــادر المي مص

ــطين(.  ــدا، فلس ــر، إيرلن ــة الأرض )الجزائ ــى هوي صراع ع

في إسرائيــل، وعــى الرغــم مــن هيمنــة الخطــاب الدينــي 

ــراع  ــر ال ــتعمَر، إلا أن جوه ــة المستعمِر-المس ــى علاق ع

ــن  ــة، وم ــة الدول ــق بهوي ــة تتعل ــس قومي ــى أس ــوم ع يق

ــر  ــة وتع ــات الدول ــتمثلها مؤسس ــي س ــة الت ــي الجماع ه

ــات  ــل لسياس ــة إسرائي ــإن ممارس ــذا، ف ــا.  ل ــن مصالحه ع

»الاســتيعاب« بحــق الفلســطينيين بداخلهــا لا يمكــن أن تتــم 

ــطيني  ــه الفلس ــى في ــذي يبق ــى المســتوى الســياسي ال إلا ع

ــة،  ــة والديني ــة والاجتماعي ــه الثقافي ــى مكونات ــاً ع محافظ

ــع  ــية، ويقط ــه السياس ــن هويت ــاً ع ــازل كلي ــه يتن ولكن

الحبــل الــري الــذي يربطــه بجــذوره التاريخيــة باعتبــاره 

جــزءاً مــن شــعب فلســطيني يســعى إلى بنــاء دولــة. لكــن 

ــة  ــا الاجتماعي ــل )بمكوناته ــعى إسرائي ــل تس ــل بالفع ه

ــل،  ــطينيي الداخ ــتيعاب فلس ــة( إلى اس ــية الراهن والسياس

حتــى لــو تنازلــوا عــن هويتهــم القوميــة وعروبتهــم 

ــياسي؟  ــى الس بالمعن

سياسات الاستيعاب كأحد خيارات 

المستوطنين؟ ليس في إسرائيل

يقــوم الاســتعمار عــى ثلاثــة مبــادئ: أولاً، قيــام شــعب 

ــد  ــيادة بي ــون الس ــاً، تك ــر؛ ثاني ــزو أراضي الغ ــي بغ أجنب

ــال  ــن خ ــوة أو م ــا بالق ــظ عليه ــذي يحاف ــتعمِر ال المس

إنشــاء نظــام ســياسي يهيمــن عليــه المســتعمِرون أنفســهم؛ 

 )vertical structure( »ثالثــاً، فــرض بنيــة »عاموديــة

تصنــف الســكان المســتعمَرين في مرتبــة أدنــى مــن 

ــة و/  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والإداري ــة القانوني الناحي

ــة.10 ينطــوي هــذا التعريــف الجامــع الشــامل  أو البيولوجي
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تعتبر إسرائيل حالة استثنائية في كون معظم الإسرائيليين ينزعون باستمرار على 

إعادة إنتاج الفروقات بينهم وبين الفلسطينيين في الداخل وكأنهم، بشكل مغاير 

لتجارب تاريخ الاستعمار الاستيطاني، يعيدون إنتاج وضعيتهم كمجتمع استعمار 

لاستيعاب  نيّة  وجود  عدم  على  واضحاً   
ً
مثالا يعتبر  القومية  فقانون  استيطاني. 

الفلسطينيين داخل التكوين السياسي للدولة.

ــن  ــا ب ــة م ــة العلاق ــق بهرمي ــة تتعل ــدات مهم ــى تعقي ع

المســتعمِر والمســتعمَر والتــي تتمظهــر بأشــكال متنوعــة في 

ســياقات اســتعمارية مختلفــة. فمثــاً، في حالــة الاســتعمار 

الاســتغلالي )exploitative colonialism( يحــاول المســتعمِر 

ــتعمَر  ــة المس ــث أن دوني ــة بحي ــذه الهرمي ــى ه ــاظ ع الحف

القانونيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة تعتــر أمراً 

ــل إن  ــتعماري. ب ــروع الاس ــاح« الم ــتمرار »نج ــاً لاس حيوي

انكســار التراتبيــة الاســتعمارية يعــدُّ بدايــة النهاية بالنســبة 

للمــروع الاســتعماري الاســتغلالي. في المقابــل، فــإن منطــق 

الاســتعمار الاســتيطاني مناقــض تماماً. فالمســتوطن يســعى 

ــأسرع  ــتعمِر ب ــوق المس ــى تف ــة ع ــة القائم ــاء الهرمي إلى إلغ

وقــت لكــي يكــف عــن كونــه مجتمــع اســتعمار اســتيطاني 

ويتحــول إلى دولــة »طبيعيــة«.11 وباختصــار، عندمــا يقــوم 

الاســتعمار عــى اســتغلال الإنســان فإنــه يعمــل عــى إعــادة 

ــى  ــتعمار ع ــوم الاس ــا يق ــا عندم ــات، بينم ــاج الفروق إنت

الاســتيطان عــى الأرض وتحويلهــا إلى »وطــن قومــي« جديــد 

ــدف  ــة به ــو الأصلاني ــى مح ــوادة، ع ــا ه ــل، وب ــه يعم فأن

ــات.  ــاء الفروق إلغ

لكــن إسرائيــل تعتــر حالــة اســتثنائية في كــون معظــم 

إنتــاج  الإسرائيليــن ينزعــون باســتمرار عــى إعــادة 

ــن الفلســطينيين في الداخــل وكأنهــم،  ــات بينهــم وب الفروق

ــتيطاني،  ــتعمار الاس ــخ الاس ــارب تاري ــر لتج ــكل مغاي بش

يعيــدون إنتــاج وضعيتهــم كمجتمــع اســتعمار اســتيطاني. 

ــالاً واضحــاً عــى عــدم وجــود  ــة يعتــر مث فقانــون القومي

ــياسي  ــن الس ــل التكوي ــطينيين داخ ــتيعاب الفلس ــة لاس نيّ

ــن  ــاف اليم ــن أطي ــط ب ــة التخب ــا أن حال ــة.12 كم للدول

الصهيونــي خــال ماراثــون الانتخابــات بــن العــام ٢٠١٩ 

ــي  ــن الصهيون ــأزق اليم ــن م ــفت ع ــام ٢٠٢١، كش والع

ــل  ــي داخ ــزب عرب ــود ح ــرة وج ــض فك ــل في رف والمتمث

ــدة  ــن ح ــم م ــى الرغ ــاً، ع ــي.13 فمث ــف حكوم أي تحال

ــى  ــركة ع ــة المش ــت القائم ــي طال ــة الت ــادات العربي الانتق

ــاب  ــس في أعق ــكري غانت ــرال العس ــا بالجن ــوء توصيته ض

انتخابــات آذار ٢٠٢٠، إلا أنهــا لــم تكــن بذلــك القــدر مــن 

ــي  ــة الت ــادات الإسرائيلي ــا الانتق ــف به ــي تتص ــة الت الحدي

ــة  ــس حكوم ــاه أي رئي ــي تج ــن الصهيون ــا اليم أطلقه

مســتقبلي يتحالــف مــع حــزب عربــي. بــل إن ســموتريتش، 

رئيــس القائمــة الصهيونيــة الدينيــة، رفــض بشــكل قاطــع 

ــدف  ــاس به ــور عب ــع منص ــو م ــف نتنياه ــيناريو تحال س

انتشــال إسرائيــل مــن أزمتهــا السياســية كونــه قــد 

»يشرعــن« )أو لنقــل إنــه ســيذهب بسياســات الاســتيعاب إلى 

ــود.  ــة اليه ــة في دول ــزاب العربي ــى( الأح ــا الأق حده

ــر هــذا الرفــض الواضــح لاســتيعاب فلســطينيي  لا يعت

الداخــل وتطبيــع العلاقــة معهــم مــن خــال منــح أحزابهــم 

ــزاب  ــا الأح ــى به ــي تحظ ــها الت ــية نفس ــة السياس القيم

الصهيونيــة لا يعتــر رفضــاً اعتباطيــاً. وربمــا يعــود الســبب 

إلى أن مســألة الأصلانيــة، كهويــة سياســية نقيضــة لــم تنتــه 

بعــد، كــون مــروع الدولــة الفلســطينية لا يــزال مطروحــاً 

ــة  ــل الضف ــخ، وإن كان في داخ ــال التاري ــدول أعم ــى ج ع

الغربيــة وقطــاع غــزة. وربمــا ســيكون مــن الجائــز نظريــاً 

الافــراض بــأن تعامــل الإسرائيليــن، وبشــكل خــاص اليمين 

الصهيونــي، مــع قضيــة الاســتيعاب الســياسي لفلســطينيي 

ــن  ــم يك ــال ل ــة في ح ــات جوهري ــيختلف اختلاف ــل س الداخ

هنــاك مســألة فلســطينية غــر محلولــة في الأرض المحتلــة في 

العــام ١٩٦٧.  فمنــذ أن صعــد حــزب الليكــود إلى الحكــم في 

العــام ١٩٧٧، بــدأت هيمنــة الأشــكناز بالأفــول )وإن كانــت 

لــم تصــل إلى نهايتهــا بعــد(، وبــدأت الدولــة »باســتيعاب« 

ــة  ــرت في مكان ــا اعت ــي طالم ــة الت ــا الديمغرافي كل مكوناته

ــل  ــة إسرائي ــا أن دول ــن. كم ــن والأثيوبي ــة كالشرقي متدني

اســتوعبت بــكل سلاســة أكثــر مــن مليــون روسي وروســية 

لا توجــد دلائــل دامغــة عــى يهوديتهــم. لكــن الأمــر يختلــف 

ــد الحديــث عــن المواطنــن العــرب الفلســطينيين داخــل  عن

ــا- ــات الم ــخص الصراع ــل تش ــع أن إسرائي ــل. وم إسرائي
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حل  وبين  إسرائيل  داخل  العرب  المواطنين  »استيعاب«  بين  عضوية  علاقة  ثمة 

بين  ما  الأساسية  الفروقات  أحد  لكن  المحتلة.  الأرض  في  الفلسطينية  المسألة 

اليسار واليمين الصهيونيين، يكمن في طريقة رؤيته لهذه العلاقة العضوية.

بين-صهيونيــة )بالتحديــد صراعــات العلمانية-الدينيــة( 

ــة في  ــات الداخلي ــل التصدع ــي تفتع ــرز الت ــا الأب باعتباره

ــل  ــل إسرائي ــة داخ ــألة العربي ــرة، إلا أن المس ــنوات الأخ الس

ــاف  ــه كل أطي ــع حول ــد يجتم ــداً ق ــكل تهدي ــزال تش ــا ت م

ــي.  ــن الصهيون اليم

ــدّ  ــى ح ــار ع ــن واليس ــزاب اليم ــل )أح ــز إسرائي وتمي

ــقف  ــرة أن س ــرب )معت ــا الع ــن مواطنيه ــا ب ــواء( م س

ــن  ــا ب ــة( وم ــاواة المدني ــدى المس ــب ألا يتع ــم يج مطالبه

الفلســطينيين الآخريــن )خاصة في الضفــة الغربيــة والقطاع( 

ــذا  ــتمر ه ــطينية. سيس ــة فلس ــون إلى دول ــذي يطمح وال

التمييــز كونــه يســعى إلى نــزع صفــة »الجماعــة القوميــة« 

عــن فلســطينيي الداخــل وإبقائهــا محصــورة في فلســطينيي 

ــن  ــة ب ــة عضوي ــة علاق ــه، ثم ــام ١٩٦٧. وعلي أراضي الع

»اســتيعاب« المواطنــن العــرب داخــل إسرائيــل وبــن حــل 

المســألة الفلســطينية في الأرض المحتلــة. لكــن أحــد الفروقــات 

الأساســية مــا بــن اليســار واليمــن الصهيونيــن، يكمــن في 

طريقــة رؤيتــه لهــذه العلاقــة العضويــة: مــن جهــة، يــرى 

اليســار الصهيونــي نفســه مســتعداً لاســتيعاب فلســطينيي 

الداخــل بشــكل كامــل مــن خــال تطبيــع العلاقــة معهــم 

ــة«  ــة »الديمقراطي ــاء الدول ــو بن ــم نح ــي بصحبته والم

القائمــة عــى تنوعــات إثنيــة وثقافيــة واجتماعيــة. والســبب 

لا يعــود فقــط إلى »القيــم الليبراليــة« التــي يتبناهــا اليســار 

عمومــاً، وانمــا أيضــاً إلى كونــه يوافــق عــى أن حــل المســألة 

ــال  ــن خ ــم م ــن أن يت ــة يمك ــطينية في الأرض المحتل الفلس

ــدود  ــى ح ــرورة ع ــس بال ــطينية )لي ــة فلس ــاء دول بن

الرابــع مــن حزيــران(. وبالتــالي، إقامــة الدولــة الفلســطينية 

في مــكان مــا داخــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ســينزع 

ــرب  ــن الع ــن المواطن ــة ع ــة القومي ــة الجماع ــا صف كلي

داخــل إسرائيــل، ويمهــد لاســتيعابهم داخــل الدولــة كأفــراد 

ــة  ــن جه ــياسي. م ــد س ــة ذات بع ــة جماعي ــون هوي لا يملك

ــاً،  ــر تمام ــي مغاي ــن الصهيون ــق اليم ــإن منطل ــرى، ف أخ

ــة.  ــطينية في الأرض المحتل ــة فلس ــة دول ــض إقام ــه يرف كون

ــات اليمــن )خاصــة  ــاك خطــاب لبعــض مكون وإذا كان هن

ــي  ــه يأت ــن، فإن ــل الدولت ــاً لح ــن مفهوم ــود( يتضم الليك

ــازم  ــان الح ــس الإيم ــية، ولي ــة الدبلوماس ــاب الكياس ــن ب م

بهــذا الحــل. وبالتــالي، طالمــا لــم تقــم الدولــة الفلســطينية، 

ــة،  فــإن العربــي، ســواء في داخــل إسرائيــل أو الأرض المحتل

ــض  ــن الراف ــبة لليم ــراتيجياً بالنس ــداً اس ــيظل تهدي س

لفكــرة قيــام الفلســطيني بتقريــر مصــره الســياسي. وقــد 

ــن  ــارات اليم ــود تي ــل صع ــض في ظ ــذا الرف ــم ه يتفاق

الجديــد، خاصــة الصهيونيــة الدينيــة، التــي تــرى أن 

اســتيطانها في الأرض المحتلــة ومنــع ســيادة »الأغيــار« عــى 

أي قطعــة داخــل إسرائيــل الكــرى يعــد بمثابــة جــزء مــن 

ــي  ــن الصهيون ــع اليم ــه، يض ــة.14 وعلي ــة الديني الشريع

ــث أن  ــن« بحي ــبه مواط ــة »ش ــرب في مرتب ــن الع المواطن

ــي  ــن ه ــر اليم ــة نظ ــن وجه ــت م ــاركتهم في الكنيس مش

ــم  ــد أن رفضه ــة، بي ــة« الإسرائيلي ــى »الديمقراطي ــد ع تأكي

كلاعبــن سياســيين متكافئــن يأتــي مــن بــاب التأكيــد بــأن 

»الديمقراطيــة« هــي ديمقراطيــة يهوديــة وحســب. ويمكــن 

القــول إن خطــاب منصــور عبــاس جــاء موجهــاً إلى اليمــن 

ــا  ــن )أو ربم ــم م ــى الرغ ــاص، ع ــكل خ ــي بش الصهيون

ــتيعاب  ــة لاس ــزاب اليميني ــح للأح ــض الصري ــبب( الرف بس

المواطنــن العــرب بشــكل كامــل داخــل المنظومة السياســية. 

سياسات الاستيعاب كأحد خيارات 

الأصلانيين: »النهج السياسي الجديد« الذي 

أطلقته القائمة العربية الموحدة

تجــد الأحــزاب العربيــة المشــاركة في انتخابــات الكنيســت 

ــن  ــا ب ــة م ــى الملاءم ــدوام ع ــى ال ــرة ع ــها مضط نفس

مســألتين حيويتــن: الأولى، المحافظــة عــى الهويــة القوميــة 

ــة  ــطيني في إقام ــعب الفلس ــق الش ــن ح ــازل ع ــدم التن وع
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ــن  ــاع ع ــة، الدف ــة(. والثاني ــألة القومي ــتقلة )المس ــة مس دول

ــون  ــن يرزح ــل والذي ــل إسرائي ــطينيين داخ ــوق الفلس حق

تحــت نظــام أبارتهايــد ممنهــج يصنفهــم في أدنــى الســلم 

الاجتماعــي والاقتصــادي ويحرمهــم مــن المشــاركة الفاعلــة 

الاجتماعيــة- )المســألة  المعيشــية  في تطويــر ظروفهــم 

ــاء  ــة أبن ــل حرك ــزاب )مث ــاك أح ــة، هن ــن جه ــة(. م المدني

ــدأ  ــض مب ــمالي( ترف ــق الش ــامية الش ــة الإس ــد، الحرك البل

المشــاركة في الكنيســت معتــرة بأنــه لا يمكــن حــل المســألة 

الاجتماعية-المدنيــة مــن داخــل المؤسســة التــي تتقــن إعــادة 

ــزاب  ــة أح ــة، ثم ــة ثاني ــن جه ــاد. م ــام الأبارته ــاج نظ إنت

ــرى أن وصــول العــرب إلى  ــد المشــاركة في الكنيســت وت تؤي

الســلطة التشريعيــة هــو أســاسي لفــرض تغيــر تدريجــي 

عــى ظــروف المجتمــع العربــي دون أن يعنــى ذلــك تخليهــا 

ــي في  ــد القوم ــور البع ــة، وإن كان حض ــألة القومي ــن المس ع

ــن  ــة وموازي ــات المرحل ــع لمتطلب ــياسي يخض ــا الس برنامجه

ــوى.  الق

ــت  ــارك في الكنيس ــي مش ــزب عرب ــدى كل ح ــه، ل وعلي

تــوازن مفهــوم ضمنيــاً، ويصعــب تحديــده بدقــة، مــا بــن 

ــة  ــن ثم ــة. لك ــب الاجتماعية-المدني ــي والمطال ــمّ القوم اله

حدثــان تأسيســيان حدثــا منــذ بداية التســعينيات ســاهما في 

التغييــب النســبي للمســألة القوميــة لــدى الجمهــور العربــي 

بشــكل عــام لكــن دون طمســها كليــاً. الأول، توقيــع اتفــاق 

ــطينية  ــألة الفلس ــل المس ــأن ح ــدولي ب ــق ال ــلو والتواف أوس

ــة في  ــل الأرض المحتل ــالات داخ ــن الح ــون في أحس ــد يك ق

ــية في  ــة التأسيس ــذه اللحظ ــاهمت ه ــد س ــام ١٩٦٧. لق الع

ــطينيي  ــدى فلس ــياسي ل ــي الس ــات في الوع ــداث انزياح إح

الداخــل والذيــن اتجهــوا إلى التركيــز أكثــر عــى وضعيتهــم 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمدنيــة داخــل إسرائيــل. الحــدث 

ــي  ــادي )١٩٨٥( والت ــاح الاقتص ــة الإص ــو خط ــي، ه الثان

تبعهــا انخــراط الاقتصــاد الإسرائيــي في دوامــة العولمــة مــن 

ــم تكشــف هــذه  ــة.15 ل ــق سياســات نيوليبرالي خــال تطبي

ــها  ــي يعيش ــاواة الت ــدى اللامس ــة م ــرات الاقتصادي التغي

العــرب داخــل إسرائيــل وحســب، وإنمــا ســاهمت في تعميــق 

ــة بــن المواطنــن العــرب  ــة والاقتصادي الفجــوات الاجتماعي

ــرز  ــا، ت ــد. هن ــاً بالابرتهاي ــم أص ــة تتس ــود في دول واليه

سياســات الحكومــة الإسرائيليــة في العقديــن الأخيريــن بالكف 

عــن التعامــل مــع »الأقليــة العربيــة« باعتبارهــا مســتضعفة 

ــا  ــل إنه ــا. ب ــاص بوضعيته ــالي خ ــم م ــاج إلى دع وتحت

ــي  ــاد الإسرائي ــرب في الاقتص ــج الع ــاً إلى دم ــعى تدريجي تس

ــية  ــة الخماس ــن الخط ــدو م ــا يب ــة كم ــر فاعلي ــكل أكث بش

رقــم ٩٢٢ لعــام ٢٠١٥. تصاحــب هــذه الدمــج الاقتصــادي، 

ــاج  ــألة الاندم ــش لمس ــادة نب ــع إع ــك، م ــى ش ــدون أدن ب

ــتقبلية  ــيناريوهات المس ــد الس ــح بع ــياسي دون أن تتض الس

ــه. ــة علي المترتب

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد اعتــادت الأحــزاب العربيــة 

ــة  ــألة القومي ــن المس ــة م ــافة آمن ــى مس ــة ع ــى المحافظ ع

بحيــث أبقــت عــى علاقاتهــا الدائمــة مــع الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية، وتماثلــت مــع معانــاة الفلســطينيين في الأرض 

ــاف  ــام إلى ائت ــاً الانضم ــاً قاطع ــت رفض ــة، ورفض المحتل

أم يســارياً(،  حكومــي صهيونــي )ســواء أكان يمينيــاً 

وحاولــت التماثــل مــع المــروع الوطنــي الفلســطيني مــن 

ــذا  ــد أن ه ــدة. بي ــبات عدي ــت في مناس ــة الكنيس ــى منص ع

ــل  ــال تجع ــة الح ــي بطبيع ــة الت ــا القومي ــزام بالقضاي الالت

ــة  ــوم »الدول ــاً لمفه ــة نقيض ــة العربي ــة الحزبي ــن الممارس م

ــى  ــتمراريته ع ــادي لاس ــاس الم ــد الأس ــدأ يفق ــة« ب اليهودي

ــذا  ــرة. ه ــة الأخ ــود الثلاث ــال العق ــتجدات خ ــوء المس ض

ــة  ــا المحافظ ــأزق: إم ــة في م ــزاب العربي ــع الأح ــر وض الأم

ــة عــى حســاب قدرتهــا عــى التحــول  ــة القومي عــى الهوي

ــة،  ــرة في برنامــج عمــل الحكومــة الإسرائيلي إلى أحــزاب مؤث

ــى  ــة حت ــة كامل ــاواة مدني ــق مس ــى تحقي ــم ع أو التصمي

ــن  ــازل ع ــل التن ــظ مث ــياسي باه ــن س ــل ثم ــو كان مقاب ل

الهويــة القوميــة. هــذا المــأزق تــم التعبــر عنــه في حدثــن 

ــن:  تاريخي

التوصيــة التاريخيــة التــي قامــت بهــا القائمــة المشــركة 

ــث  ــات آذار ٢٠٢٠. حي ــد انتخاب ــة( بع ــا الأربع )بمركباته

قامــت قائمــة عربيــة، ولأول مــرة، بالتوصيــة عــى شــخصية 

صهيونيــة غــر يســارية لتــولي رئاســة الحكومــة. 

التقــارب، خطابــاً وممارســة، مــا بــن القائمــة العربيــة 

ــدم  ــاس »ع ــى أس ــام ع ــذي ق ــود ال ــزب الليك ــدة وح الموح

ــات«  ــة التحالف ــن خارط ــي م ــزب صهيون ــتثناء أي ح اس

ــدة.  ــجها الموح ــد تنس ــي ق الت

ــة  ــأزق الموازن ــن م ــان م ــا ينبع ــان بأنهم ــرك الحدث يش

ــدى  ــي ل ــد الاجتماعي-المدن ــي والبع ــد القوم ــن البع ــا ب م

الأحــزاب العربيــة في الداخــل. بيــد أن ثمــة اختــاف نوعــي 

ــة القائمــة المشــركة بغانتــس  مــا بــن الحدثــن. إن توصي

ــة  ــجالات حامي ــد س ــاءت بع ــي ج ــة، والت ــاً للحكوم رئيس

ــازل  ــم تنطــو عــى تن الوطيــس داخــل أروقــة المشــركة، ل

عــن أحــد البعديــن لصالــح الثانــي.16 وإنمــا جــاءت 

ــة  ــر الممارس ــق بجوه ــة لا تتعل ــباب خارجي ــة بأس مدفوع

السياســية ومآلاتهــا لــدى القائمــة المشــركة: تمثلــت هــذه 
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ــح  ــن أن تطي ــا يمك ــا بأنه ــة في اعتقاده ــباب الخارجي الأس

ــاء  ــاس ج ــاب عب ــإن خط ــل، ف ــو. في المقاب ــم نتنياه بحك

ــباب  ــس بأس ــوع، لي ــد مدف ــياسي جدي ــج س ــاً لنه تتويج

ــكل  ــمولية في ش ــر ش ــادة نظ ــا بإع ــة، وإنم ــة آني خارجي

ــل  ــا داخ ــة ودوره ــزاب العربي ــية للأح ــة السياس الممارس

النظــام الســياسي الإسرائيــي والــذي يشــرط التنــازل الــكلي 

عــن الاختلافــات القوميــة لصالــح الاندمــاج المدنــي الكامــل. 

ــياً،  ــرب سياس ــتيعاب الع ــة لاس ــض الدول ــل رف وفي ظ

ــر  ــه، يعت ــتيعاب ذات ــاس باس ــور عب ــة منص ــإن مطالب ف

محرجــاً بالنســبة لليمــن الصهيونــي، كونــه يحــاول إلغــاء 

الأبارتهايــد مــن خــال أدوات يســتخدمها المســتعمر نفســه 

)الاســتيعاب(. فممارســة منصــور عبــاس السياســية تشــكل 

بدايــة نهــج ســياسي جديــد للأحــزاب العربيــة، لأنــه يريــد 

رفــع مكانــة الأحــزاب العربيــة والســماح لهــا بلعــب الــدور 

ــح  ــال فت ــن خ ــة م ــزاب صهيوني ــه أح ــذي تلعب ــه ال نفس

ــا.  ــة أمامه ــة، والتشريعي ــة التنفيذي ــات الدول ــة مؤسس كاف

وهــو يــرى أن الطريــق إلى هــذه المكانــة تأتــي مــن خــال 

التنــازل عــن الهويــة القوميــة الجماعيــة للمواطنــن 

العــرب داخــل إسرائيــل. ولا ينحــر التنــازل عــن الهويــة 

القوميــة الجماعيــة مــن خــال قطــع الصلــة مــع القضايــا 

ــاً  ــا أيض ــتات، وإنم ــة، والش ــة الغربي ــطينية في الضف الفلس

ــن  ــر م ــا يظه ــة كم ــة الإسرائيلي ــى السياس ــة ع الموافق

ــدول  ــع ال ــع م ــات التطبي ــن اتفاقي ــاس م ــظ عب ــدم تحف ع

ــاء  ــور بن ــن مح ــزءاً م ــون ج ــتعداده ليك ــة، واس الخليجي

ــام.17  الس

ــتيعاب  ــب باس ــد المطال ــياسي الجدي ــج الس ــع أن النه وم

ــا  ــي وضعه ــتيعاب الت ــة شروط الاس ــوم بتلبي ــي يق الأصلان

المســتعمِر )التنــازل عــن الهويــة القوميــة كمــروع 

ســياسي(، إلا أنــه يغفــل بــأن اســتيعاب العربــي كليــاً داخــل 

ــة  ــألة الدول ــل مس ــل ح ــم قب ــن أن يت ــد لا يمك ــل ق إسرائي

ــن أن  ــن الممك ــا، م ــن هن ــة. م ــطينية في الأرض المحتل الفلس

ينخــرط منصــور عبــاس في تحالفــات مســتقبلية مــع أحزاب 

ــدة بالنســبة  ــد مناصــب جدي ــد يتقل ــة، وق ــة إسرائيلي يميني

ــول  ــتطيع الوص ــن يس ــه ل ــد أن ــي، بي ــزب عرب ــل ح لممث

ــع  ــاوية م ــة المتس ــوق الكامل ــن ذي الحق ــة المواط إلى مرحل

ــطينية.  ــألة الفلس ــلّ المس ــل ح ــودي قبي اليه

الخلاصة
ــاد  ــز والاضطه ــن التميي ــة م ــنوات الطويل ــكلت الس ش

الدوافــع  أهــم  أحــد  الداخــل  الفلســطينيين في  بحــق 

ــنوات  ــة في الس ــت، خاص ــات الكنيس ــاركة في انتخاب للمش

الإسرائيليــة  الدولــة  اضطهــاد  كان  ولطالمــا  الأخــرة. 

ــذي  ــي ال ــد القوم ــدان: البع ــل بع ــرب يحم ــن الع للمواطن

ــر  ــى تقري ــل ع ــطينيين في الداخ ــدرة الفلس ــول دون ق يح

ــذي  مصيرهــم الســياسي، والبعــد الاجتماعي-الاقتصــادي ال

يموضــع العــرب في موقــع دونــي مقارنــة بباقــي المجتمــع 

ــزدوج  ــاد الم ــذا الاضطه ــد كان ه ــودي. لق ــي اليه الإسرائي

ملازمــاً لعلاقــة الأصلاني-المســتوطن، ويمكــن التعبــر عنــه 

 .)Rule of Difference( »كصنــف مــن »الحكــم التمييــزي

حســب، يــوأف ميخــوزاي، فــإن إسرائيــل مارســت 

ــتين  ــال سياس ــن خ ــرب م ــق الع ــزي بح ــم التميي الحك

ــع  ــة في صن ــاركة الفاعل ــن المش ــرب م ــع الع ــيتين: من رئيس

القــرار الســياسي عــر تحويــل مشــاركتهم في الكنيســت إلى 

مشــاركة شــكلية، ومــن خــال التحكــم في توزيــع التمويــل 

ــوارد.18  ــات والم والمخصص

ويشــكل خطــاب منصــور عبــاس، محاولــة لأنهــاء حالــة 

ــزاب  ــتيعاب الأح ــض اس ــذي يرف ــاتي ال ــد المؤسس الأبرتهاي

العربيــة عــى قــدم وســاق، إلا أن هــذه المحاولــة تأتــي مقابل 

ــازل  ــا: التن ــوة منه ــة المرج ــن المنفع ــر م ــر بكث ــن أك ثم

عــن الهويــة الجماعيــة للمواطنــن العــرب داخــل إسرائيــل، 

ــر  ــرة الخط ــن دائ ــل م ــطينيي الداخ ــراج فلس ــالي إخ وبالت

ــن  ــتقبل. م ــل في المس ــدد إسرائي ــد تته ــي ق ــرافي الت الديمغ

ــاً  ــعى بتات ــل لا تس ــأن إسرائي ــة ب ــرى، رأت المقال ــة أخ جه

ــاً في  ــم كلي ــكل يدمجه ــرب، بش ــن الع ــتيعاب المواطن إلى اس

مؤسســات الدولــة، وهيئاتهــا التقريريــة. ويتصــدر اليمــن، 

خاصــة اليمــن الجديــد، هــذا الرفــض الــذي يبُقــي المواطــن 

العربــي، بطبيعــة الحــال، مواطنــاً مــن الدرجــة الثانيــة وفي 

موقــع دونــي داخــل مؤسســات الدولــة. عــى العكــس ممــا 

يعتقــده البعــض بــأن تقــارب منصور-نتنياهــو، أو اندمــاج 

ــد يشــكل نقطــة قــوة  ــة ق الموحــدة في السياســية الإسرائيلي

ــل،  ــص إلى أن إسرائي ــاه خل ــل أع ــل، إلا أن التحلي لإسرائي

ــن  ــا اليم ــن عليه ــة يهيم ــي دول ــوم، ه ــا الي ــا نعرفه كم

ــتيعاب.  ــرة الاس ــض فك ــذي يرف ــي ال الصهيون
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ميخال ه

رسم خريطة الاحتلال: 

الأدائية والهوية الإسرائيلية الهشة

ت
الا

ـــــ
ـــــ

قـ
مـــ

ملخص 
يمثــل »إجــراء رســم الخرائــط« عمليــة عســكرية روتينية 

مــن عمليــات الجيــش الإسرائيــي، حيــث يعمــد الجنــود إلى 

رســم خرائط منــازل المدنيين، أو جمــع التفاصيل الشــخصية 

عــن أفــراد الأسُر أو التقــاط صــور لهــم. ولا تجــري أرشــفة 

»المعلومــات« التــي تجُمــع في أثنــاء »إجــراء رســم الخرائــط« 

أو تمريرهــا إلى أجهــزة المخابــرات بعــد تنفيــذ هــذا الإجــراء. 

ــق  ــع، يتعل ــدّة لا تجُم ــق الُمع ــذه الوثائ ــر إلى أن ه وبالنظ

ــة  ــة بطريق ــذه الورق ــه ه ــذي تطرح ــري ال ــؤال الجوه الس

عمــل »رســم الخرائــط« بوصــف هــذا الإجــراء ممارســة مــن 

ــة  ــط بهــا بالهوي ــي يرتب ممارســات الحكــم، والطريقــة الت

ــم دلالات  ــة في فه ــهم الورق ــة. وتس ــتعمارية الإسرائيلي الاس

الخرائــط ضمــن إطــار الاســتعمار، وتــدرس رســم الخرائــط 

ــاج  ــهم في إنت ــا ويس ــا إقليميً ــي طابعً ــاره أداءً لا يكت باعتب

الهويــة. وتقــرح هــذه الورقــة ثــاث قــراءات »لإجراء رســم 

الخرائــط«، أولهــا بوصفــه أداة حكــم أدائيــة تصنــف النــاس 

ــخاص  ــال وأش ــة بالاحت ــوى قائم ــا إلى ق ــا هرميً تصنيفً

ــود  ــة إلى الجن ــراءة الثاني ــر في الق ــه. وينُظ ــن تحت قابع

الــذي ينتجــون الخرائــط باعتبارهــم قــوات تتــولى مراقبــة 

الأيديولوجيــا الاســتعمارية التــي تجــرّ الاســتعمار البريطاني 

وتقلّــده. وأخــراً، يؤطَّــر »إجــراء رســم الخرائــط« باعتبــاره 

ــة  ــة التضاديّ ــيم الثنائي ــادة ترس ــح وإع ــف لتنقي أداة توظَّ

الإثنيــة اليهودية-العربيــة التــي تعَُــدّ لازمــة للمحافظــة عــى 

الهويــة الإسرائيليــة المزعزَعــة الأركان وإعــادة رســم معالمهــا. 

* دائرة العلوم السياسية، جامعة غولدسميث في لندن، المملكة المتحدة 

 ,Geopolitics, 24:3 صدرت النسخة الإنكليزية من هذه المقالة في(

))2019(

* دائرة العلوم السياسية، جامعة غولدسميث في لندن، المملكة المتحدة 

))2019( ,24:3 ,Geopolitics صدرت النسخة الإنكليزية من هذه المقالة في(
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المقدمة 
»رســم الخرائــط« هــو العبــارة التــي يســتخدمها 

ــة  ــكرية روتيني ــة عس ــف عملي ــون لوص ــود الإسرائيلي الجن

مــن عمليــات الجيــش الإسرائيــي، التــي لا ينفــك ينفّذهــا في 

الأرض الفلســطينية المحتلــة في كل ليلــة، وفي مئــات المنــازل 

في مختلــف الأحيــاء، عــى مــدى الأعــوام العــرة المنصرمــة. 

وعــى وجــه التحديــد، يصــف »رســم الخرائــط« في الخطاب 

ــن  ــازل المدني ــتهدف من ــي تس ــات الت ــكري الاقتحام العس

الذيــن لا يشُــتبه بارتكابهــم أي جرائــم أو إخفائهم أســلحة. 

وحســبما ورد عــى لســان الجنــدي )أ(، الــذي يحمــل رتبــة 

ــوده يعرفــون أنهــم ســوف يخرجــون  ضابــط، »فــإن جن

في مهمــة تنطــوي عــى رســم الخرائــط ... وهــم عــى علــم 

ــر  ــد. فالأم ــال أح ــزلً لا لاعتق ــون من ــوف يدخل ــم س بأنه

ــازل  ــة من ــود في كل ليل ــدد الجن ــاطة«.1 يح ــك البس بتل

تعــود لمدنيــن عاديــن، وعــى نحــو اعتباطــي في العــادة، 

ــازل  ــذه المن ــول ه ــوات لدخ ــن الق ــا م ــلون فريقً ويرس

ــدي  ــوقه الجن ــذي يس ــف ال ــب الوص ــها. وحس وتفتيش

ــوائياً  ــارًا عش ــن اختي ــار منزل ــأن نخت ــا ب )ب(، »يخبرونن

ــة  ــود خريط ــم الجن ــم يرس ــا.«2 ث ــم خريطتيهم وأن نرس

ارتجاليــة للغــرف، ويجمعــون التفاصيــل الشــخصية عــن 

جميــع أفــراد الأسرة ويلتقطــون صــورة لهــم وهــم يقفــون 

ووجوههــم إلى حائــط في بعــض الأحيــان )جمعيــة حقــوق 

المواطــن في إسرائيــل، 2008(. ونشــر إلى هــذا النــوع مــن 

أنــواع رســم الخرائــط فيمــا يــي »بإجــراء رســم الخرائــط« 

مــن أجــل التمييــز بينــه وبــن أشــكال أخــرى مــن رســم 

الخرائــط التــي تتناولهــا هــذه الورقــة بالنقــاش والبحــث. 

ــن  ــدًا م ــدّ واح ــط« يعَُ ــم الخرائ ــراء رس ــع أن »إج وم

أكثــر الأدوات الشــائعة في بســط الســيطرة العســكرية 

ــقَ  ــم يل ــو ل ــطينيين، فه ــن الفلس ــكان المدني ــى الس ع

ــزر اليســر مــن الاهتمــام في وســائل  ــى الآن ســوى الن حت

ــم  ــراء يتس ــذا الإج ــة. فه ــات الأكاديمي ــام والدراس الإع

ــه  ــوي علي ــذي تنط ــك ال ــن ذل ــف م ــن العن ــل م ــدر أق بق

التدابــر العســكرية الأخــرى، مــن قبيــل تدمــر المنــازل أو 

الاعتقــالات أو إطــاق النــار، وهــو أقــل ظهــورًا ووضوحًــا 

ــه  ــر إلى أن ــز بالنظ ــل أو الحواج ــدار الفص ــن ج ــان م للعي

ــذ في الحيــز الخصــوصي لمنــازل الأسُر، ويفتقــر المنطــق  ينفَّ

ــك  ــرّ ذل ــد يف ــوح. وق ــوّغه إلى الوض ــرره ويس ــذي ي ال

الســبب الــذي يقــف وراء غيــاب هــذا الإجــراء غيابـًـا نســبياً 

عــن النقاشــات العامــة. فعندمــا ســألنا مســؤولً عســكرياً 

ــم يســبق  عــن »إجــراء رســم الخرائــط«، أصّر عــى أنــه ل

ــرِد  ــراء لا يَ ــذا الإج ــراء، وأن ه ــذا الإج ــمع به ــه أن س ل

ضمــن السياســة الرســمية التــي ينتهجهــا الجيــش. ومــع 

ــر  ــى ذك ــان ع ــان غوفم ــد روم ــاء العمي ــد ج ــك، فق ذل

ــا  ــة أجرته ــد في مقابل ــط« دون قص ــم الخرائ ــراء رس »إج

معــه صحيفــة إسرائيليــة في العــام 2016، حيــث قــال إنــه 

ــوَع 2016(.  ــازل الأسُر )يهوش ــة في من ــذ كل ليل ينفَّ

ــأن  ــود بش ــا الجن ــدلي به ــي ي ــهادات الت ــكّل الش وتش

ــن هــذه  ــي نقتبســها في مت »إجــراء رســم الخرائــط«، والت

الورقــة، جــزءًا مــن أرشــيف أوســع منشــور عــى شــبكة 

الإنترنــت، ويضــمّ الشــهادات الــواردة عــى لســان الجنــود 

الإسرائيليــن عــن الاحتــال، حيــث جمعتهــا منظمــة 

»كــر الصمــت«، وهــي منظمــة تضــم محاربــن قدامــى 

ــهادات  ــت« ش ــر الصم ــة »ك ــع منظم ــن. وتجم إسرائيلي

الجنــود الإسرائيليــن عــن أعمــال العنــف التــي ارتكبوهــا 

ــكرية  ــم العس ــرة خدمته ــال ف ــا خ ــهدوا ارتكابه أو ش

باعتبارهــا وســيلة لإثــارة النقاشــات العامــة التــي تنتقــد 

الاحتــال في إسرائيــل. كمــا تعمّــم هــذه المنظمــة أرشــيفها 

ــاضرات،  ــال المح ــن خ ــهادات م ــك الش ــم تل ــذي يض ال

ــة في  ــات العام ــن الفعالي ــا م ــازل وغيره ــاءات في المن واللق

إسرائيــل وعــى امتــداد العالــم.  أثــار عمــل المنظمــة بعــض 

ــون  ــم القائم ــث اتُّه ــة، حي ــة والعام ــادات الحكومي الانتق

عليهــا بأنهــم خونــة أو جواســيس. ولهــذا الســبب، يطلــب 

معظــم الجنــود الذيــن يدلــون بشــهاداتهم إبقاءهــا غفــاً 

مــن أســمائهم.3 وقــد ارتأينــا أن نحتكــم إلى هــذا الأرشــيف 

لأنــه يجمــع بــن جنباتــه شــهادات أدلى بهــا المئــات مــن 

ــو  ــرة ترب ــدى ف ــى م ــدات ع ــف الوح ــن مختل ــود م الجن

ــة  ــدة جمّ ــيف ذو فائ ــذا الأرش ــن. ه ــن الزم ــد م ــى عق ع

بالنظــر إلى أنــه يمثــل المصــدر الوحيــد الــذي يحــوي مــادة 

مهمــة عــن »إجــراء رســم الخرائــط«، الــذي نــادرًا مــا يـَـرِد 

لــه ذكــر في أي مصــدر آخــر. فعــى وجــه الإجمــال، ثمــة 

ــط في  ــم الخرائ ــراء رس ــر إج ــى ذك ــي ع ــهادة تأت 77 ش

ــة.  ــكرية مختلف ــدات عس ــع ووح ــات ومواق أوق

أرشــفة  تجــري  لا  أنــه  للاهتمــام  الملفــت  ومــن 

ــم  ــراء رس ــال »إج ــن خ ــع م ــي تجُم ــات« الت »المعلوم

الخرائــط« أو تمريرهــا إلى أجهــزة المخابــرات بعــد تنفيــذه. 

ــاً،  ــدي )ج(، مث ــان الجن ــى لس ــبما ورد ع فحس

ــم  ــل، ل ــش في الخلي ــود الجي ــني وج ــدى س ــى م ع

يحتفــظ أحــد فعليًــا بصحائــف الخرائــط هــذه. ففــي 

ــف  ــش أل ــر، ويفت ــد يح ــوج جدي ــرة، كان ف كل م

ــات  ــلة مهم ــق في س ــع الوثائ ــي جمي ــزل ويرم من
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الحصول  في  يكمن  لا  الخرائط«  رسم  »إجراء  من  المتوخى  الهدف  أن  الواضح  من 

ا أو خريطة. 
ً

على المعلومات الاستخبارية التي يجب الاحتفاظ بها باعتبارها أرشيف

يتعلق  جمعها،  إلى  يُصار  لا  السياق  هذا  في  نتج 
ُ

ت التي  الوثائق  أن  إلى  وبالنظر 

الورقة بطريقة عمل »الإجراء« بوصفه ممارسة  الذي تطرحه هذه  الجوهري  السؤال 

من ممارسات الحكم.

ــة  ــي نهاي ــك ه ــد، وتل ــبما أعتق ــة، حس ــق السري الوثائ

ــتطيع، في  ــك تس ــخافة لأن ــة الس ــذا في غاي ــة. وه القص

نهايــة المطــاف، أن تتعلــم الكثــر مــن رســم الخرائــط، 

ــا.4  ــخ عنه ــظ بنس ــت تحتف ــةً إن كن وخاص

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: مــا المنطــق 

الــذي يقــف وراء هــذه العمليــة؟ فمــن الواضــح أن 

الهــدف المتوخــى مــن »إجــراء رســم الخرائــط« لا يكمــن 

ــب  ــي يج ــتخبارية الت ــات الاس ــى المعلوم ــول ع في الحص

ــر  ــة. وبالنظ ــيفًا أو خريط ــا أرش ــا باعتباره ــاظ به الاحتف

ــار إلى  ــياق لا يصُ ــذا الس ــج في ه ــي تنُت ــق الت إلى أن الوثائ

ــذي تطرحــه هــذه  ــق الســؤال الجوهــري ال ــا، يتعل جمعه

الورقــة بطريقــة عمــل »إجــراء رســم الخرائــط« بوصفــه 

ممارســة مــن ممارســات الحكــم عــى الرغــم ممــا يظهــر 

ــط  ــي يرتب ــة الت ــه والطريق ــه ومنفعت ــدام فائدت ــن انع م

ــة.  ــتعمارية الإسرائيلي ــة الاس ــا بالهوي به

ــراء  ــول »إج ــة ح ــة مقتضب ــتعرض مقدم ــد أن نس وبع

ــة التــي  رســم الخرائــط« ونتطــرق إلى الأدبيــات ذات الصل

تتنــاول الاحتــال الإسرائيــي، نطــرح ثــاث قــراءات 

ــه أداة  ــة، بوصف ــا مــن خــال فكــرة الأدائي للإجــراء، أوله

ــوى  ــا إلى ق ــا هرميً ــاس تصنيفً ــف الن ــة تصن ــم أدائي حك

ــذا  ــر ه ــت ن ــون تح ــخاص يقبع ــال وأش ــة بالاحت قائم

ــه  ــى أن ــذا الأداء ع ــم ه ــا يفُه ــتعمار. كم ــال / الاس الاحت

أداة لضمــان انضبــاط الجنــود والفلســطينيين معًــا، حيــث 

ــر  ــتعمارية. وتنظ ــة الاس ــذه الثنائي ــيخ ه ــاعد في ترس تس

ــط  ــون الخرائ ــذي ينتج ــود ال ــة إلى الجن ــراءة الثاني الق

باعتبارهــم قــوات تتــولى مراقبــة الأيديولوجيــا الاســتعمارية 

ــراً،  ــده. وأخ ــي وتقلّ ــتعمار البريطان ــرّ الاس ــي تج الت

ــف  ــاره أداة توظَّ ــط« باعتب ــم الخرائ ــراء رس ــر »إج يؤطَّ

لتنقيــح الثنائيــة اليهودية-العربيــة الإثنيــة وإعــادة رســم 

معالمهــا، وتســاعد بذلــك في التخلــص مــن هشاشــة الهويــة 

ــة.  ــة الإسرائيلي ــتعمارية اليهودي الاس

السياسة الأدائية والاحتلال الإسرائيلي: 

بعض الملاحظات الأولية 

يبــدو أن لا غايــة متوخــاة مــن »إجــراء رســم الخرائــط«، 

حســبما يتبــن مــن الشــهادة التــي يــدلي بهــا الجنــدي )د(: 

هنالــك هــذه الورقــة، وأنــت ترســمُ شــكلً مــن أشــكال 

ــد  ــث توج ــزل، حي ــكل المن ــة لهي ــوم التخطيطي الرس

نافــذة، وحيــث يوجــد بــاب، وحيــث توجــد عِلِّيــة. رســم 

تخطيطــي جــوي حقيقــي للهيــكل، ثــم تغــادر، وهــذا 

ــكان،  ــم إلى أي م ــذا الرس ــب ه ــر. لا يذه ــا في الأم كل م

فهــم لا يلُقــون لــه بــالً.5 

ويتجــى هــذا الحــال في الإفــادة التــي أدلى بهــا المواطــن 

الفلســطيني كمــال محمــد رشــيد اســكافي: 

ــت لي  ــاءً وقال ــاعة 11:00 مس ــي الس ــي زوجت أيقظتن

ــاب  ــح الب ــت لأفت ــاب. فذهب ــى الب ــرق ع ــش يط إن الجي

وقــال لي جنــدي أن أوقــظ أفــراد أسرتــي جميعًــا. 

وأخبرنــي أن أجمعهــم كلهــم في مــكان واحــد، ثــم قــال لي 

أن أذهــب معــه ومــع جنــدي آخــر لتفتيــش الغــرف. ثــم 

ســجّل جنــدي أرقــام بطاقــات الهويــة وأرقــام الهواتــف 

التــي يحملهــا كل واحــد منــا. وحــر ضابــط وأصــدر 

أوامــره إلينــا بالوقــوف بينمــا كان يحمــل وثائــق قــرب 

ــورًا  ــواره ص ــذي كان بج ــدي ال ــط الجن ــا والتق وجوهن

ــهرًا،  ــل 18 ش ــاعة. وقب ــف س ــد نص ــادروا بع ــا. وغ لن

ــل  ــن نحم ــا ونح ــورًا لن ــوا ص ــش والتقط ــر الجي ح

ــا.6  ــى صدورن ــر ع ــماؤنا بالطباش ــه أس ــت علي ــا كُتب لوحً

وكان مــن شــأن أرشــفة المعلومــات التــي جُمعــت 

ــة  ــد والمراقب ــبكة الرص ــن ش ــراء أن تحسّ ــذا الإج ــال ه خ

ــذل أي محاولــة عــى هــذا  الإسرائيليــة. ومــع ذلــك، فــا تبُ

ــا مــا يتكــرر هــذا الإجــراء مــرات متعــددة  الصعيــد، وغالبً

ــه.  ــزل نفس ــل المن داخ
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ــه  ــذ عمليات ــال ينف ــأن الاحت ــن ب ــدة باحث ــظ ع يلاح

ــوضى.  ــن والف ــات وانعــدام اليق ــن التناقض ــاس م ــى أس ع

ــره  ــل في ظاه ــه الفش ــذي ينتاب ــام ال ــذا النظ ــف ه ويوظّ

ــال. فعــى ســبيل  ــاء عــى الاحت ــك الفشــل نفســه للإبق ذل

المثــال، يدّعــي كوطيــف وأمــر أن آليــة رئيســية مــن آليــات 

ــة  الســيطرة والإدارة التــي يعتمدهــا الاحتــال في هــذه الآون

تقــوم في أساســها عــى التخبــط. ويفــرض هــذان الباحثــان 

أن الحواجــز تعمــل كمــا لــو كانــت أداة إصلاحيــة يفُــرض 

أن يكــون الفشــل مــن نصيبهــا لأن هــذا الفشــل يــرر العنف 

يعتقــد  وبالمثــل،   .)Kotef and Amir 2011( ويســوغه 

حمامــي أن الحواجــز تشــهد عــى منطــق القــوة الــذي يقــف 

وراء الاحتــال الإسرائيــي - وهــو منطــق قائــم عــى انعــدام 

اليقــن. فالحواجــز تصيــب الحيــاة اليوميــة التــي يحياهــا 

ــا لمــا  الفلســطينيون بالفــوضى وتنــزع اليقــن عنهــا. ووفقً

يــراه حمامــي، تنتمــي الحواجــز إلى أشــكال العنــف الــذي 

يتخطــى الحــدود الزمنيــة ويتســم بالاســتمرار، فــا بدايــة 

 .)Hammami 2015( ــة ــه ولا نهاي ل

ــرة  ــف بالفك ــكال العن ــن أش ــكل م ــذا الش ــط ه ويرتب

ــر«،  ــف الُمضم ــأن »العن ــر بش ــا أزولاي وأوف ــي تطرحه الت

ــل فيــه  الــذي يشــر في معنــاه إلى العنــف الــذي يؤجَّ

ــى  ــر ع ــر الأم ــيها ويقت ــة وتفشّ ــوة البدني ــار الق انتش

 Azoulay and Ophir( الإيحــاء بالاتصــال العنيــف بالجســد

ــة  ــط« الصدم ــح الخرائ ــراء مس ــد »إج 2 ,2005-27(. ويولّ

ــوقها  ــي يس ــة الت ــب الملاحظ ــراد الأسُر، حس ــوس أف في نف

ــق جانــب آخــر مــن  صبحــي ســالم رجــا الخطيــب: »يتعل

المعانــاة التــي نتكبدّهــا بالاقتحامــات المتكــررة التــي ينفذهــا 

ــراء  ــة إج ــت ذريع ــه تح ــم يقتحمون ــا. فه ــش لمنزلن الجي

ــبوع دون  ــرّ أس ــد يم ــم يك ــاضي، ل ــام الم ــش. وفي الع التفتي

ــراء  ــر إلى »إج ــن النظ ــا«.7 ويمك ــود منزلن ــل الجن أن يدخ

ــف  ــكال »العن ــن أش ــكلً م ــاره ش ــط« باعتب ــم الخرائ رس

الُمضمــر«. فعــى الرغــم مــن أن هــذا العنــف يفــرِز صدمــة 

وألًمــا دائمــن في نفــوس الفلســطينيين، فهــو لا ينطــوي عــى 

ــبما  ــد. وحس ــز أو الجس ــى الحي ــاشر ع ــف المب ــاع العن إيق

ــدرًا  ــر« ق ــف الُمضم ــتدعي »العن ــر، يس ــراه أزولاي وأوف ي

ــا  ــي، مم ــاد العالم ــة والانتق ــة الإعلامي ــن التغطي ــق م أضي

يتيــح القــدرة للاحتــال عــى الاســتمرار فيــه في ظــل قــدر 

أقــل مــن تدخّــل العالــم. ونستشــفّ ممــا تقــدم أن الأشــكال 

المتباينــة التــي يأتــي عليهــا الفشــل والقصــور هــي في واقــع 

الأمــر أدوات ناجحــة تيــرّ الإبقــاء عــى الاحتــال. وتحتكــم 

الورقــة الآن إلى الحالــة المحــددة التــي يفرزهــا »إجــراء رســم 

ــراء  ــا إج ــؤدي فيه ــي ي ــة الت ــر في الطريق ــط« للنظ الخرائ

ــه،  ــوة من ــدة مرج ــدو أن لا فائ ــل، أو يب ــه الفش ــر علي يظه

عملــه كمــا لــو كان جهــازًا مــن أجهــزة الحكــم التــي تؤمّــن 

ــاءه.  ــال وبق دوام الاحت

ــى  ــاش ع ــة بالنق ــة والأدائي ــا الهشاش ــى مفهوم يحظ

ــول  ــة وفي حق ــة الراهن ــات الجغرافي ــع في الأدبي ــاق واس نط

ــي  ــال الإسرائي ــل بالاحت ــا يتص ــية فيم ــوم السياس العل

 Hammani 2015; Harker 2012; Salih ،ًانظــر، مثــا(

2016(. فحســب الملاحظــة التــي يســوقها جورونــن، تميــل 

ــي  ــر الت ــة النظ ــى وجه ــز ع ــات إلى التركي ــذه النقاش ه

تبديهــا الفئــات المهمشــة والطريقــة التــي يســلكها أفرادهــا 

في المطالبــة بحقوقهــم مــن خــال السياســة الأدائيــة 

ــم  ــف به ــي تعص ــة الت ــدى الهشاش ــن م ــف م والتخفي

ــا عــى ذلــك، تكمــن المســاهمة  )Joronen 2017(. وتأسيسً

التــي تقدمهــا هــذه الورقــة في أنهــا تنظــر في مــدى هشاشــة 

الهويــة الاســتعمارية التــي لــم تحــظَ بحقهــا مــن التحليــل، 

ــة  ــذه الهشاش ــف ه ــا توظي ــري فيه ــي يج ــة الت والطريق

ــف  ــتعماري. ويستكش ــم الاس ــائل الحك ــن وس ــيلة م كوس

جورونــن، مثــاً، كيــف تســتخدم الهشاشــة باعتبارهــا أداة 

لغايــات الحكــم، حيــث يــدرس المنطــق الغريــب الــذي يقــف 

ــتيطاني  ــتعمار الاس ــه الاس ــذي يوظف ــيطرة، وال وراء الس

الإسرائيــي في إدامــة حالــة الهشاشــة التــي يعيشــها 

ــوي  ــار«. وينط ــاز للانتظ ــق »أحي ــر خل ــطينيون ع الفلس

ــي  ــر أدائ ــى عن ــيطرة ع ــكال الس ــن أش ــكل م ــذا الش ه

مــن وجهــة نظــر جورونــن، حيــث أن الإدارة تــؤدي الحكــم 

الاعتبــاري وتكفــل الاعــراف بالحــق في المطالبــة بالحقــوق، 

ــن  ــي م ــدم حقيق ــراز تق ــه إح ــل في ــذي تعطّ ــت ال في الوق

شــأنه أن يــؤدي إلى اجــراح تحسّــن في حيــاة الفلســطينيين 

)Joronen 2017(. وهنــا نــرى، ومــرة أخــرى، مثــالً عــى 

نظــام مــن أنظمــة الحكــم الفاشــلة، والتــي يســهم فشــلها 

ــال.  ــى الاحت ــاء ع في الإبق

وبنــاءً عــى التحليــل الــذي يســوقه جورونــن، نقــرح أن 

الأهميــة التــي ينطــوي عليهــا إجــراء رســم الخرائــط تكمــن 

ــاط  ــن الارتب ــرّ والاخ ع ــوال، يع ــذا المن ــى ه ــه. وع في أدائيت

ــدة  ــم القاع ــي نفه ــط: فلك ــة والخرائ ــن الأدائي ــم ب القائ

ــية،  ــة السياس ــن الناحي ــط م ــم الخرائ ــي تحك ــة الت الأدائي

يتعــن عــى الباحثــن أن يزيلــوا الطابــع الإقليمــي وينزعــوه 

عــن قــراءات الخرائــط أيضًــا وأن يدرســوا هــذه الخرائــط 

ــة  ــا المادي ــة تمثيلاته ــن ناحي ــية وم ــة الحس ــن الناحي م

ــراءة  ــة ق ــذه الورق ــتعرض ه ــا تس )Wallach 2011(. كم
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من  خصبًا  موضوعًا  يشبه  نحو  على  الجنود  يرسمها  التي  الخرائط  إلى  يُنظر  قد 

عليها.  لاع 
ّ

والاط إليها  الوصول  إمكانية  انعدام  من  الرغم  على  التحليل،  مواضيع 

بعد  السرعة  جناح  على  تختفي  نفسها  والصفحات  والملاحظات  فالخطوط 

أثرًا باقيًا على الأطراف التي تشارك  تشكيلها ورسمها، ولكن الحدث نفسه يفرز 

فيه. لذلك، تكتسي عملية رسم الخرائط أهمية تفوق إنتاج خريطة منها.

ــرح  ــك، تق ــع ذل ــط. وم ــا للخرائ ــا إقليميً ــل طابعً تحم

الورقــة إنتــاج الخرائــط بوصفهــا عنــرًا أدائيًــا لــم تسُــر 

ــي  ــات الت ــز عــى الإمكاني أغــواره بعــد، عوضًــا عــن التركي

ــط.  ــل الخرائ ــادة تمثي ــياق إع ــة في س ــا الأدائي تتيحه

الأدائية والانضباط: إنتاج الخريطة 
تطــرح أزولاي )2010, 2( وجهــة نظــر مثــرة للاهتمــام 

ــورة - دون  ــط بالص ــذي يرتب ــدث ال ــة »الح ــأن دراس بش

ر«. فالحــدث المرتبــط بالصــورة ينتــج لقــاءً  الحــدث المصــوَّ

ر،  ــوِّ ــب المص ــة، إلى جان ــة مختلف ــات فاعل ــن جه ــع ب يجم

ومــن تلُتقَــط صــورة لــه، وغيرهــم مــن الشــهود الثانويــن 

ــن  ــة م ــدث أهمي ــذا الح ــل ه ــرا. ويحت ــن والكام المحتمل

وجهــة نظــر أزولاي بــرف النظــر عمــا إذا أنُتجــت 

ــدّ  ــبة لأزولاي، تعَُ ــورة أم لا )Azoulay 2010(. فبالنس الص

ــرف  ــض الط ــل بغ ــا في التحلي ــا فائدته ــة له ــورة وثيق الص

عمــا إذا جــرى إنتاجهــا مــن عدمــه. وقــد تســاعد الصــورة 

ــع  ــذي جم ــاء ال ــك اللق ــا في تفكي ــم إنتاجه ــم يت ــي ل الت

 .)Azoulay 2010( الحــدث  في  الذيــن شــاركوا  أولئــك 

ــاش  ــارة نق ــا أزولاي في إث ــي تضعه ــة الت ــهم النظري وتس

ــث  ــيَ بالبح ــبق أن حظ ــم يس ــوع ل ــول موض ــور ح يتمح

عــى نطــاق واســع في الدراســات الأكاديميــة - وهــو إجــراء 

رســم الخرائــط الــذي لا يفــي إلى إنتــاج خريطــة. ونــودّ، في 

هــذا المقــام، أن نقــرح أن الخرائــط التــي يرســمها الجنــود 

ــا مــن  ــا خصبً قــد ينُظــر إليهــا عــى نحــو يشــبه موضوعً

ــة  ــدام إمكاني ــن انع ــم م ــى الرغ ــل، ع ــع التحلي مواضي

ــات  ــوط والملاحظ ــا. فالخط ــاع عليه ــا والاطّ ــول إليه الوص

ــد  ــة بع ــاح السرع ــى جن ــي ع ــها تختف ــات نفس والصفح

تشــكيلها ورســمها، ولكــن الحــدث نفســه يفــرز أثــرًا باقيـًـا 

ــة  ــي عملي ــك، تكت ــه. لذل ــارك في ــي تش ــراف الت ــى الأط ع

ــا.  ــة منه ــاج خريط ــوق إنت ــة تف ــط أهمي ــم الخرائ رس

ــة  ــان أهمي ــرّ بي ــي تي ــق الت ــدى الطرائ ــرى أن إح ون

ــرة  ــال فك ــن خ ــى م ــط« تتأت ــم الخرائ ــراء رس »إج

ــز -  ــاس في الحي ــب الن ــل ترتي ــا نتخي ــة. فدعون الأدائي

ــود  ــد، والجن ــكان واح ــا في م ــع أفراده ــي يجُم الأسرة الت

الذيــن يــؤدون فعــل »رســم الخرائــط« عــى ورقــة. ففــي 

ــة  ــوع الدراس ــطينيون موض ــي الفلس ــة، يم ــذه اللحظ ه

ويتحــول الجنــود إلى القــوة التــي تجُــري هــذه الدراســة، 

ــغل  ــة، تش ــذه اللحظ ــلطة. وفي ه ــة والس ــدر المعرف ومص

الأسرة حيــزًا صغــراً في منزلهــا ويتحــرك الجنــود بحرّيــة 

ــى  ــيطرتهم ع ــك س ــؤدون بذل ــز، وي ــذا الحي ــاء ه في أرج

نحــو رمــزي عــى الأرض كلهــا. وحســب الملاحظــة التــي 

ــدي )ه(:  ــان الجن ــى لس ــرد ع ت

كانــت لدينــا أوامــر بتنفيــذ عمليــات تفتيــش عشــوائية 

ورســم خرائــط للمنــازل، مــن أجــل إشــاعة حالــة مــن 

ــل ...  ــطينيين في الخلي ــاط الفلس ــن في أوس ــدام اليق انع

ــع  ــة، وجمي ــارات متاح ــع الخي ــرى، جمي ــارة أخ وبعب

ــة شــئت.8  ــأي طريق ــا، وب ــازل متيــرة لاقتحامه المن

ــها  ــي تمارس ــلطة الت ــات الس ــج الأداء دينامي ــك، ينت بذل

القــوى القائمــة بالاحتــال والســكان القابعــن تحــت نــر 

ــال أو المســتعمَرين والمســتعمِرين. وعــاوةً عــى  هــذا الاحت

ــة  ــات القــوى القائم ــاج هوي ــك، يســهم هــذا الأداء في إنت ذل

ــا.  ــرزح تحــت احتلاله ــال ومــن ي بالاحت

يتحــدث فوكــو عــن آليــات الانضبــاط بوصفهــا ســلطة 

تتراكــم في الحيــاة اليوميــة في الغــرب. ومــن المفيــد أن ندرس 

ــة  ــم الرغب ــث تتس ــة، حي ــياق الأرض المحتل ــه في س نظريت

ــوس  ــف والهَ ــن العن ــر م ــر بكث ــدر أك ــيطرة بق في الس

ــم  ــا ل ــه طالم ــوردون بأن ــرض غ )Foucault 1979(. ويف

ــطينيين  ــكان الفلس ــج الس ــة في دم ــة حقيقي ــة ني ــن ثم تك
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المراقبة، وبادئة تمهد السبيل  أداة مثالية من أدوات  الخرائط«  يشكل »إجراء رسم 

فيه  يخضعون  الذي  بالوقت  لهم  علم  لا  فالفلسطينيون  السلطة.  ممارسة  أمام 

أي  في  الإجراء  لهذا  إخضاعهم  يمكن  أنه  يعلمون  ولكنهم  الخرائط،  رسم  لإجراء 

لحظة بعينها.

باعتبارهــم مواطنــن إسرائيليــن عــى الإطــاق، فــإن الغايــة 

المتوخــاة مــن الانضبــاط تكمــن في تحويــل الفلســطينيين إلى 

ــاءً  ــال )Gordon 2008(. وبن ــت الاحت ــون تح ذوات يقبع

ــع  ــطينيين م ــاط الفلس ــان انضب ــابك ضم ــك، يتش ــى ذل ع

عمليــات تقــوم عــى التذويــت. وتعتمــد الرغبــة الَمرَضيــة في 

ــؤدون  ــن ي بســط الســيطرة عــى رقــاب الفلســطينيين الذي

ــاط.  ــد والانضب ــتمرة إلى الرص ــة مس ــا في حاج دورًا ذاتانيً

ــذه  ــا ه ــرز فيه ــي ت ــة الت ــس الطريق ــتطيع أن نتلمّ ونس

الذاتانيــة في الشــهادات محــل النظــر، حيــث يمــي الجنــدي 

)ه( إلى وصــف الغايــة التــي تقــف وراء هــذا الروتــن بأنهــا 

ترمــي إلى تعريــف الفلســطينيين بإمكانيــة خضوعهــم 

ــت:  ــة في أي وق ــط والمراقب ــم الخرائ ــراء رس لإج

علينــا أن نتأكــد مــن أنهــم يعرفــون بأننــا نســتطيع أن 

ــعنا أن  ــه في وس ــات. وأن ــت. في كل الأوق ــل في أي وق ندخ

نظهــر في أي لحظــة. الســاعة الثالثــة صباحًــا، الســاعة 

السادســة مســاءً خــال صيامهــم في شــهر رمضــان ... 

ــذ ]إجــراء  ولكــي نجعــل هــذا الأمــر فعــالً، يجــب أن ينفَّ

ــزل،  ــع في المن ــون الجمي ــا يك ــط[ عندم ــم الخرائ رس

ولذلــك ينبغــي أن يتــم ذلــك في جــوف الليــل. لــذا تعَُــدّ 

ــا، ولكــن تلــك المضايقــات هــي  المضايقــات أثــرًا جانبيً

ــاف،  ــة المط ــه في نهاي ــك كل ــن ذل ــى م ــدف المتوخ اله

حســبما أرى ذلــك. كمــا يكمــن الهــدف المبتغــى في بــث 

الخــوف في النفــوس. وهــذا يعنــي خلــق وضــع يعرفــون 

كلهــم فيــه أن الجيــش الإسرائيــي يســتطيع أن يحــر 

ــة.9  في أي لحظ

ــة  ــط« أداة مثالي ــم الخرائ ــراء رس ــكل »إج ــك، يش وبذل

مــن أدوات المراقبــة، وبادئــة تمهــد الســبيل أمــام ممارســة 

الســلطة. فالفلســطينيون لا علــم لهــم بالوقــت الــذي 

يخضعــون فيــه لإجــراء رســم الخرائــط، ولكنهــم يعلمــون 

أنــه يمكــن إخضاعهــم لهــذا الإجــراء في أي لحظــة بعينهــا. 

والأهــم مــن ذلــك أن الانضبــاط يغــرّ الســلوك كمــا نــرى 

ذلــك في الوصــف الــذي تســوقه الجنديــة )و( »لإجــراء رســم 

الخرائــط«، حيــث تقــول: »يجــب عــى كل واحــد أن يجلس في 

مــكان في اللحظــة التــي ندخــل فيهــا ]والمدنيــون[ يعرفــون 

ذلــك في الأصــل.«10 ويســاعد تغيــر ســلوك الفلســطينيين في 

تثبيتهــم في أدائهــم أو إخضاعهــم باعتبارهــم ذوات قابعــن 

تحــت نــر الاحتــال. 

ـق عمليــة التذويــت التــي تتداخــل مــع  كمــا تطبّـَ

ــو أن  ــظ فوك ــن. ويلاح ــود الإسرائيلي ــى الجن ــاط ع الانضب

ــداف  ــا أه ــى أنه ــا ع ــر إليه ــا ينُظ ــج ذواتً ــاط ينت الانضب

ــيطرة  ــى الس ــته )Foucault 1979(. وتتج وأدوات لممارس

ــة  ــون في الأرض المحتل ــود الإسرائيلي ــها الجن ــي يمارس الت

ــي  ــهادة الت ــط« في الش ــم الخرائ ــراء رس ــال »إج ــن خ م

ــذ في مــرات  أدلى بهــا الجنــدي )أ(: »كان ]إجــراء المســح[ ينفَّ

قليلــة. وكان يجــري في نهايــة المطــاف تحــت جنــح الظــام 

ــم  ــا ل ــالات أو عندم ــا اعتق ــم تكــن فيه ــي ل في الحــالات الت

نكــن ننجــز التحضــرات لأي مــن مشــاريعنا.«11 وبالتــالي، 

يحــول إجــراء رســم الخرائــط الروتينــي بــن الجنــود وبين 

بقائهــم غــر مشــغولين. فهــو يسُــتخدم في تأمــن انضبــاط 

ــك،  ــاط الاســتعماري نفســه. وفضــاً عــن ذل أدوات الانضب

كان هــذا الإجــراء يسُــتخدم في تغيــر ســلوك الجنــود. فعــى 

ســبيل المثــال، تعــود الذاكــرة بالجنــدي )ز( إلى التعليمــات 

ــه  ــت إمرت ــدم تح ــذي كان يخ ــط ال ــا الضاب ــي أصدره الت

بشــأن الســلوك في أثنــاء »إجــراء رســم الخرائــط«: »أتذكّــر 

أنهــم أخبرونــا بصراحــة ألا نكــون مؤدبــن.«12 وقــد نفــرّ 

ــة تفــي إلى المحافظــة عــى  ــه طريق ــب عــى أن هــذا الطل

ــوة  ــه الق ــدي بوصف ــا الجن ــي يحمله ــة الت ــة الأدائي الهوي

ــوب  ــي المطل ــا الأدب اليوم ــري عليه ــي لا ي ــة الت المحتل

ــق  ــك، يخل ــال. ولذل ــياق الاحت ــار دوره في س ــارج إط خ

»إجــراء رســم الخرائــط« أداءً ينطــوي عــى أشــكال محــددة 
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مــن الروتــن: حيــث يجلــس أفــراد الأسر الفلســطينيون في 

اللحظــة التــي يدخــل فيهــا الجنــود أو يتجمعــون في حيــز 

واحــد داخــل الغرفــة، ويتفــادى الجنــود المجامــات اليومية 

ــس  ــزل لي ــاء من ــة في أرج ــون بحرّي ــد أو يتحرك ــن قص ع

ــا  ــي يريده ــذوات الت ــاج ال ــذا الأداء في إنت ــهم ه ــم. ويس له

ــا وأدوات  ــي تــؤدي عملهــا باعتبارهــا أهدافً الاحتــال، والت

ــه.  ــت نفس في الوق

ــر،  ــا يي ــو م ــة ه ــات متباين ــاس إلى فئ ــف الن وتصني

ــة  ــوق المختلف ــع الحق ــي، توزي ــر مبيمب ــة نظ ــن وجه م

ــود  ــه. ون ــز ذات ــل الحي ــاس داخ ــات الن ــف فئ ــى مختل ع

أن نقــرح أن »إجــراء رســم الخرائــط« يحــوّل هــذا 

التصنيــف والتسلســل الهرمــي إلى أداء. وحســبما يــراه 

مبيمبــي، يعَُــدّ العِــرق نتاجًــا للفكــر والممارســات السياســية 

ــى في التسلســل الهرمــي  ــي أنشــأت درجــة أدن ــة الت الغربي

ــات  ــان الطبق ــمل اللاإنس ــا يش ــاني«. كم ــر اللاإنس »للآخ

العاملــة وعديمــي الجنســية و»الهمــج« في عالــم الاســتعمار 

اللاإنســان،  فئــة  فباســتخدام   .)Mbembe 2003, 21(

ــا  ــاره موقعً ــتعمار باعتب ــة الاس ــة الأوروبي ــأت الحداث أنش

لتعطيــل العمــل بالقانــون في الحــالات التــي تمــارس فيهــا 

الســيادة الســلطة، والحــق في القتــل أو شــنّ الحــرب دون أن 

ــدولي  ــون ال ــي أو القان ــون الوطن ــا للقان تخضــع في تنظيمه

ــم  ــن رس ــرر لروت ــد الأداء المتك )Mbembe 2003(. ويعي

ــل  ــذا التعطي ــع ه ــاء موق ــتمرة، بن ــة مس ــط، وبصف الخرائ

ــه وفي  ــن يؤدون ــود الذي ــي الجن ــتعماري في وع ــي الاس العرق

ــالي،  ــك. وبالت ــه كذل ــون ل ــن يخضع ــكان الذي ــاط الس أوس

ــف  ــتعمار والعن ــلطة الاس ــويغ س ــذا الأداء في تس ــاعد ه يس

ــا.  ــه وتبريرهم ــذي تمارس ال

ــن  ــط« م ــم الخرائ ــراء رس ــة »إج ــم أهمي ــذا، تفُه وبه

ــف  ــذي يصن ــم ال ــق الحك ــن طرائ ــة م ــة أداء طريق ناحي

النــاس تصنيفًــا هرميـًـا إلى مســتعمِرين ومســتعمَرين. 

ــا  ــال وأداؤه ــا الاحت ــي يتطلبه ــذوات الت ــاء ال ــري بن ويج

ــن  ــالي م ــل الت ــتعرض الفص ــاط. ويس ــال الانضب ــن خ م

ــم  ــراء رس ــل »إج ــا لتحلي ــياقًا تاريخيً ــة س ــذه الورق ه

الخرائــط« بوصفــه أداة توظَّــف لتنقيــح الثنائيــة اليهوديــة-

العربيــة الإثنيــة التــي تعُــدّ لازمــة للمحافظــة عــى الهويــة 

ــا.  ــم معالمه ــادة رس ــة وإع ــة الهش الإسرائيلي

تقنيات السيطرة: الانضباط يغير السلوك. الصورة عن حاجز قلنديا وتعود للعام 2016.                                                    )أ.ف.ب(
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إسرائيل  حول  يدور  الذي  المتضارب  الخطاب  في  بدلوها  الورقة  هذه  تدلي 

والاستعمار من خلال النظر في »إجراء رسم الخرائط« بوصفه شاهدًا على الطريقة 

البريطاني وغيره من  الممارسات والمعرفة عن الانتداب  التي ورثت فيها إسرائيل 

التجارب الاستعمارية.

الأدائية والمحاكاة: الخرائط والاستعمار 

ــط«،  ــم الخرائ ــراء رس ــل »لإج ــا أفض ــغ فهمً ــي نبل لك

ــذي يشــكّله  ــا أن نبســط الإطــار الأيديولوجــي ال ينبغــي لن

ــى  ــل ع ــون إسرائي ــون مختلف ــرّف باحث ــث يع ــه، حي ونبينّ

أنهــا شــكل مــن أشــكال الاســتعمار الاســتيطاني. ويجمــع 

ــيمات  ــي والتقس ــي المارك ــل الطبق ــن التحلي ــافير ب ش

الإثنيــة الثقافيــة لكــي يصــف النظــام الإسرائيــي عــى أنــه 

اســتعمار ينطــوي عــى الفصــل بــن اليهــود والفلســطينيين 

ــل  ــرض يفتاحئي ــر، يف ــب آخ ــن جان )Shafir 1989(. وم

ــي  ــروع إثنوقراط ــك بم ــة تتمس ــة الإسرائيلي أن الحكوم

اســتعماري، حيــث تشــارك دولــة إسرائيــل في عمليــة تهويــد 

 .)Yiftachel 2010( ــا ــرة أبيه ــن بك الأرض ع

ولنظريــة غريغــوري فائدتهــا في وضــع الاســتعمار 

الإسرائيــي في ســياقه بوصفــه جــزءًا مــن نظــام جيوســاسي 

أعــمّ مــن أنظمــة الاســتعمار المعــاصر. فغريغــوري يقــرح 

في كتابــه »The Colonial Present« ]»حــاضر الاســتعمار«[ 

ــا  ــاضًرا وماضيً ــه ح ــد بوصف ــتعماري يوج ــاضي الاس أن الم

ــه  ــى وج ــوري، ع ــظ غريغ ــاصر. ويلاح ــع المع في المجتم

ــد فيمــا  الخصــوص، كيــف أن الاســتعمار يبُعــث مــن جدي

يســمى الحــرب عــى الإرهــاب. وبالنســبة لغريغــوري، تنــر 

ــي  ــال الإسرائي ــراق - والاحت ــتان والع ــروب في أفغانس الح

المتواصــل - تقســيمات اســتعمارية تشــبه »نحــن« و»هــم«، 

»الحضــارة« و»الهمجيــة«، و»الصالــح« و»الطالــح«. وتعمــل 

ــن  ــة م ــة متنوع ــد مجموع ــى تجري ــات ع ــذه الحكوم ه

ــي  ــدة الت ــرة الوحي ــا في الفك ــياقات واختزاله ــع والس المواق

ــي في  ــق الأيديولوج ــب الح ــي تكتس ــاب لك ــر في الإره تنح

ــظ  ــك، يلاح ــع ذل ــل )Gregory 2004a(. وم ــة القت ممارس

ــا  ــة وخارجه ــاط الأكاديمي ــل الأوس ــن داخ ــأن الكثيري رام ب

يــرون أن تصنيــف النظــام الإسرائيــي باعتبــاره اســتعمارياً 

تصنيــف يجانــب الدقــة )Ram 1993(. وتــدلي هــذه الورقــة 

بدلوهــا في الخطــاب المتضــارب الــذي يــدور حــول إسرائيــل 

والاســتعمار مــن خــال النظــر في »إجــراء رســم الخرائــط« 

بوصفــه شــاهدًا عــى الطريقــة التــي ورثــت فيهــا إسرائيــل 

الممارســات والمعرفــة عــن الانتــداب البريطانــي وغــره مــن 

ــتعمارية.  ــارب الاس التج

ــم والإشراف  ــة التنظي ــر طريق ــى ذك ــيل ع ــي ميش ويأت

ــي انطــوت  الاســتعمارية التــي جــاء الفرنســيون بهــا، والت

ــا  ــة أنه ــه إلى درج ــاد والتوجي ــن الإرش ــل م ــدر هائ ــى ق ع

شــملت إعــداد قوائــم بــالأسُر في كل قريــة ومنازلهــا وحتــى 

ــت  ــو ملف ــى نح ــبه ع ــذا يش ــا. وه ــي تملكه ــواشي الت الم

ــاع  ــوات الدف ــود ق ــمها جن ــي يرس ــط الت ــر الخرائ للنظ

ــدي )ح(:  ــول الجن ــال، يق ــبيل المث ــى س ــة. فع الإسرائيلي

ــدّ  ــة لهــا. وامت ــا رســومًا تخطيطي ــازل ووضعن ــا المن »دخلن

ذلــك عــى مــدى فــرة قاربــت نصــف عــام، حيــث كانــت 

ــع  ــة لجمي ــومًا تخطيطي ــم رس ــا، أن نرس ــي مهمتن ــك ه تل

المنــازل.«13 وبذلــك، يبــدو أن الرغبــة في رصــد الأحيــاز تعــدّ 

ــتعمارية.  ــيطرة الاس ــة الس ــاصر آلي ــن عن ــا م ــرًا مهمً عن

ــود  ــا الجن ــي يبديه ــة الت ــم الرغب ــا لنفه ــذ بيدن ــذا يأخ وه

الإسرائيليــون في العمــل الــدؤوب عــى رســم خرائــط الأرض 

المحتلــة بــأدق تفاصيلهــا. وفي الوقــت نفســه، كان مــن شــأن 

ــط«  ــم الخرائ ــراء رس ــا »إج ــي ينتجه ــة الت ــفة المعرف أرش

لغايــات الرجــوع إليهــا في مراحــل لاحقــة أن يعــزز إشراف 

ــدي )ط(  ــف الجن ــخه. ويص ــز ويرسّ ــى الحي ــتعمار ع الاس

ــه:  ــل بقول ــل المتأص ــذا الفش ه

يقفــون هنــاك في جــوف الليــل، وكل واحــد منهــم يحمــل 

ــا مــن تصويــر  ــا لــو تمكّن بطاقــة هويتــه ونصورهــم. لأنن

ــد  ــرات بع ــال المظاه ــارة خ ــي الحج ــو يلق ــم وه أحده

ــا  ــات ونضاهيه ــق المعلوم ــعنا أن نطاب ــون في وس ــك فيك ذل

وأن نعــرف كيــف نصــل إلى المــكان الــذي يســكن فيــه عــى 

وجــه الدقــة، بــل وفي أي غرفــة. وهــذه فكــرة جيــدة، ولكننــا 

ــة  ــال العملي ــر ... وخ ــع الأم ــا في واق ــيئاً به ــل ش ــم نفع ل
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الثانيــة مــن عمليــات رســم الخرائــط، عندمــا أدركــت أنــه 

لــم يكــن ثمــة إجــراء منظــم لمــا كنــا نقــوم بــه، فهمــت أن 

ــك كان هــراءً ...14  ذل

ويمكــن تفســر غيــاب الأرشــفة بالإحالــة مــرة أخــرى إلى 

قــراءة أدائيــة لعمليــة رســم الخرائــط. 

ــرى،  ــرة أخ ــا م ــا والاخ قيمته ــي يضعه ــة الت فللنظري

ــرد أدوات  ــا مج ــط باعتباره ــة الخرائ ــرى أن معاين ــث ي حي

ــع  ــذي تضطل ــدور الفاعــل ال ــوّت ال مــن أدوات الســلطة يف

بــه هــذه الخرائــط في تشــكيل التصــورات الجغرافيــة 

ــراءة  ــة ق ــي الأهمي ــوالاخ، تقت ــبة ل ــية. فبالنس والسياس

الخرائــط بوصفهــا تعبــرات أدائيــة تتعلــق بالهويــة 

 .)Wallach 2011, 363–64( والثقافــة والذاكــرة والتاريــخ

ــي  ــة الت ــى العلاق ــز ع ــود أن نرك ــك، ن ــى ذل ــا ع وتأسيسً

تجمــع بــن أدائيــة الخرائــط وإنتــاج الهويــة الاســتعمارية. 

ــن  ــل م ــى في الأص ــذا المنح ــة ه ــذه الورق ــتهلّت ه ــد اس فق

ــة  ــاره طريق خــال تأطــر »إجــراء رســم الخرائــط« باعتب

أدائيــة مــن طرائــق الحكــم الاســتعماري. وفي وســع صندوق 

ــذي  ــدور ال ــى ال ــالً ع ــي مث ــطين أن يعط ــاف فلس استكش

ــس  تؤديــه الخريطــة في بنــاء الهويــة الاســتعمارية. فقــد أسُِّ

هــذا الصنــدوق في العــام 1865 مــن أجــل استكشــاف تاريخ 

هــذه المنطقــة وآثارهــا وتضاريســها وتكوينهــا الجيولوجــي، 

ــذي  ــتملاك ال ــاس الاس ــى أس ــع الأراضي ع ــالي توزي وبالت

ــر.  ــة أك ــمة روحي ــمولية وبِس ــن الش ــر م ــدر أك ــم بق يتسّ

وقــد أنتجــت هــذه الجمعيــة خرائــط للمنطقــة، حيــث مثلت 

فيهــا هــذه المعرفــة.15 وأدت العمليــة التــي قامــت عــى إنتاج 

هــذه الخرائــط في حــدّ ذاتهــا )وبمعــزل عــن الخرائــط التــي 

تــم إنتاجهــا( وظيفــة ارتبطــت بالأدائيــة. وقــد يقُــرأ إنتــاج 

هــذه الخرائــط عــى أنــه أداء عَمِــل عــى تأطــر واضعيهــا 

)وهــم في هــذه الحالــة الجهــات الفاعلــة الاجتماعيــة 

ــي(  ــداب البريطان ــة الانت ــان حقب ــة إب ــية البريطاني والسياس

باعتبارهــم مصــدرًا مــن مصــادر المعرفــة والســلطة. وقــد 

ــي  ــة الت ــتعمارية الفوقي ــة الاس ــاج الهوي ــك في إنت ــاعد ذل س

ــى الأرض.  ــا ع ــطتها بريطاني ــي بس ــيطرة الت ــت الس شرعن

وقــد كــرر الصهاينــة اليهــود هــذه الإســراتيجية المرعيــة 

في رســم خرائــط بلــد مــن البلــدان و»معرفتــه«. ففــي العــام 

ــل  ــاف إسرائي ــة استكش ــة جمعي ــؤلاء إقام ــوّل ه 1914، م

مــن أجــل ترســيخ الادعــاء بحقهــم في هــذه الأرض، وذلــك 

ــة  ــاب المعرف ــداد خط ــا وإع ــم خرائطه ــال رس ــن خ م

ــة في  ــة اليهودي ــام الدول ــع قي ــا. وم ــور حوله ــذي يتمح ال

العــام 1948، تحولــت هــذه الجمعيــة العبريــة إلى مؤسســة 

رســمية مــن مؤسســات الدولــة.16 ويلاحــظ غريغــوري بــأن 

الاســتشراق ينطــوي عــى مكــوّن أدائــي: 

ــه  ــكّل فئات ــميها. وتش ــي يس ــار الت ــج الآث ــو ينت فه

ــون  ــن يجن ــك الذي ــات أولئ ــه ممارس ــه وأعراف ومدونات

الفائــدة منــه، ويعمــل بــدأب عــى تشــكيل هدفــه )وهــو 

ــذه  ــه ه ــدو مع ــو تب ــى نح ــاء( ع ــكل ج ــرق« ب »ال

ــيفًا  ــه أرشـــ ــدو علي ــا تب ــدر م ــا بق ــة مرجعً الهيكلي

.)Gregory 2004b(

ــتعمار  ــل الاس ــرى عم ــة، ن ــة اليهودي ــة الجمعي وفي حال

ــذا  ــي في ه ــهد مسرح ــرزُ مش ــا. وي ــو كان مرجعً ــا ل كم

المقــام. فعــى الرغــم مــن أن تغيــراً طــرأ عــى المؤدّيــن، فهم 

يكــررون الأداء الاســتعماري نفســه الــذي يقــوم عــى رســم 

الخرائــط ويجتروّنــه. فهــذا الأداء يعــن عــى إنتــاج الهويــة 

ــودي في  ــام اليه ــا النظ ــي يحمله ــة )الت ــتعمارية الفوقي الاس

هــذه الآونــة( والتــي تــرى نفســها كمــا لــو كانــت مصــدرًا 

للمعرفــة الجغرافيــة التاريخيــة وبالتــالي صاحبــة الســيطرة 

المشروعــة عــى الأرض. 

ــي  ــياق التاريخ ــذا الس ــدم ه ــال، يق ــه الإجم ــى وج وع

يــد العــون في إدراك المنطــق الــذي يقــف وراء »إجــراء 

ــا الحالتــن  رســم الخرائــط«. فــأداء رســم الخرائــط في كلت

ينتــج الهويــة الاســتعمارية المرجعيــة. فعــى ســبيل المثــال، 

ــوج  ــد ف ــتفسر قائ ــا اس ــه عندم ــدي )ي( بأن ــظ الجن يلاح

ــم  ــراء رس ــن وراء »إج ــة م ــن الغاي ــة ع ــد السري ــن قائ م

ــك،  ــيادة«.17 وبذل ــات الس ــه: »لإثب ــت إجابت ــط« كان الخرائ

يشــكل »إجــراء رســم الخرائــط« جــزءًا مــن نظــام أشــمل 

يقــوم عــى الســيطرة الاســتعمارية التــي تعمــل عــى إدامــة 

ــرات  ــدى ف ــى م ــة وع ــة متباين ــال أنظم ــن خ ــها م نفس

ــة.  مختلف

تناولــت هــذه الورقــة بالتحليــل »إجــراء رســم الخرائــط« 

ــا  ــتعماري. كم ــم الاس ــن أدوات الحك ــة م ــه أداة أدائي بوصف

اســتعرضت الســياق التاريخــي، الــذي نظرنــا مــن خلالــه 

ــى  ــاعد ع ــا أداءً يس ــط باعتباره ــم الخرائ ــات رس في عملي

إنتــاج الهويــة الاســتعمارية. كمــا يميــط تقليــد الأداء الــذي 

ســلكته بريطانيــا ومحاكاتــه في رســم الخرائــط اللثــام عــن 

ــا  ــا نتاجً ــل، باعتباره ــا إسرائي ــي تنتهجه ــة الت الازدواجي

ــه،  ــبّه ب ــرب والتش ــد الغ ــعى إلى تقلي ــذي يس ــتعمار ال للاس

وباعتبارهــا قــوة اســتعمارية في حــدّ ذاتهــا أيضًــا. وتفــي 

ــذه  ــول ه ــن فص ــر م ــل الأخ ــة إلى الفص ــذه الازدواجي ه
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تستدعي الهوية الإسرائيلية الهشة ترسيم حدود واضحة بين الإسرائيليين اليهود 

تعيين  الهشة  الاستعمارية  الهوية  تستلزم  القبيل،  هذا  ومن  والفلسطينيين. 

الجوانب  إلى  وايزمان  ويتطرق  والمستعمَرين.  المستعمِرين  بين  متمايزة  حدود 

التي  التي تؤلف عملية الفصل بين الإثنيات الإسرائيلية والفلسطينية  الملموسة 

تتراكم من خلال ممارسة الرقابة على الحيز.

ــتعمارية  ــة الاس ــة الهوي ــرق إلى هشاش ــذي يتط ــة، وال الورق

الإسرائيليــة، ويــرى أن الجنــود الإسرائيليــن يعيــدون تأكيــد 

ارتبــاط إسرائيــل بالهويــة الاســتعمارية الغربيــة مــن خــال 

ــط«.  أداء »إجــراء رســم الخرائ

ــة  ــة القائم ــوب العلاق ــة تش ــف ازدواجي ــظ وول يلاح

الأصلانيــن.  والســكان  الاســتيطاني  الاســتعمار  بــن 

فالمجتمــع الاســتيطاني يســتلزم محــو الســكان الأصلانيــن 

ــاج  ــو يحت ــم، وه ــه في الإقلي ــب بحق ــي يطال ــهم لك وطمس

ــن  ــه ع ــز نفس ــي يمي ــة لك ــة الأصلاني ــك إلى الصف ــع ذل م

ــتخدم  ــاب، اس ــذا الب ــن ه ــد الأم )Wolfe 2006(. وم البل

ــهم  ــأي بأنفس ــة للن ــة الشرقي ــون الهوي ــود الأوروبي اليه

ــم  ــوية وحَكَ ــة نس ــوا بصبغ ــن اصطبغ ــود الذي ــن »اليه ع

المــال وجهتهــم وكانــوا محــور اســتهداف معــاداة الســامية 

الأوروبيــة« )Wolfe 2006, 40(. وحــاول الصهاينــة أن 

ــرب  ــى ق ــاد ع ــعت إلى الاعتم ــدة، س ــة جدي ــكلوا هوي يش

اليهــود مــن أبنــاء الــرق. كمــا حاولــوا أن يعرّفوا أنفســهم 

ــوذج  ــال نم ــن خ ــون م ــون وأصلاني ــم محلي ــى أنه ع

ــل لليهــودي الشرقــي القديــم )غيــز، 2015(. ووُســم  متخيَّ

ــامي.  ــرق الس ــن أو الع ــم الشرقي ــا بوس ــود في أوروب اليه

ــعى  ــد س ــيف، فق ــان بار-يوس ــى لس ــاء ع ــا ج ــا لم ووفقً

المــروع الصهيونــي إلى تبييــض اليهــود وتغريبهــم )بــار-

يوســيف، 2013(. وبنــاءً عــى ذلــك، كان الصهاينــة يرغبون 

ــي  ــال تبنّ ــن خ ــه م ــي ومحاكات ــوق الغرب ــد التف في تقلي

الممارســات الاســتعمارية والمركزيــة الأوروبيــة وأدائهــا مــن 

ــة  ــدا الصهاين ــا. وغ ــهم في أوروب ــدي لتهميش ــل التص أج

اليــوم يضعــون أنفســهم في موضــع يتفــوق عــى الســكان 

الأصلانيــن. ومــع ذلــك، لا يــزال عنــر ينطــوي عــى تقليد 

الســكان الأصلانيــن ومحاكاتهــم قائمًــا حتــى هــذا اليــوم - 

ــكان  ــم الس ــى أنه ــة ع ــؤلاء الصهاين ــف ه ــة في تعري الرغب

ــذه الأرض.  ــون في ه الأصيل

وتبُنــى الهويــة الاســتعمارية مــن خــال الخطــاب 

الاســتعماري وعــى يديــه، في حــن يحصــل المســتعمر عــى 

ســلطته ووجــوده مــن خــال إنشــاء الآخــر الدونــي. ومــع 

ــم  ــا، تتس ــوقها بهابه ــي يس ــة الت ــب الملاحظ ــك، وحس ذل

ــام  ــدوام، وبالانقس ــى ال ــض ع ــتعمارية »بالتناق ــوة الاس الق

ــة  ــت أصلي ــو كان ــا ل ــه كم ــر في ــي تظه ــر الت ــن المظه ب

ــا«  ــرارًا واختلافً ــا تك ــا بوصفه ــر عنه ــة والتعب ومرجعي

)Bhabha 1994, 153(. وعــى هــذا المنــوال، تنقســم الهوية 

ــتعمار  ــة الاس ــرب، وحقب ــرق والغ ــن ال ــة ب الإسرائيلي

ــن  ــة. وم ــد والأصال ــتعمار، والتقلي ــد الاس ــا بع ــة م وحقب

العنــاصر الأخــرى التــي تســم هشاشــة الهويــة الإسرائيليــة 

أن إطارهــا يتشــكل بفعــل الهويــة الفلســطينية ومــن 

ــة  ــى الهوي ــة ع ــة الإسرائيلي ــد الهوي ــك، تعتم ــا. وبذل خلاله

بتخــوم  الإسرائيليــة  الجماعــة  وتفيــض  الفلســطينية. 

وتصدّعــات داخليــة متباينــة مــن قبيــل الدينــي/ العلمانــي، 

ــن/  ــكنازيين الغربي ــود الأش ــن، واليه ــش/ والمهيمِ والمهمَّ

واليهــود الســفارديين الشرقيــن، وخلافهــم. وتتــاشى جميــع 

هــذه الاختلافــات والفروقــات في مواجهــة ثنائيــة العربــي/ 

 .)Rottenberg 2008( اليهــودي 

ــة  ــة الإسرائيلي ــتدعي الهوي ــدم، تس ــا تق ــى م ــاءً ع وبن

الإسرائيليــن  بــن  واضحــة  حــدود  ترســيم  الهشــة 

اليهــود والفلســطينيين. ومــن هــذا القبيــل، تســتلزم 

ــن  ــزة ب ــدود متماي ــن ح ــة تعي ــتعمارية الهش ــة الاس الهوي

المســتعمِرين والمســتعمَرين. ويتطــرق وايزمــان إلى الجوانــب 

ــات  ــن الإثني ــل ب ــة الفص ــف عملي ــي تؤل ــة الت الملموس

الإسرائيليــة والفلســطينية التــي تتراكــم مــن خــال ممارســة 

ــذه  ــرح ه ــز )Weizman 2007(. تق ــى الحي ــة ع الرقاب

الورقــة منظــورًا داخليـًـا بشــأن عمليــة الفصــل هــذه، التــي 

تتراكــم بفعــل أداء هويــات مســتقطَبة ومتمايــزة مــن خــال 

ــة  ــرغ أن الثنائي ــرح روتين ــط«. ويق ــم الخرائ ــراء رس »إج

ــة  ــال مراقب ــن خ ــية م ــى أساس ــة تبق ــة اليهودي العربي

تحديــد الهويــة عــى الــدوام )Rottenberg 2008(. وبنــاءً 
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معهم  التعامل  يجري  الذعر  ينتابهم  الذين  وأطفالها  وأمًا  جدة  أن  كيف  هنا  نرى 

كلهم كما لو كانوا يشكلون تهديدًا دون أي سبب جلي، اللهم إلا بسبب هشاشة 

الجنود،  ويحتاج  نفسه.  الاستعماري  النظام  وهشاشة  الإسرائيليين  الجنود 

 من أشكال الرقابة في النظام الاستعماري، إلى عدو وجودي لكي 
ً

باعتبارهم شكل

لوا هويتهم.
ّ

يشك

عــى ذلك، تشــر هــذه الورقــة إلى أن »إجــراء رســم الخرائط« 

يســهم في عمليــات التذويــت التــي تســتهدف الفلســطينيين 

ــتعمِرين،  ــم مس ــود بوصفه ــتعمَرين والجن ــم مس بوصفه

ــي  ــوم يرم ــعًى محم ــن مس ــوي ضم ــو ينض ــالي فه وبالت

ــن تتســمان الهشاشــة:  إلى ترســيم حــد فاصــل بــن هويت

ــتعمارية.  ــرى اس ــة والأخ ــا إثني إحداهم

ــذ »إجــراء رســم الخرائــط« في منــازل المدنيــن  ينفَّ

ــذا  ــيّ ه ــي تج ــرات الت ــد التفس ــن أح ــد يكم ــزل. وق الع

الواقــع في أن الجيــش يوظــف هــذا الإجــراء باعتبــاره نوعًــا 

مــن الضربــات الاســتباقية أو العقوبــات الجماعيــة الشــائعة 

ــن  ــق م ــتوى أعم ــى مس ــك، وع ــع ذل ــال. وم ــل الاحت في ظ

ــتعمارية  ــة الاس ــراء بالهوي ــذا الإج ــط ه ــد يرتب ــذا، فق ه

الإسرائيليــة الهشــة. فحمامــي يســوق ملاحظــة يــرى فيهــا 

ــه  ــذي تؤدي ــدور ال ــى ال ــد ع ــي يعتم ــام الإسرائي أن النظ

 Hammami( الــذات الاســتعمارية بوصفــه تهديــدًا وجوديًــا

2015(. فمــن خــال رســم خرائــط منــازل المدنيــن، 

ــا ينتــر في كل مــكان، حتــى  ينتــج الجنــود تهديــدًا وجوديً

ــطينية في  ــه الأسر الفلس ــذي تملك ــوصي ال ــز الخص في الحي

ــا  ــي أدلى به ــهادة الت ــر في الش ــذا الأم ــى ه ــا. ويتج منازله

ــذ عــن قصــد  الجنــدي )ك(، والتــي يصــف فيهــا إجــراءً نفُِّ

ــن  ــوم م ــار في ي ــد الإفط ــا كان موع ــة عندم ــم خريط لرس

ــول:  ــك الدخ ــى وش ــان ع ــهر رمض ــام ش أي

ــألوا في  ــن، وس ــه صائم ــا بطول ــوا يومً ــد قض ــوا ق كان

ــام  ــيئاً، وأن الطع ــرب ش ــتطيع أن ن ــل نس ــا: ه ــة م مرحل

ــك.  ــر ذل ــرق، وإلى غ ــزه يح ــدة تجه ــت الج ــذي كان ال

ولذلــك، أرســلنا الجــدة لكــي تراقــب الفــرن. وليســت لــدي 

فكــرة عمــا جــال في خاطرهــم عمــا ســتفعله بذلــك الجــزر 

ــا جلــس مــع الجــدة وراقبهــا ...18  والبطاطــا، ولكــن جنديً

ــاقه  ــذي س ــف ال ــا في الوص ــال أيضً ــذا الح ــى ه ويتج

ــط«:  ــم الخرائ ــراء رس ــدي )ل( »لإج الجن

تــم تجميعهــم في غرفــة واحــدة ورســمنا الخريطــة وكان 

الأطفــال يبكــون بالطبــع بالنظــر إلى أن أشــخاصًا يحملــون 

ــوا منزلهــم وأيقظوهــم مــن نومهــم في جــوف  أســلحة دخل

ــم.  ــم لمراقبته ــة منه ــى مقرب ــان ع ــي جندي ــل. وبق اللي

وهــذه الصــورة غــر العقلانيــة وغــر الطبيعيــة للمــرأة مــع 

أطفالهــا الثلاثــة وهــم يجلســون عــى الأرض بجــوار الجنود 

بكامــل عتادهــم وبأســلحتهم الملقّمــة، التــي لــم يوجّهوهــا 

ــونهم،  ــم ويحرس ــون بجواره ــوا يقف ــا كان ــم وإنم نحوه

ــان.19  ــي أشــعر بالغثي جعلتن

نــرى هنــا كيــف أن جــدة وأمًــا وأطفالهــا الذيــن 

ــو  ــا ل ــم كم ــم كله ــل معه ــري التعام ــر يج ــم الذع ينتابه

ــم إلا  ــي، الله ــبب ج ــدًا دون أي س ــكلون تهدي ــوا يش كان

ــام  ــة النظ ــن وهشاش ــود الإسرائيلي ــة الجن ــبب هشاش بس

ــكلً  ــم ش ــود، باعتباره ــاج الجن ــه. ويحت ــتعماري نفس الاس

ــدو  ــتعماري، إلى ع ــام الاس ــة في النظ ــكال الرقاب ــن أش م

وجــودي لكــي يشــكّلوا هويتهــم. وفضــاً عــن ذلــك، يســعى 

ــتمرار  ــر لاس ــى تبري ــول ع ــي إلى الحص ــال الإسرائي الاحت

ــودي.  ــد الوج ــاس بالتهدي ــى إحس ــاء ع ــى الإبق ــه ع عمل

الخلاصة 
تناولــت هــذه الورقــة »إجــراء رســم الخرائــط« في 

الأرض المحتلــة، وهــو إجــراء يبــدو أن الفشــل يلفّــه، حيــث 

يعمــد الجنــود الإسرائيليــون إلى رســم خرائــط - في كل 

يــوم - لمنــازل المدنيــن الفلســطينيين، دون أن يعملــوا عــى 

ــا  ــل فيه ــي يعم ــة الت ــة الطريق ــت الورق ــفتها. ودرس أرش

هــذا الواقــع الغريــب بوصفــه جهــازًا مــن أجهــزة الحكــم، 

ــم  ــي تتس ــة الت ــة الإسرائيلي ــط بالهوي ــه يرتب ــف أن وكي

ــن  ــتناد إلى باحث ــا. وبالاس ــف مقوماته ــتها وضع بهشاش

مــن مشــارب شــتى، فقــد بينّـّـا أن »إجــراء رســم الخرائــط« 

يشــكل جــزءًا مــن قائمــة طويلــة مــن حــالات الفشــل التــي 

أصابــت نظــام الاحتــال، والتــي يحالفهــا النجــاح مــع ذلــك 

ــك،  ــاءً عــى ذل ــه. وبن ــال وحكم ــاء عــى هــذا الاحت في الإبق
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ــهم  ــه. وتس ــتمراره وتواصل ــال اس ــة الاحت ــر هشاش تي

هــذه الورقــة في فهــم دلالات الخرائــط في ســياق الاســتعمار. 

وهــي تــدرس بوجــه خــاص رســم الخرائــط مــن منظــور 

مغايــر باعتبارهــا عمليــة لا تكتــي طابعًــا إقليميـًـا وتتمايــز 

عــن خريطــة مــن الخرائــط - أداء يســهم في إنتــاج الذاتانية. 

ومــن شــأن إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث أن يبــن الطريقــة 

التــي تســهم فيهــا أوجــه أخــرى مــن أوجــه الأداء في إنتــاج 

ــة أخــرى.  ــة ضمــن أنظمــة قمعي الهوي

ــم  ــذي يسَِ ــاصر ال ــور الق ــى المنظ ــة ع ــز الورق ترك

الســلطة القائمــة بالاحتــال. فــإلى حــد مــا، يعيــد التركيــز 

عــى هــذا المنظــور إنتــاج فعــل إخضــاع الفلســطينيين ذاتــه 

عــى الوجــه الــذي بســطناه في النقــاش. ومــع ذلــك، يبــدو 

لنــا أنــه مــن الأهميــة أن نبلــغ فهمًــا أفضــل لأجهــزة الحكــم 

ــة  ــذات الطريق ــا، وبال ــال منه ــف الاحت ــي يتأل ــدة الت المعق

التــي ترتبــط فيهــا هــذه الأجهــزة بالهويــة. ويحدونــا الأمــل 

ــل  ــي تكف ــة الت ــول الطريق ــوارًا ح ــة ح ــق الورق في أن تطل

ــر  ــن أن ينظ ــي يمك ــتعمارية، الت ــة الاس ــذه الهوي ــض ه ف

ــك،  ــن ذل ــاً ع ــها. وفض ــا ويدرس ــث فيه ــن البح ــد م المزي

يتيــح التركيــز عــى هــذا المنظــور لهــذه الورقــة أن تطــرح 

ــى  ــا يدُع ــاصر فيم ــتعمار المع ــة الاس ــن طبيع ــئلة ع الأس

ــددة  ــة المح ــتخدام الحال ــتعمار باس ــد الاس ــا بع ــة م حقب

ــل.  ــة في إسرائي المتمثل

 اقترحنــا في هــذه الورقــة أن إحــدى الطــرق التــي تعيننــا 

عــى فهــم المنطــق الــذي يقــف وراء »إجــراء رســم الخرائط« 

ــن  ــا م ــر لن ــم تتي ــائل الحك ــن وس ــيلة م ــه وس بوصف

خــال فكــرة الأدائيــة. فرســم الخرائــط يشــكل أداءً يصنــف 

النــاس تصنيفًــا هرميـًـا إلى قــوى قائمــة بالاحتــال وشــعوب 

ــم  ــد أداء رس ــك، يعي ــال ذل ــن خ ــره. وم ــت ن ــع تح تقب

الخرائــط تشــكيل موقــع لتعطيــل العمــل بالقانــون، حيــث 

ــة  ــات متباين ــه توزيــع حقــوق مختلفــة عــى فئ يجــري في

مــن النــاس - الموقــع الاســتعماري. ولا تــزال الحاجــة 

قائمــة للمزيــد مــن النقــاش والبحــث مــن أجــل اســتكناه 

الآثــار قصــرة الأمــد وطويلــة الأمــد التــي يخلّفهــا »إجــراء 

ــة  ــطينيين، ودراس ــكان الفلس ــى الس ــط« ع ــم الخرائ رس

ــتها في  ــن هشاش ــف م ــه الأسر في التخفي ــذي تؤدي ــدور ال ال

ــا عــى وجــه  ــي يســتهدف منازله ســياق هــذا الإجــراء اذت

ــوص.20  الخص

ربطــت الورقــة بــن »إجــراء رســم الخرائــط« وهشاشــة 

ــا  ــا، كم ــزُع أركانه ــة وتزع ــتعمارية الإسرائيلي ــة الاس الهوي

اســتعرضت تحليــاً تاريخيـًـا لهــذه الهويــة في ســبيل 

وضعهــا في ســياقها الصحيــح. وضمــن هــذا الســياق 

التاريخــي، اســتقصينا قــراءة عمليــة رســم الخرائــط هــذه 

بوصفهــا أداء، حيــث اعتبرنــا أن إنتــاج الخرائط الاســتعمارية 

ــة الاســتعمارية مــن  ــاج الهوي باعتبارهــا أداءً يســاعد في إنت

ــو  ــا ل ــه كم ــتعماري وتقديم ــام الاس ــرض النظ ــال ع خ

ــه.  ــوق من ــلطة والتف ــة والس ــتقى المعرف ــدرًا تسُ كان مص

واســتمرارًا لهــذا النهــج، يرتبــط »إجــراء رســم الخرائــط« 

ــى  ــن ع ــة القائم ــة هوي ــله في هشاش ــدى فش ــذي يتب ال

ــام  ــة والنظ ــتعمارية الإسرائيلي ــوة الاس ــراء في الق ــذا الإج ه

ــة  ــوة الرقاب ــال وق ــاج الاحت ــه. ويحت ــتعماري بعموم الاس

التــي يوظفهــا - والتــي تتألــف مــن جنــوده - إلى إحســاس 

ــتمراريته  ــويغ اس ــل تس ــن أج ــودي م ــد الوج ــم بالتهدي دائ

ــل  ــن أج ــاس م ــح للن ــي واض ــف هرم ــروج بتصني والخ

ــه.  ــاء علي الإبق

شكر وتقدير 
إل.  ديفيــد  للدكتــور  شــكري  عــن  أعــرب  أن  أودّ 

عــى  لنــدن،  في  غولدســميث  جامعــة  مــن  مارتــن، 

ــا أود  ــة. كم ــول الورق ــزة ح ــه المحفّ ــه وملاحظات توجيهات

ــة  أن أشــكر المراجعــن والمدققــن مجهــولي الأســماء في مجل

مشــاركتهم  عــى  ]»جيوبوليتيكــس«[   »Geopolitics«

الفكريــة في هــذه الورقــة وعــى ملاحظاتهــم المفيدة بشــأنها. 

نبذة عن الأرشيف 
ــر  ــا أكث ــهادات أدلى به ــي ش ــيف الإلكترون ــم الأرش يض
مــن 1,000 جنــدي خدمــوا في الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــن  ــول 2000. ويمك ــهر أيل ــذ ش ــة من ــدس الشرقي ــزة والق غ
ــيف  ــذا الأرش ــم ه ــذي يض ــي ال ــع الإلكترون ــول إلى الموق الوص
ــون  ــدّى الباحث ــد تص ــة. وق ــورة يومي ــه بص ــهولة وتحديث بس
ــع  ــن جمي ــق م ــت« للتحق ــر الصم ــة »ك ــون في منظم العامل
الشــهادات وفحــص جميــع الوقائــع مــع شــهود عيــان آخريــن 
ــوق  ــى بحق ــرى تعن ــات أخ ــا منظم ــيفات تملكه و/أو أرش
الإنســان. ويجــري إطــاع الجنــود الذيــن يدلــون بشــهاداتهم 
لمنظمــة »كــر الصمــت« عــى أهــداف هــذه المنظمــة، ويختــار 
ــل المتعلقــة  ــا التفاصي ــد قدمن ــال أســمائهم. وق معظمهــم إغف
ــهادته  ــن ش ــنا م ــا اقتبس ــواشي عندم ــدي في الح ــكل جن ب
ــه  ــل رتبت ــن قبي ــك م ــور، وذل ــع المذك ــى الموق ــورة ع المنش
ــك  ــا في تل ــي قضاه ــرة الت ــا والف ــدم فيه ــي خ ــة الت والمنطق

ــة.  المنطق

)مترجم عن الانكليزية: ياسين السيد(
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أورن يفتاحئيل * 

دبلجة الحيز المكانيّ- عن النقد والتصحيح ١

ب
كتا

ة  
دم

مق
أرض قبل، أرض بعد/ ايتي أنكري

 كانت متوحشة، قدمتِ ولمستِها

غنيتِ لها في الليالي
فخلعت الرمال والبحر حين جئتها بالخاكي ٢

أخصبت فيها مواضع قاسية

-احتضنتِها بشدة

وهي تتملص تحت الذراع

زرعت فيها آمالً -

لم تعطها ماء تتجرعه

وهي لا تعرف عني وعنك

فقط لأن صوتك سكت

أرض قبل، أرض بعد

منحتها خصائص بشر

كانت العسل، والسمن

وضعت على أسوارها الحراس 

 

تجمعت تجاعيدَ في وجهها

ثم رغبت في أخرى،

واحدة بوجه لامع

وفي البيت صورة باهتة-

ــة  ــية والقضائي ــا السياس ــوع الجغرافي ــاضر في موض ــث ومح * باح

ــبع. ــر الس ــون- ب ــن غوري ــة ب ــدن في جامع ــط الم وتخطي

ــن دار  ــرًا ع ــدر مؤخ ــذي ص ــل ال ــاب أورن يفتاحئي ــة كت ١.  مقدم

ــة إلى  ــن الإثنوقراطيّ ــوة والأرض: م ــه: الق ــلنغ، وعنوان ــر ريس الن

ــطين. ــل/ فلس ــف في إسرائي ــد الزاح الأبرتهاي

٢.  الزي العسكري الإسرائيلي زيتيّ اللون.
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خاكي بالٍ ومبهم

ستبقى هنا حتى لو ذهبت

فهي عاهرة بتاريخ مسمّن

تستلقي عند قدميّ كل من يقف-

لو سقاها الدم

تتساقط الشعوب عنها-

 

لا أذنين لها لتصغي

تدفن الأطفال

حين تفتقر لماء تتجرعه

لقد احتضنتها بشدة-

وهي تتملص تحت الذراع

فيها زرعت آمالً -‏

لم تعطها ماء تتجرعه

وهي لا تعرف عني وعنك

فقط لأن صوتك سكت

أرض قبل، أرض بعد

منحتها خصائص بشر.

ــس  ــن بح ــي تتمع ــري، الت ــي أنك ــدة ايت وردت قصي

ــاد  ــى أراضي الب ــيطرة ع ــرورة الس ــادر في س ــدي ن نق

ــعرية  ــة ش ــاب كخلفي ــع الكت ــها، في مطل ــا وتقديس وتملُّكه

ــف  ــي تص ــورة )١((، وه ــة )الص ــط التالي ــلة الخرائ لسلس

الاســتيطانية  الكولونياليــة  الســرورة  ثاقــب  بوضــوح 

ــو  ــى نح ــاضي ع ــرن الم ــاد في الق ــة الب ــرّت خارط ــي غ الت

ــذل  ــز؛ أي ب ــد الحي ــرورة تهوي ــواة الس ــت ن ــق. كان مطل

ــة  ــة اليهودي ــيع الهوي ــاد لتوس ــدد الأبع ــف متع ــد عني جه

ــا في التنبيــه،  للمنطقــة مــا بــن نهــر الأردن والبحــر. إمعانً

ــدة  ــو 51 بل ــام نح ــة ع ــو مئ ــل نح ــاد قب ــد كان في الب فق

يهوديــة، معظمهــا صغــر جــدًا، بينمــا هنــاك اليــوم 1176 

ــل  ــون قب ــود يملك ــة. كان اليه ــدن ضخم ــا م ــدة، بعضه بل

ــا  ــاد، بينم ــن الأراضي في الب ــة م ــبة ضئيل ــام نس ــة ع مئ

ــة(  ــة اليهودي ــطة الدول ــا بواس ــوم )وخصوصً ــون الي يمتلك

ــو  ــر ونح ــر والبح ــن النه ــن الأراضي ب ــوق 80% م ــا يف م

ــا  ــة وفقً ــادة مذهل ــي زي ــر، وه ــط الأخ ــل الخ 95% داخ

ــز  ــر الحي ــة تدم ــرورة الموازي ــت الس ــاس. كان لأي مقي

ــه، إلى أن  ــه وتضييق ــه، إهمال ــره، تقليص ــطيني، تهج الفلس

تحــول إلى متتاليــة مــن المعــازل والجيتوهــات المغلقــة. فيمــا 

يتجــاوز مســألة اللاجئــن الخطــرة التــي لــم تحــل بعــد، 

ــكان  ــف س ــو نص ــوم في أن نح ــل الي ــا التأم ــدر أيضً يج

البــاد بــن البحــر والنهــر هــم عــرب، لكــن تــم إقصاؤهــم 

ــرة  ــة ظاه ــاد دون إمكاني ــاحة الب ــدس مس ــو س إلى نح

للعيــان لاخــراق الحــدود أو القيــام بتطويــر متســاوٍ. مثــل 

ــرّ بســرورة ســيطرة، يعــارض  ــي تم ــة الشــعوب الت غالبي

الفلســطينيون أيضًــا دون هــوادة هــذه الســرورة والــراع 

ــك يعتمــدون سلســلة وســائل  ــذي تنتجــه، لذل المتواصــل ال

قضائيــة، وسياســية وعنيفــة. مــع ذلــك فــإن مقاومتهــم لــم 

ــا. ــراً جوهريً ــوم تغي ــى الي ــر حت تثم

ــة(  ــرورة الكولونيالي ــرض الس ــتعمار )ف ــر الاس إن جوه

ــى  ــدى ع ــة الم ــة وطويل ــة، المنهجي ــيطرة الخارجي ــو الس ه

ــه،  ــن جغرافيت ــر م ــم كب ــازة قس ــي، وحي ــع مح مجتم

ــه ومؤسســاته السياســية. يقــود  ــه، مــوارده، ثقافت ممتلكات

ــل  ــن »العم ــل م ــاط متواص ــتيطان إلى نش ــتعمار والاس الاس

ــل  ــعياً إلى الفص ــات، س ــف المجموع ــدى مختل ــدودي« ل الح

الهرمــي والعنيــف والممأســس وفقًــا لمعايــر الإثنيــة، العــرق 

أو الديــن. تميــز الأدبيـّـات ذات الصلــة مــا بــن »الكولونيالية 

ــارض مــع  ــة وتتع ــاوز حــدود الدول ــي تتج ــة« الت الخارجي

ــي  ــة« الت ــة الداخلي ــن »الكولونيالي ــدولي، وب ــون ال القان

ــة  ــات القوي ــح المجموع ــا لمصال ــراف وموارده ــع الأط تخُضِ

13

1 

 הקדמה
לדובב את המרחב - על ביקורת ותיקון

 איור 1.1 תהליך–העל הגאוגרפי–פוליטי - ייהוד הארץ 
)מיקום ומספר היישובים היהודיים בשנים נתונות(

الصورة )١(. وردت الصورة في النص الأصلي.
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بغطــاء قانونــي أو حكومــي. يعمــل الاســتعمار في عــدد مــن 

أبعــاد المجتمــع وحقولــه، منهــا: التعليــم، الاقتصــاد، الديــن 

والجيــش، ويــرز، عــى نحــو خــاص، في هــذا الكتــاب البعــد 

ــع  ــن مجتم ــال ب ــع الاتص ــورة طاب ــه ببل ــزي وارتباط الحي

ــطينيين في  ــن الفلس ــكان الأصلاني ــن الس ــتوطنين وب المس

ــطين. ــل/ فلس إسرائي

أخلاقيــة  شــحنة  »الكولونياليــة«  مصطلــح  يحمــل 

وسياســية ســلبية قويــة، أســوة بمصطلحــات مرافقــة أخرى 

مثــل »أبرتهايــد«، »إثنوقراطيــة«، »قمــع« أو »احتــال« التــي 

ــل،  ــاب. وبالفع ــول الكت ــث في فص ــو حثي ــى نح ــر ع تظه

ينطــوي اســتخدام هــذه المصطلحــات عــى خطــورة تقاطــب 

الخطــاب والســجال الأيديولوجــي. عــى الرغــم مــن ذلــك، لا 

يحمــل الكتــاب أي نيــة كهــذه، بــل إن هدفــه كشــف الأبعــاد 

ــن  ــا م ــرورة انطلاقً ــية للس ــة والسياس ــة، البحثي الحقائقي

ــد  ــه وتحيي ــة في ــرورات الحاصل ــز وفي الس ــل في الحي التأم

ــاب اعتمــاد  ــات )قــدر المســتطاع(. يحــاول الكت الأيديولوجي

ــن  ــا م ــحونة، انطلاقً ــات المش ــتعمال المصطلح ــة في اس الدق

فهــم محدودياتهــا وكونهــا متأثــرة مــن لقائهــا مــع قــوى 

أخــرى، لتنتــج معًــا صــورة مركبــة. لا يتــم إخضــاع هــذه 

الصــورة بســهولة للتعريفــات المتعــارف عليهــا في الأدبيــات، 

لذلــك هنــاك محاولــة لوضــع مــرآة موثوقــة قــدر المســتطاع 

ــم  ــز القائ ــأن الحي ــدي بش ــاب النق ــراء الخط ــاهم في إث تس

بــن النهــر والبحــر.

ــات  ــن التعريف ــدد م ــجيل ع ــدر تس ــرض، يج ــذا الغ له

ــم  ــام حك ــن نظ ــوع م ــي ن ــة« ه ــرة. »الإثنوقراطي القص

ــة ســطحية،  ــم ديمقراطي يحافــظ نحــو الخــارج عــى معال

ــا  ــى عميقً ــزز مبن ــرس ويع ــه يك ــت نفس ــه في الوق لكن

ــة عــى أقليــات إثنيــة  يضمــن لمجموعــة إثنيــة معينــة فوقيّ

وقوميــة في الدولــة نفســها. المواطنــة في الإثنوقراطيــة معطــاة 

ــة  ــر في مجموع ــة تنح ــوق الجماعي ــن الحق ــع، لك للجمي

ــة« هــي ســرورة ســيطرة  ــة المســيطرة. »الكولونيالي الأغلبي

لمجموعــة خارجيــة عــى حيــزات مجموعــة أخــرى. المجموعة 

ــة وممتلكاتهــا  ــك أراضي المجموعــة الأصلاني المســتوطنة تتمل

ــل  ــا يفضّ ــا نظامً ــرسي فيه ــا وت ــتوطن فيه ــا، تس وموارده

ــة.  ــة الأصلاني ــى المجموع ــتوطنة ع ــة المس ــاء المجموع أبن

ــر  ــل وغ ــه »منفص ــم قوام ــام حك ــو نظ ــد« ه »الأبرتهاي

زواج »الحداثة« وضبط الضحايا: جندي احتلالي يراقب وسط الخليل عبر طائرة موجهة.  )أ.ف.ب(
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خدمت 
ُ

است فقد  الحديث،  التاريخ  في  المستوطنين  مجتمعات  بمعظم  أشبه 

 - »التهويد«  المحلية،  تها 
ّ

بحل أو   - فلسطين  إسرائيل/  في  الإثنية  تعزيز  سيرورة 

ة، تبَلوَرَ ارتباطاً بها نظامُ الحكم الإثنوقراطي وميادين مركزية 
َ

ت
َ

كبنية تحتية مُسك

أخرى، مثل: نظام الهويات، القضاء، الاقتصاد، الثقافة والعلاقات الجندرية.

ــة  ــر مواطن ــمية لمعاي ــة رس ــري مأسس ــث تج ــاوٍ« حي متس

ــا لمنظومــة هويــات يفرضهــا نظــام  ــا وفقً مقسّــمة عاموديً

ــات  ــاء مجموع ــرورة إقص ــذه الس ــن ه ــم ضم ــم. يت الحك

مســتضعفة وأقليــات عــى الهامــش والتمييــز ضدهــا، فيتــم 

فصلهــا عــن المجموعــة المهيمنــة بواســطة أنظمــة وقوانــن 

ــية.  ــوق السياس ــن الحق ــان م ــا الحرم ــة أوله متنوع

ســأتوقف في هــذه المقدمــة باختصــار عنــد أهميــة 

ليــس بوصفــه قــوة  الكولونيالي-الاســتيطاني،  الإطــار 

ــم  ــة للفه ــة ضروري ــة تحتي ــل بني ــع، ب ــة بالطب حصري

متعــدد الأبعــاد لنظــام البــاد ومجتمعهــا. ســأفحص أيضًــا 

ــة،  ــة الإثني ــل: القومي ــق، مث ــطة في العم ــرى ناش ــوى أخ ق

ــمالي،  ــاد الرأس ــة، الاقتص ــر الديني ــن، الأط ــع المهاجري مجتم

ــة السياســية. ســأعرض  ــة والليبرالي الســرورات الديمقراطي

ــة  ــداف الكتاب ــص أه ــاب، وأفح ــى الكت ــك مبن ــد ذل بع

النقديــة ومصاعبهــا، وأتوقــف عنــد التحــدي المنــوط 

بتحويــل النقــد إلى تصحيــح. كذلــك، أســعى في هــذه المقدمــة 

إلى ربــط فصــول الكتــاب معًــا في إطــار ناظــم واحــد، علمًــا 

بأنهــا كُتبــت عــى امتــداد عقديــن مــن الزمــن، وعــى الرغــم 

مــن ضرورة التذكــر بــأن كل فصــل منهــا يمكــن تقديمــه 

ــة  ــت كتاب ــاب، تم ــول الكت ــائر فص ــا لس ــه. خلافً ــدّ ذات بح

المقدمــة كنــص واحــد، وتــم تحريرهــا بــدون التشــديد عــى 

ــة.  ــة والمثقِل ــة الكامل ــاس الأكاديمي ــر الاقتب معاي

أشــبه بمعظــم مجتمعــات المســتوطنين في التاريــخ 

ــة في  ــز الإثني ــرورة تعزي ــتخُدمت س ــد اس ــث، فق الحدي

ــد« -  ــة، »التهوي ــا المحلي ــطين - أو بحلّته ــل/ فلس إسرائي

كبنيــة تحتيــة مُســكَتةَ، تبلَــوَرَ ارتباطــاً بهــا نظــامُ الحكــم 

الإثنوقراطــي ومياديــن مركزيــة أخــرى، مثــل: نظــام 

الهويــات، القضــاء، الاقتصــاد، الثقافــة والعلاقــات الجندرية. 

لمــاذا »بنيــة تحتيــة مُســكَتةَ«؟ لأن أنمــاط التحليــل المتعارف 

عليهــا للنظــام والمجتمــع في إسرائيــل/ فلســطين تقــوم عــى 

نحــو عــام بتشــفير التأثــر الحاســم لســرورة الاســتعمار 

ــة والأبعــاد  ــة اليهودية-الإسرائيلي ــل القومي ــة مــن قب الجاري

ــن  ــن التخم ــرورة. يمك ــذه الس ــكالية له ــة والإش العنيف

بــأن تجاهــل الســرورة البنيويــة لتملــك البــاد ليــس أمــرًا 

ســاذجًا، لذلــك فإننــي أســعى إلى موضعــة هــذه النزعــات في 

ــاب. ــذا الكت ــة ه واجه

الديمغرافيــة  الحيزيــة،  الديناميكيــة  شــكلت  لقــد 

ــاة في  ــا« للحي ــة ضمنً ــة »مفهوم ــوّدة خلفي ــة الُمه والأمني

البــاد، وترافقــت بمحــو الحيــز الفلســطيني الــذي هوّدتــه 

الدولــة، وبإنــكاره، تقييــده وأحيانـًـا حتــى تجريمــه. 

ــا، وكان آخــر  ــت الســرورة إلى مســألة مفهومــة ضمنً تحول

تجليــات هــذه الســرورة وأوضحهــا »قانــون أســاس 

ــون  ــم »قان ــا باس ــروف أيضً ــو مع ــة«، وه ــة: القومي الدول

القوميــة« وهــو أســاس دســتوريّ للدولــة. تــم تشريعــه في 

ــل  ــه: »أرض إسرائي ــد الأول في ــب البن ــف 2018 وبموج صي

هــي الوطــن التاريخــي للشــعب اليهــودي الــذي قامــت فيــه 

ــع  ــق بطاب ــذي يتعل ــد 7، ال ــا للبن ــل«. ووفقً ــة إسرائي دول

نظــام حكــم دولــة اليهــود في جميــع مناطــق أرض إسرائيل، 

»تــرى الدولــة في قانــون تطويــر الاســتيطان اليهــودي قيمــة 

قوميــة وســتعمل عــى تشــجيع وتطويــر إقامتــه وتعزيــزه«.

ــون  ــرّفٌ في القان ــود مع ــن اليه ــإن وط ــه، ف ــاء علي وبن

للمــرة الأولى كـــ »أرض إسرائيــل بــن النهــر والبحــر« بينمــا 

ظلــت حــدود الدولــة ملتبســة. في العقــود الخمســة الأخــرة 

تفاعــل مــروع الاســتيطان اليهــودي بالأســاس في الضفــة 

الغربيــة، أي في مناطــق الدولــة الفلســطينية مثلمــا يعرّفهــا 

ــالي  ــع الكولوني ــإن الطاب ــا ف ــن هن ــدولي، وم ــون ال القان

لنظــام الحكــم يظهــر بوضــوح مــن خــال قانــون الأســاس 

ــتور  ــة للدس ــات المهم ــدى اللبن ــكل إح ــه يش ــل إن ــذا، ب ه

ــع العــام 2020  الآخــذ بالتشــكل. تعــزز هــذا الطابــع مطل

مــع إعــان الإدارة الأميركيــة »صفقــة القــرن«، وهــي خطــة 

حظيــت بدعــم رئيــس الحكومــة بنيامــن نتنياهــو وحركــة 

ــة كل  ــذه الخط ــي ه ــض(. تبق ــان« )أزرق أبي ــول لف »كح
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صحيح أنه في جيوب محددة ومقلصة من الأكاديمية الإسرائيلية يجري جدل حول 

مواضيع مثل النكبة الفلسطينية والاحتلال المتواصل منذ العام 1967، لكن هناك 

الظواهر كجزء من سيرورة  إلى هذه  الذين يتطرقون  الباحثين  عدد قليل فقط من 

استعمار وتهويد متواصلين لكل البلاد، منذ ما يفوق مئة عام.

الحيــز مــا بــن نهــر الأردن والبحــر تحــت ســيطرة 

إسرائيليــة – يهوديــة، بــل تــوصي بنقــل أجــزاء من الســكان 

ــة في الســلطة  ــل إلى مناطــق معزول ــي إسرائي العــرب مواطن

ــرورة  ــتمرار س ــة لاس ــوات واضح ــذه خط ــطينية. ه الفلس

ــر. ــر والبح ــن النه ــد الأراضي ب ــتعمار وتهوي الاس

تحوّلــت ســرورة التهويــد إلى أمــر مفهــوم ضمنـًـا مثلمــا 

تجــى ذلــك أيضًــا في مياديــن كثــرة أخــرى، في مصطلحــات 

إيجابيــة و«مغســولة« مثــل »القــدوم« )كوصــف للهجــرة(، 

الطرفيــة«،  »المناطــق  »الاســتيطان«،  الأرض«،  »اعتــاء 

ــر الأطــراف«، ومؤخــرًا أيضــا »التجــدد الحــري«.  »تطوي

تقــوم النظــرة الإيجابيــة إلى هــذه الســرورة بتشــفير أنمــاط 

لا يعكــس فيهــا الحيـّـز المتهــوّد المجتمــع فقــط، بل يسُــتخدم 

ــة  ــة هرميّ ــات اجتماعي ــاج علاق ــا كعامــل نشــط في إنت أيضً

بــن اليهــود والفلســطينيين ولــدى طبقــات إثنيــة في داخــل 

ــة.  كل قومي

الحيــز  وإخفــاء  الاســتعمار  ســرورة  إســكات  إن 

ــة –  ــن مختلف ــة في ميادي ــرق متنوع ــم بط ــطيني يت الفلس

الســياسي، الاجتماعــي، الإعلامــي والحكومــي. فالطابــع 

اليهــودي للحيــز في البــاد يحظــى بالتعاطــي معــه كنظــام 

ــوبه  ــا لا تش ــراً عامً ــاد خ ــد الب ــح تهوي ــي، ويصب طبيع

شــائبة. أمــام هــذه القــوى التــي تفــرض الإســكات، ينطوي 

هــذا الكتــاب عــى محاولــة لاســتنطاق الحيــز، مــن خــال 

ــوة  ــن الق ــا ب ــة م ــعة والعلاق ــه الواس ــور في هوامش التمح

ــة  ــرورات العنيف ــف الس ــاب كش ــيحاول الكت والأرض. س

التــي صممــت الحيــز ومــا زالــت تقــوم بذلــك، وســيجري 

فحــص معمّــق لتبعــات هــذه الســرورات عــى مجموعــات 

ــور  ــتتيح شرح تبل ــرة س ــذه النظ ــل ه ــع. إن مث في المجتم

المجتمــع والنظــام في إسرائيــل/ فلســطين والإســقاطات 

ــي أو  ــو يوم ــى نح ــواء ع ــا، س ــى حياتن ــك ع ــة لذل المتنوع

ــد. ــدى البعي ــى الم ع

ــم )ولا  ــا فه ــي أيضً ــياسي والإعلام ــدان الس ــن في المي يمك

ــعى إلى  ــي تس ــة الت ــة الإثنوقراطي ــول( الهيمن ــول قب نق

ــن  ــة - ولك ــاد مختلط ــوّد في ب ــودي ومه ــام يه ــاء نظ إرس

وجــود هــذه الهيمنــة في المجــال الأكاديمــي والبحثــي 

مفاجِئــة ومقلقــة عــى نحــو خــاص. لأنــه يفــرض بالبحــث 

ــانية،  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــا في العل ــي، وخصوصً الأكاديم

ســر غــور الخطــاب المهيمــن ونقــده ووضــع مــرآة أمــام 

ــة  ــارات العميق ــد التي ــث الجي ــف البح ــق. يكش ــع المقل الواق

للقــوى التــي تشــكل المجتمــع، بجميــع أطيافهــا، ويطمــح 

أيضًــا إلى شــق طــرق لتصحيحهــا. صحيــح أنــه في جيــوب 

ــري  ــة يج ــة الإسرائيلي ــن الأكاديمي ــة م ــددة ومقلص مح

جــدل حــول مواضيــع مثــل النكبــة الفلســطينية والاحتــال 

المتواصــل منــذ العــام 1967، لكــن هنــاك عــدد قليــل فقــط 

ــن يتطرقــون إلى هــذه الظواهــر كجــزء  ــن الذي مــن الباحث

ــاد،  ــكل الب ــن ل ــد متواصل ــتعمار وتهوي ــرورة اس ــن س م

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــذا ع ــام. وه ــة ع ــوق مئ ــا يف ــذ م من

ــن  ــكل م ــة ل ــرورة واضح ــذه الس ــة له ــوط الهيكلي الخط

ــة  ــذه القضي ــي في ه ــت الأكاديم ــس الصم ــا. يعك يتأمله

ــا  ــاءة عليه ــاب الإض ــاول الكت ــي يح ــرة الت ــه الظاه بنفس

ونقدهــا – تحويــل ســرورة الاســتعمار إلى »مفهــوم ضمنـًـا« 

– مــا يشــبه »الخلفيــة الموســيقية« المرافقــة للوجــود اليهودي 

ــر  ــول إلى أم ــذي يتح ــاكل وال ــن المش ــالي م ــاد، الخ في الب

ــن.  ــم الباحث ــر معظ ــفاف بنظ ش

في هــذا الســياق، مــن المهــم أيضــا التحفــظ مــن الســياق 

ــف  ــذي يختل ــالي، ال ــار الكولوني ــودي للإط ــي- اليه الإسرائي

بمفاهيــم عامــة عــن مشــاريع مشــابهة للاســتيطان 

ــاءوا  ــود ج ــن. فاليه ــرق العالمي ــوب وال ــي في الجن الأوروب

ــار  ــال الإط ــن خ ــي م ــطوري والتاريخ ــم الأس إلى وطنه

الصهيونــي، وهــم يقتبســون شــعارات عــن الحنــن للوطــن 

الموعــود، الــذي تــم طردهــم منــه )وفقًــا للزعــم( بواســطة 

ــك،  ــع ذل ــنين. م ــل آلاف الس ــن قب ــن اخري ــان ومحتل الروم

ــه،  ــا علي ــاف حقائقيً ــذي لا خ ــي، ال ــث التاريخ ــإن البح ف
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يعلمنــا أن الواقــع مختلــف: لــم يطُــرد اليهــود مــن البــاد 

قبــل ألفــي عــام، وفي الأجيــال الأخــرة جــرى العكــس فقــد 

طــردوا نحــوه وإليــه. في أواخــر العــر القديــم، بعــد خراب 

الهيــكل الثانــي، قــام معظــم العبرانيــن أو باســمهم »أبنــاء 

إسرائيــل«، بمواصلــة العيــش في البــاد عــدة قــرون أخــرى 

وكثــرة، في حــن أنــه خــال حكــم الإمبراطوريــة البيزنطيــة، 

ــي  ــة الت ــة الصليبي ــى في المرحل ــامية وحت ــية، الإس الفارس

ــو  ــل نح ــاء إسرائي ــة لأبن ــرة التدريجي ــا الهج ــت فيه تم

بــاد المــرق، مثــل مــر، ســورية وبابــل، نشــأت هنــاك 

مجتمعــات قويــة تحولــت إلى »يهوديــة« – أي أنهــا جــاءت 

مــن منطقــة يهــودا.

ــوا  ــن تحول ــاد )والذي ــن الب ــل م ــي إسرائي ــرة بن إن هج

ــق  ــا في مناط ــود« وخصوصً ــم إلى »يه ــث هويته ــن حي م

الشــتات خــارج أرض إسرائيــل( قــد تمــت عــى مــدى مئــات 

ــل  ــية. مقاب ــة وسياس ــة، اقتصادي ــباب مختلف ــنين لأس الس

ــا  ــاد، غالبً ــن، هــرب اليهــود إلى الب هــذا، في القــرن العشري

ــية  ــادة الوحش ــات والإب ــز، الملاحق ــاء، التميي ــبب الإقص بس

ــوا في  ــن توطن ــود الذي ــم اليه ــالي، معظ ــا. وبالت في أوروب

فلســطين/ أرض إسرائيــل كانــوا بأنفســهم لاجئــن أو 

ــول  ــمى في فص ــا يس ــاد م ــوا في الب ــذا أقام ــن، وهك مهجري

ــوة  ــم ق ــن فه ــن. لا يمك ــة اللاجئ ــاب: كولونيالي ــذا الكت ه

الصهيونيــة والحقــوق الاجتماعيــة التــي حظــي بهــا اليهــود 

ــث  ــخ الحدي ــق التاري ــاء وتطبي ــن دون إرس ــون م الإسرائيلي

المأســاوي لليهــود، بمــا فيــه الخــوف والتشــكك المتجذريــن 

عميقًــا في قلــب الخطــاب اليهــودي. مــن هنــا يمكــن أن نرى 

في اليهــود الإسرائيليــن شــعباً »طُــرد إلى وطنــه ولكــن ليــس 

ــودي  ــم اليه ــدى الفه ــد يتح ــذا البع ــح أن ه ــه«. صحي من

ــدم  ــم والتق ــه ضروري للفه ــة، لكن ــطيني للصهيوني والفلس

ــاد. ــة في الب ــات الكولونيالي ــك العلاق ــو تفكي نح

هنــاك فــارق مهــم عــن المشــاريع الكولونياليــة الأخــرى 

– خصوصًــا في ســنوات مــا بعــد الـــ 1948 – وهــو الطابــع 

الحيــزي للاســتيطان اليهــودي، وفي مركــزه الانتشــار كبقعــة 

ــال  ــس كاحت ــل، ولي ــة ذات تواص ــة جغرافي ــر في منطق ح

ــات  ــه في أولى موج ــح أن ــدة. صحي ــات بعي ــف محيط خل

الهجــرة كانــت الصهيونيــة أشــبه بالاســتيطان الكولونيــالي 

ــتيطان  ــة الاس ــع بداي ــن م ــار، ولك ــف البح ــي خل الأوروب

اليهــودي في البــاد، وعــى نحــو خــاص منــذ إقامــة الدولــة، 

خلــق التواصــل الجغــرافي إطــارًا كولونياليـًـا اختلــف 

ــرق  ــار. ف ــد البح ــا بع ــة م ــن كولونيالي ــدة ع ــكال عدي بأش

ــتوطنين  ــن المس ــا ب ــة م ــة الوثيق ــو العلاق ــر ه ــاسي آخ أس

ــة الأم  ــن دول ــة 67( وب ــق المحتل ــتوطنين في المناط )كالمس

اليهوديــة. مــع ذلــك، فهــذه الفــروق مهمــا بلغــت أهميتهــا 

لا تقلــل مــن أهميــة البعــد الكولونيــالي في تشــكيل العلاقــات، 

ــز  ــل الحي ــال تحلي ــد خ ــذا البع ــن ه ــة إلى تضم والحاج

ــرض  ــة لغ ــوة ضروري ــذه الخط ــطيني. ه الإسرائيلي-الفلس

ــح. ــم والتصحي الفه

عــاوة عــى ذلــك، فــإن مــروع الســيطرة لا يجــري في 

فــراغ. فبمــرور الســنين تشــكل مــن داخلــه نضــال للســكان 

الفلســطينيين الأصلانيــن، وهــو نضــال عنيــد وعنيــف، حيث 

لا يجــري الــردد منــذ ســنوات في اســتخدام أشــكال مقاومــة 

متعــددة ومنهــا الإرهــاب ضــد مواطنــن إسرائيليــن. عــاوة 

ــن  ــون الدولي ــات والقان ــاط المؤسس ــاد نش ــك، ق ــى ذل ع

ــة  ــتيطان في الضف ــروع الاس ــف م ــط لوق ــكيل ضغ إلى تش

ــاء  ــل. وبن ــل إسرائي ــطينية داخ ــق الفلس ــه في المناط وإبطائ
ــروع  ــا م ــا تقريبً ــرة تمامً ــود الخ ــف في العق ــه، توق علي
الانتشــار الاســتيطاني اليهــودي، بــل إن إسرائيــل انســحبت 
ــة  ــق A و-B في الضف ــان، مناط ــارزة – لبن ــق ب ــن مناط م
ــت  ــا تح ــوم أيض ــش الي ــذي يعي ــزة )ال ــاع غ ــة وقط الغربي

حصــار مدنــي غــر قانونــي(.

يتجــى الاســتيطان الجديــد في الســنوات الأخــرة بشــكل 

ــراف  ــرة في أط ــرة ومبعث ــدات صغ ــة بل ــاس في إقام أس

تشــمل مجموعــات ســكانية قليلــة. مــع ذلــك، فــإن التقييــد 

ــرض إدارة  ــاءت لغ ــط، وج ــة فق ــألة تكتيكي ــزي مس الحي

ــا  ــكل فيه ــث تش ــر، حي ــر والبح ــن النه ــا ب ــق م المناط

ــد  ــذا التقيي ــط. ه ــة فق ــة أقلي ــكانية اليهودي ــة الس المجموع

وعــدم الانفــات لا ترافقــه في الســنوات الأخــرة الأيديولوجيــة 

الصهيونيــة المركزيــة لتهويــد البــاد، وهكــذا تحــول اتجــاه 

النشــاط المركــزي للإثنوقراطيــة مــن »أفقــي« إلى »عامــودي« 

– أي أن الســعي والطمــوح بــات لتعميــق الفوقيــة اليهوديــة 

في أبعــاد مهمــة أخــرى، مثــاً: الديمغرافيــا، الديــن، الثقافــة، 

ــيطرة  ــدود الس ــيع ح ــن دون توس ــاد، م ــة والاقتص اللغ

ــة ومــن داخــل اســتعداد لوضــع يتحــول اليهــود  الجغرافي

فيــه إلى أقليــة بــن النهــر والبحــر. يتجــى البعــد العامــودي 

ــات  ــلة صراع ــز سلس ــادة وتعزي ــد في زي ــروع التهوي لم

ــدف  ــة. اله ــة حيزي ــر جغرافي ــا غ ــا أهدافً ــج بؤره تدم

ــال  ــن خ ــل م ــع في إسرائي ــة المجتم ــز يهودي ــو تعزي ه

ــق  ــم، تضيي ــر برامــج التعلي ــل: تغي ــادرات متنوعــة، مث مب

ــل  ــز الفص ــرب، تعزي ــت الع ــاء الكنيس ــاط أعض ــة نش حري

الجنــدري ارتباطًــا بمبــادئ المؤسســة الدينيــة الأرثوذكســية 

ــان أو  ــوق إنس ــات حق ــد منظم ــات ض ــة، تشريع المهيمن
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نضال  داخله  من  تشكل  السنين  فبمرور  فراغ.  في  يجري  لا  السيطرة  مشروع  إن 

للسكان الفلسطينيين الأصلانيين، وهو نضال عنيد وعنيف، حيث لا يجري التردد 

منذ سنوات في استخدام أشكال مقاومة متعددة ومنها الإرهاب ضد مواطنين 

إسرائيليين.

ــة.  ــوء الأفارق ــي اللج ــد طالب ــة ض ــة متواصل حمل

مــن المهــم التوضيــح: لا أدعــي أن الإطــار الكولونيــالي 

هــو الإطــار الوحيد لتحليــل الحيــز الإسرائيلي-الفلســطيني. 

هنــاك أطــر مهمــة أخــرى، ومنهــا: الاقتصــاد الرأســمالي، 

ــن،  ــن، الدي ــع مهاجري ــاء مجتم ــي، بن ــي، القوم الطبق

الجنــدر والقبليــة – وهــي حيويــة لفهــم الحيــز والمجتمــع 

ــة  ــات الديمقراطي ــل المركب ــا تجاه ــوي أيضً ــا. لا أن هن

والليبراليــة المهمــة التــي نمــت في البــاد. ومثلمــا يتضــح في 

عــدد مــن فصــول الكتــاب، فــإن هــذه المركبــات هــي جزء 

مهــم مــن بقــاء نظــام الحكــم الإثنوقراطــي واســتمراره. 

ــا،  ــاواة قانونيً ــدأ المس ــل مب ــر مث ــم ومعاي ــور قي إن ظه

النضــال مــن أجــل حقــوق النســاء والمثليــن أو حــركات 

ــة،  ــى البيئ ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــاد أو م ــد الفس ــة ض قوي

ــة.  ــي الدول ــر مواطن ــة بنظ ــام شرعي ــح النظ ــا تمن كله

ــي  ــية ه ــة الأساس ــألة البحثي ــإن المس ــه، ف ــاء علي وبن

ــق  ــكال منط ــالي وأش ــق الكولوني ــن المنط ــا ب ــل م التفاع

بنيويــة أخــرى ومــع نشــاط يقــوم بــه أفــراد ومجموعــات. 

خلافًــا للادعــاء الســائد، فــإن الإطــار الكولونيــالي لا يقــوم 

ــه  ــه يفتح ــل إن ــث، ب ــدل والبح ــاق« الج ــاء وإغ بـ«إنه

بالــذات ويفحصــه بشــكل مشــدد ومدقــق أكثــر، وذلك لأن 

إســقاطات اللقــاء مــا بــن أشــكال منطــق بنيويــة مختلفة 

ــى  ــة. ع ــت متوقع ــا وليس ــة ضمنً ــألة مفهوم ــت مس ليس

أيــة حــال، فــإن تجاهــل ســرورة الاســتعمار الناشــطة في 

البــاد كمحــرك هائــل القــوة في الســنوات المئــة الأخــرة، أو 

التطــرق إليهــا عــى أنهــا ســرورة مفهومــة ضمنًــا، هــو 

أمــر ســيقدّم لنــا صــورة منقوصــة ومشــوهة للواقــع. في 

حقــل البحــث حــول إسرائيــل/ فلســطين ســيصبح هــذا 

التجاهــل أشــبه بالســر بخــوف داخــل العتمــة.

ــدا  ــا ع ــي، م ــي الإسرائي ــث الأكاديم ــة البح إن غالبي

ــاب معظمهــا  ــات عــدد اســتثنائي ومهــم يذكــر الكت كتاب

هنــا، تتجاهــل الأهميــة التأسيســية لســرورة الســيطرة على 

مميــزات المجتمــع وخصائصــه في البــاد. ولتوضيــح الأمــر، 

يمكــن القــول إن العديــد مــن الأبحــاث يــرى في جغرافيــة 

ــفافة، أي  ــات الش ــن الرقاق ــلة م ــبه سلس ــا يش ــاد م الب

ــة،  ــة والمفصول ــردة المتفرق ــداث المنف ــن الأح ــلة م سلس

ــة.  ــرة ومتتالي ــرورة كب ــة س ــروي قص ــم« ي ــس »فيل ولي

ــرق،  ــكال والط ــن الأش ــدد م ــل بع ــذا التجاه ــق ه يتحق

ــة  ــائدة والرائج ــة الس ــا إلى الفرضي ــا معً ــتند جميعه تس

ــي«، وإلى  ــودي وديمقراط ــو »يه ــاد ه ــم في الب وكأن الحك

ــي،  ــز الإسرائي ــي( أن الحي ــكل ضمن ــا بش ــزم )أحيانً الج

ــر  ــط الأخ ــل الخ ــد في داخ ــه يمت ــن أن ــم م ــى الرغ ع

ــن  ــن الذي ــود الإسرائيلي ــع اليه ــه جمي ــي إلي ــط، ينتم فق

يعيشــون في المناطــق المحتلــة وأحيانـًـا حتــى مــن يعيشــون 

ــودي.  ــتات اليه في الش

إن تأطــر »اليهودي-الديمقراطــي« يخفــي الوضــع 

الكولونيــالي الســائد في المناطــق الفلســطينية، وهــو وضــع 

يســمى بشــكل عــام »الاحتــال«. مــع ذلــك، فــإن الاحتلال 

ــل  ــيطرة إسرائي ــا س ــت، بينم ــكري ومؤق ــي، عس خارج

واليهــود عــى الضفــة الغربيــة هــي مدنيــة، ثابتــة 

وداخليــة بالنســبة للمجتمــع الإسرائيــي. عــاوة عــى ذلــك، 

فــإن تأطــر مصطلــح »إسرائيــل« ضمــن هيئتهــا المتخليــة 

وغــر المعرفــة كدولــة »يهوديــة وديمقراطيــة« يعــزز مــن 

نزعــة معظــم الباحثــن إلى النظــر للدولــة عــى أنهــا حالــة 

خاصــة ومميــزة لمجتمــع غربــي في الــرق، لا يمكــن وفقًــا 

للزعــم مقارنتهــا بمجتمعــات مســتوطنين أخــرى. إن مثــل 

ــاء  ــة علم ــا غالبي ــا به ــل ارتباطً ــي يعم ــرة الت ــذه النظ ه

ــكات  ــو إس ــع نح ــرة تدف ــي نظ ــل، ه ــع في إسرائي المجتم

الأبعــاد الكولونياليــة لنظــام الحكــم وتعــززه، وعــى نحــو 

غــر مبــاشر تقــوم بتعميقــه أيضًــا.

في الوقــت نفســه، هنــاك أيضًــا عامــل أو بعُــد الزمــن، 

ــام 1949،  ــن في الع ــم الباحث ــرى معظ ــه، ي ــا ب وارتباطً

وهــو وقــت انتهــاء حــرب 1948، »نقطــة الصفــر« 
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ــوي  ــك، تنط ــع ذل ــن م ــل. لك ــع في إسرائي ــور المجتم لتط

ــي  ــة الت ــة العميق ــل للصدم ــى تجاه ــرة ع ــذه النظ ه

ــاحق  ــم الس ــر المعظ ــا تهج ــة، وفي صلبه ــا النكب أحدثته

ــا  ــرى انطلاقً ــات الق ــر مئ ــطيني وتدم ــع الفلس للمجتم

مــن جهــد هائــل لمحــو المــاضي العربــي للبــاد. وهكــذا، 

ــة  ــور كدول ــل التبل ــل إسرائي ــاب، تواص ــث والخط في البح

ــي  ــا، وه ــي أنتجته ــة الت ــة الإثني ــن الكارث ــة ع منقطع

ــكل  ــا ب ــا وعبئه ــز حجمه ــل تعزي ــل إسرائي ــة تواص كارث

قــوة داخــل الخــط الأخــر. ليــس هــذا التجاهــل لأحــداث 

ــى  ــوي ع ــل ينط ــط، ب ــره فق ــا في جوه 1948 كولونياليً

ــى  ــداث 1948 ع ــة لأح ــقاطات المتواصل ــى إزاء الإس عم

ــز الإسرائيــي/ الفلســطيني الراهــن أيضًــا. بطبيعــة  الحي

ــي أدت إلى  ــرورات الت ــول الس ــاث ح ــاك أبح ــال، هن الح

انــدلاع حــرب 1948، ولكنهــا بشــكل عــام منقطعــة عــن 

تحليــل المجتمــع الإسرائيــي في العقــود الأخــرة. أنــا أدعــي 

ــر  ــد بالآخ ــة الواح ــرورات مرتبط ــذه الس ــالي أن ه بالت

ــق. ــكل وثي بش

ــكاد معظــم البحــث حــول  ــة إلى مــا ســلف، ي بالإضاف

الحكــم والحيــز في إسرائيــل لا يتطــرق إلى المركبــات 

ــز  ــو يتمي ــه، وه ــة في داخل ــيحانية الفاعل ــة والمس الديني

ــن  ــاز الأم ــم لجه ــدور الحاس ــا لل ــق تقريبً ــل مطل بتجاه

ــكيلهما  ــا وتش ــع وتصميمهم ــز والمجتم ــم الحي في تصمي

وقــوة هــذا العامــل العنيفــة. تلاقــي هاتــان المنظومتــان؛ 

ــات  ــل مؤسس ــن قب ــز م ــم والتعزي ــن، الدع ــن والأم الدي

هائلــة القــوة وبسلســلة مــن الأنظمــة والمعايــر المرافقــة. 

ــة  ــة أخلاقي ــة تحتي ــا بني ــا معً ــكلان كلتاهم ــا تش فهم

ــد  ــة، ويوج ــتعمار التوطيني ــرورة الاس ــة لس وأيديولوجي

لهمــا تأثــر هائــل وســلبي عــى محــاولات إقامــة نظــام 

ــادر  ــى مص ــة، وع ــات الجندري ــى العلاق ــي، وع ديمقراط

الســلطة والصلاحيــة التــي تشــكل المجتمــع. تعــزز هاتــان 

ــق  ــي العمي ــدودي« اليوم ــل الح ــان »العم ــان وتعمق القوت

ــة،  ــتيطان كولونيالي ــة اس ــز أنظم ــذي يمي ــري ال والعن

ــدل  ــالات الج ــي أو في ح ــاب الأكاديم ــا للخط ــى وفقً وحت

ــة  ــالات بمثاب ــم الح ــوى في معظ ــذه الق ــى ه ــام، تبق الع

ــة.  ــر مرئي ــفافة وغ ــوى ش ق

وهكــذا، بواســطة »القطــع وخصم الأقســام الإشــكالية« 

الدينــي  الســياسي،  المبنــى  الزمــان وفي  الحيــز، في  في 

ــة  ــوم الاجتماعي ــث في العل ــة البح ــإن غالبي ــكري، ف والعس

ــع  ــة للمجتم ــص الكولونيالي ــت الخصائ ــانية يكب والإنس

ــر  ــذا التأط ــة. إن ه ــة ديمقراطي ــام هيئ ــرى في النظ وي

ــرة  ــود الأخ ــة في العق ــورات الحاصل ــب التط ــح يغيّ المري

لممارســات، وقوانــن ومؤسســات غــر ديمقراطيــة، تنتــج 

ــور  ــن تط ــاوٍ«. وع ــر متس ــل وغ ــه »منفص ــا قوام واقعً

هــذه الخصائــص، يفــرد الكتــاب فصــاً حــول »الأبرتهايد 

ــف«. ــذ بالتكث ــف والآخ الزاح

ــإن  ــال، ف ــث في المج ــة البح ــا لغالبي ــا، خلافً ــن هن وم

وحــدة التحليــل المركزيــة في هــذا الكتــاب هــي كل 

المســاحة الجغرافيــة مــا بــن النهــر والبحــر، لأن اليهــود 

ــا  ــورة كله ــاحة المذك ــرون في المس ــا ي ــطينيين معً والفلس

ــرن  ــداد الق ــى امت ــك، ع ــى ذل ــاوة ع ــم. ع ــا له وطنً

ــا، ضمــت وحــدة الســلطة ذات  المــاضي، مــا عــدا 19 عامً

الصلــة كل البــاد. هــذا الإطــار يحتــوي جميــع المخضعــن 

للنظــام الإسرائيــي، بمــا يشــمل مئــات آلاف اليهــود الذيــن 

يعيشــون خلــف الخــط الأخــر )والذيــن يتــم ضمهــم في 

معظــم تحليــات المجتمــع الإسرائيــي عــى الرغــم مــن أن 

 A موضعهــم خــارج الحــدود الرســمية(، وكذلــك مناطــق

ــيطر  ــق تس ــي مناط ــزة، وه ــاع غ ــطينية وقط و-B الفلس

عليهــا إسرائيــل ســيطرة حقيقيــة. بطبيعــة الحــال، يوجــد 

للخــط الأخــر معنــى تاريخــي، ســياسي وقانونــي مهــم، 

ــام  ــع والنظ ــوق للمجتم ــل الموث ــإن التحلي ــك ف ــع ذل وم

ــق  ــع المناط ــاد جمي ــى اعتم ــوم ع ــس ويق ــب أن يتأس يج

ــل  ــلطوية. وأي تحلي ــوة الس ــة للق ــات الُمخضَع والمجتمع

ــاز. ــي ومنح ــل انتقائ ــة تحلي ــيكون بمثاب ــر س آخ

ــات  ــاب توجه ــا الكت ــي يتضمنه ــاث الت ــد الأبح تعتم

معرفيــة  مجــالات  إلى  وتســتند  المجــالات،  متعــددة 

والقانونيــة،  السياســية  الجغرافيــة  مثــل:  متنوعــة، 

العلــوم السياســية، تخطيــط المــدن والمناطــق والدراســات 

ــذي  ــم ال ــط الناظ ــإن الخي ــلفت، ف ــا أس ــة. كم الحضري

يجمــع المقــالات كلهــا معًــا، هــو الرغبــة في إضــاءة الــدور 

ــورة  ــا – في بل ــب عمومً ــو دور مغيّ ــز – وه ــزي للحيّ المرك

ــدف  ــرى، ه ــات أخ ــية. بكلم ــرورات اجتماعية-سياس س

ــز. ــتنطاق« الحيّ ــو »اس ــاب ه الكت

)مترجم عن العبرية: هشام نفاع(
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سونيا بولس * 

قراءة نقدية لخطاب حقوق الإنسان 

في القائمة العربية المشتركة

ت
الا

ـــــ
ـــــ

ـق
مــ

المقدمة
في العــام 1948، عندمــا اعتمُــد الإعــان العالمــي لحقــوق 

ــم  ــة للأم ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــاع م ــان بالإجم الإنس

ــت دورًا  ــي لعب ــت، الت ــور روزفل ــاءلت إليان ــدة، تس المتح

ــان  ــوق الإنس ــدأ حق ــن تب ــن أي ــاده، »م ــا في اعتم محوريً

ــدأ  ــان تب ــوق الإنس ــة إن حق ــت ببلاغ ــم أجاب ــة؟« ث العالمي

ــدًا  ــة ج ــزل -قريب ــن المن ــة م ــرة، قريب ــن صغ »في أماك

ــن  ــى أي م ــا ع ــن رؤيته ــث لا يمك ــدًا بحي ــرة ج وصغ

خرائــط للعالــم«.1 إنــه الحــي الــذي نعيــش فيــه، المدرســة 

ــه  ــذي نعمــل في ــب ال ــي نلتحــق بهــا، المكت أو الجامعــة الت

ــي  ــن الت ــي الأماك ــذه ه ــا. »ه ــي إليه ــي ننتم ــة الت والعائل

يســعى فيهــا كل رجــل وامــرأة وطفــل إلى تحقيــق العدالــة 

ــة دون  ــاواة في الكرام ــرص والمس ــؤ الف ــة وإلى تكاف المتكافئ

ــا  ــاك، ف ــى هن ــوق معن ــذه الحق ــن له ــم يك ــا ل ــز. م تميي

ــكان«.2  ــا في أي م ــى له معن

ــذا  ــي ه ــى تبن ــا ع ــبعين عامً ــو س ــرور نح ــد م بع

ــطينيون في  ــطاء الفلس ــويات والنش ــزال النس ــان، لا ت الإع

مجــال حقــوق الإنســان داخــل الخــط الأخــر يكافحــون 

مــن أجــل إقنــاع الأحــزاب السياســية الفلســطينية في الداخــل 

بتبنــي دور قيــادي في مكافحــة انتهــاكات حقــوق الإنســان 

ــرد. ــرب للف ــة الأق ــات الاجتماعي ــدث في الحلق ــي تح الت

ــدرك  ــن ن ــة ح ــة، خاص ــف للغاي ــو مؤس ــر ه ــذا الأم ه

ــان  ــة الإع ــرب في صياغ ــن الع ــادي للمندوب ــدور الري ال

العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي يقــوم عــى فكــرة بســيطة 

مفادهــا أن حقــوق الإنســان مترابطــة وغــر قابلــة للتجزئــة. 
ــة  ــان - جامع ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــتاذ القان * أس

أنطونيــو دي نبريخــا، إســبانيا.
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حقوق  قضايا  طريقها  بداية  منذ  همّشت  المشتركة  القائمة  أن  المقال  يدعي 

إنسان »خلافية«. لم تكن القائمة المشتركة خجولة جدًا في الترويج لهذه الحقوق 

فحسب، بل عندما تعرضت لانتقادات علنية حول مواقفها من قضايا »خلافية«، 

قامت بترويج خطابات دفاعية من شأنها نزع الشرعية عن بعض حقوق الإنسان.

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه بعــد عقــد مــن اعتمــاد الإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان، عندمــا بدأت الأمــم المتحــدة العمل 

عــى صياغــة معاهــدة ملزمــة في هــذا الصــدد، ســعت القوى 

الاســتعمارية إلى إعفائهــا مــن تطبيــق حقــوق الإنســان عــى 

ــا  ــت حكمه ــة تح ــعوب الواقع ــة أن الش ــتعمراتها، زاعم مس

ــوق  ــة حق ــة لممارس ــر اللازم ــة التح ــل إلى درج ــم تص ل

ــي  ــي الفرن ــى القانون ــان. وحت ــة في الإع ــان المكفول الإنس

رينيــه كاســان، وهــو أحــد الذيــن صاغــوا الإعــان العالمــي 

ــوق،  ــض الحق ــأن بع ــة ب ــى قناع ــان، كان ع ــوق الإنس لحق

ــا  ــي تطبيقه ــالأسرة، لا ينبغ ــة ب ــوق المتعلق ــة الحق وخاص

عالميـًـا.3 وقفــت في وجــه هــذه الادعــاءات العنصريــة في حينــه  

كل مــن المندوبــة العراقيــة، بيــداء أفنــان، والمنــدوب المــري  

ــدة،  ــف بش ــذا الموق ــا ه ــن عارض ــي، اللذي ــود عزم محم

ــع،  ــري«.4 وفي الواق ــري بـــ »الهتل ــدوب الم ــه المن إذ وصف

ــوق  ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــادة 3 م ــم إدراج الم ت

المدنيــة والسياســية، التــي تركــز حصريـًـا عــى التمييــز بــن 

الجنســن، في الاتفاقيــة بفضــل مثابــرة بيــداء أفنــان.5 لكــن 

ــاق  ــة ميث ــرب في صياغ ــى إرث الع ــي ع ــن أن نبن ــدلاً م ب

ــبعين  ــد س ــش بع ــا نتناق ــا زلن ــدولي، م ــان ال ــوق الإنس حق

ــة  ــر قابل ــة وغ ــان كوني ــوق الإنس ــت حق ــا إذا كان عامً

ــة أم لا!. للتجزئ

ــة  ــة العربي ــاب القائم ــد خط ــال إلى نق ــذا المق ــدف ه يه

المشــركة )القائمــة المشــركة( فيمــا يتعلــق بقضايــا 

حقــوق إنســان فرديــة لا يوجــد عليهــا إجمــاع في المجتمــع 

ــم  ــع المي ــوق مجتم ــرأة وحق ــوق الم ــل حق ــطيني، مث الفلس

ــال أن  ــي المق ــث يدع ــك. حي ــا إلى ذل ــدة وم ــة العقي وحري

ــا  ــا قضاي ــة طريقه ــذ بداي ــت من ــركة همّش ــة المش القائم

ــركة  ــة المش ــن القائم ــم تك ــة«. ل ــان »خلافي ــوق إنس حق

ــل  ــب، ب ــوق فحس ــذه الحق ــج له ــدًا في التروي ــة ج خجول

ــن  ــا م ــول مواقفه ــة ح ــادات علني ــت لانتق ــا تعرض عندم

ــة مــن  ــات دفاعي ــة«، قامــت بترويــج خطاب ــا »خلافي قضاي

ــة عــن بعــض حقــوق الإنســان، ممــا  شــأنها نــزع الشرعي

قــد يعرقــل مســرة الأفــراد الذيــن ينتمــون لفئــات مهمشــة 

ــا في البحــث عــن العــدل والعيــش بكرامــة  ومقموعــة داخليً

ــة. ــم الاجتماعي ــم وحلقاته ــل مجتمعاته داخ

حقوق الإنسان في البرنامج السياسي

للقائمة المشتركة
ــن  ــي م ــون الثان ــركة في 22 كان ــة المش ــكلت القائم تش

ــية  ــزاب سياس ــة أح ــياسي لأربع ــف س ــام 2015 كتحال الع

الجبهــة  إسرائيــل:  في  عربيــة،  أغلبيــة  ذات  أو  عربيــة، 

التجمــع  )الجبهــة(،  والمســاواة  للســام  الديمقراطيــة 

الوطنــي الديمقراطــي )التجمــع(، الحركــة العربيــة للتغيــر 

ــأتِ  ــم ي ــدة. ل ــة الموح ــة العربي ــة( والقائم ــة العربي )الحرك

إنشــاء القائمــة المشــركة نتاجًــا لمــروع ســياسي جماعــي، 

ــم  ــبة الحس ــع نس ــو رف ــحّ،6 وه ــرف مل ــاج ظ ــل كان نت ب

ــن 2٪ إلى ٪3.25  ــت م ــد في الكنيس ــى مقاع ــول ع للحص

ــة  ــة القائم ــة إقام ــتغرقت عملي ــوات.7 اس ــل الأص ــن مجم م

ــا  ــي أن القضاي ــا يعن ــط، مم ــهر فق ــة أش ــركة ثلاث المش

ــع  ــون موق ــن أن تك ــي يمك ــة الت ــة الجوهري الأيديولوجي

خــاف بــن الأحــزاب الأربعــة لــم تأخــذ حقهــا في النقــاش.8 

ونظــرًا إلى التنــوع الســياسي داخــل القائمــة، والتــي تضمنت 

ــول  ــن الق ــن، يمك ــيوعيين وقومي ــن وش ــاميين وعلماني إس

ــذا  ــع. وه ــر متوق ــا أم ــن مركباته ــات ب ــور خلاف إن ظه

ــاع  ــد إجم ــي لا يوج ــا الت ــول القضاي ــات ح ــمل خلاف يش

ــن  ــة بقوان ــا المتعلق ــا، كالقضاي ــح حوله ــي واض مجتمع

الأحــوال الشــخصية واختصــاص المحاكــم الدينيــة، المســاواة 

ــاس  ــى أس ــز ع ــدم التميي ــي، وع ــزواج المدن ــة، ال الجندري

الميــل الجنــي وغــر ذلــك. ومــع ذلــك، لــم تحــدد القائمــة 

ــذه  ــل ه ــة إدارة مث ــول كيفي ــة ح ــات واضح ــركة آلي المش

ــن  ــا م ــا أيضً ــب، وإنم ــا فحس ــس داخليً ــات، لي الاختلاف

ــام  ــز الع ــاش في الحي ــات للنق ــذه الخلاف ــرح ه ــال ط خ
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والثقافية،  التعليمية  الأمور  في  ذاتي  باستقلال  الفلسطينيون  يتمتع  لا  بينما 

تتمتع المجتمعات الدينية في إسرائيل بحكم ذاتيّ فيما يتعلق بقوانين الأحوال 

الشخصية. تتعارض منظومة قوانين الأحوال الشخصية في إسرائيل، التي تقوم 

وحقوق  الليبرالية  للديمقراطية  الأساسية  المبادئ  مع  العثماني،  الملل  نظام  على 

الإنسان الأساسية.

لإثــراء الحــوار المجتمعــي حولهــا. وكان لعــدم وجــود مثــل 

ــرت  ــي ظه ــات الت ــى الخطاب ــلبيّ ع ــر س ــات أث ــذه الآلي ه

ــة. ــان عام ــوق الإنس ــق بحق ــا يتعل ــد فيم ــا بع فيم

ــن  ــركة ب ــية مش ــة سياس ــود رؤي ــدم وج ــل ع في ظ

الأحــزاب السياســية داخــل القائمــة المشــركة، أصبــح 

ــاف  ــة الاخت ــن أهمي ــل م ــس أو التقلي ــروري طم ــن ال م

ــتمراريتها. وكان  ــن اس ــا لتأم ــن مكوناته ــي ب الأيديولوج

ــا  ــق بالقضاي ــل يتعل ــاص في كل م ــكل خ ــا بش ــذا واضحً ه

ــا، ولا ســيما قضايــا حقــوق الإنســان  »الحساســة« اجتماعيً

الداخليــة. كان تهميــش القائمــة المشــركة لقضايــا حقــوق 

ــا الأولى.  ــذ خطواته ــا من ــة« واضحً ــر »خلافي ــان تعت إنس

في 28 كانــون الثانــي 2015 نــرت القائمــة المشــركة 

ــم  ــاور. ت ــبعة مح ــن س ــذي تضم ــياسي ال ــا الس برنامجه

دفــع حقــوق المــرأة إلى نهايــة القائمــة )المحــور الســادس( 

ــالي: ــو الت ــى النح ع

ــرأة  ــل حقوق الم ــن أج ــل م ــة بالعم ــزم القائم تلت

بالمســاواة في الفــرص، وفي الحــقّ بالعمــل والتعّليــم 

ــال  ــة. وبالنضّ ــية والاجتماعيّ ــاركة السّياس والمش

ضــدّ كافّــة أشــكال الاضطهــاد والاســتغلال 

والتمّييــز والعنــف، الّتــي تتعــرّض لهــا النسّــاء في 

ــر.9  ــال آخ ــع، أو في أيّ مج ــل والمجتم ــة والعم العائل

ــاق،  ــع النط ــد واس ــذا البن ــدو ه ــر، يب ــر الأم في ظاه

ــك،  ــع ذل ــاص. وم ــام والخ ــن الع ــن المجال ــمل كلاً م ويش

ــال لا  ــبيل المث ــى س ــرات. ع ــض الثغ ــة بع ــن ملاحظ يمك

يعــرف البنــد بحــق المــرأة في تقريــر مصيرهــا. ولكــن الأهــم 

ــد  ــع البن ــران م ــد بالاق ــذا البن ــراءة ه ــب ق ــك، يج ــن ذل م

الأول مــن البرنامــج الســياسي، الــذي يدعــو إلى منــح الأقليــة 

الفلســطينية الحكــم الذاتــي في شــؤونها الثقافيــة والتعليميــة 

ــة. والديني

بينمــا لا يتمتــع الفلســطينيون باســتقلال ذاتــي في 

ــة  ــات الديني ــع المجتمع ــة، تتمت ــة والثقافي ــور التعليمي الأم

ــوال  ــن الأح ــق بقوان ــا يتعل ــيّ فيم ــم ذات ــل بحك في إسرائي

الشــخصية. تتعــارض منظومــة قوانــن الأحــوال الشــخصية 

ــي، مــع  ــل العثمان ــي تقــوم عــى نظــام المل ــل، الت في إسرائي

المبــادئ الأساســية للديمقراطيــة الليبراليــة وحقــوق الإنســان 

الأساســية. بموجــب هــذا النظــام، تعــرف الدولــة بطوائــف 

ــة(  ــيحية، ودرزي ــلمة، ومس ــة، ومس ــة )يهودي ــة معين ديني

وتمنحهــا اســتقلالية فيمــا يتعلــق بقضايــا الأحــوال 

الشــخصية. يمــارس هــذا الحكــم الذاتــي مــن خــال نظــام 

ــة  ــلطة قضائي ــة بس ــم الديني ــع المحاك ــة. تتمت ــم ديني محاك

ــي  ــا في باق ــل؛ أم ــاق في إسرائي ــزواج والط ــى ال ــة ع حصري

ــال  ــة الأطف ــة وحضان ــخصية كالنفق ــوال الش ــا الأح قضاي

ــة موازيــة  ــة بولايــة قضائي ــع المحاكــم الديني والمــراث، تتمت

مــع محاكــم الأسرة المدنيــة. لكــن يجــب عــى كل مــن المحاكم 

ــة  ــن الديني ــق القوان ــة تطبي ــم الأسرة المدني ــة ومحاك الديني

ــة  ــن المدني ــض القوان ــتثناء بع ــة، باس ــراف المتنازِع للأط

الســارية عــى بعــض منازعــات قضايــا الأحــوال الشــخصي 
10

ــام 1973.  ــن لع ــن الزوج ــة ب ــة المالي ــون الموازن كقان

في  الدينيــة  الطوائــف  لجميــع  الدينيــة  المؤسســات 

ــتند  ــا تس ــا م ــة. فغالبً ــات بطريركي ــي مؤسس ــل ه إسرائي

اجتماعيــة  مفاهيــم  إلى  الشــخصية  الأحــوال  قوانــن 

ــد  ــافي ض ــاز الثق ــرِّس الانحي ــة تك ــة قديم ــرات ديني وتفس

المــرأة وتعــزز مــن تبعيتهــا للرجــل.11 ليــس من المســتغرب 

إذن أن ينــص قانــون مســاواة حقــوق المــرأة لعــام 1951، 

الــذي يلغــي أي نــص قانونــي يميــز ضــد المــرأة، عــى أنــه 

ــزواج  ــق بال ــي يتعل ــر أو إذن قانون ــى أي حظ ــر ع »لا يؤث

ــان  ــة الإنس ــاس: كرام ــون الأس ــى قان ــاق«.12 حت أو الط

ــتورية  ــة دس ــع بمكان ــذي يتمت ــام 1992، ال ــه لع وحريت

ــة إلى  ــر صراح ــوق،13 لا يش ــرة للحق ــة مصغ ــر وثيق ويعت

ــام.  ــكل ع ــاواة بش ــن أو المس ــن الجنس ــاواة ب ــدأ المس مب
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إلى  »الخلافية«  الإنسان  حقوق  بقضايا  المشتركة  للقائمة  الخجول  الالتزام  أدى 

إلى فتح  المشتركة  القائمة  الحقوق من جدول أعمالها. حيث لم تبادر  غياب هذه 

دوائر نقاش حول هذه القضايا لمحاولة خلق إجماع حول أهميتها. اختارت القائمة 

ترتكب  الإنسان،  لحقوق  جسيمة  انتهاكات  وجه  في  حتى  تصمت  أن  المشتركة 

داخليًا.

المحكمــة العليــا الإسرائيليــة كانــت قــد قضــت بــأن جوانــب 

المســاواة التــي ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالكرامــة الإنســانية 

ــا  ــك، ف ــع ذل ــاس.14 وم ــون الأس ــل قان ــن قب ــة م محمي

ــون  ــة أي قان ــى صلاحي ــر ع ــون أي تأث ــذا القان ــد له يوج

كان ســاري المفعــول قبــل ســنه )المــادة 10(، ممــا يعنــي 

أن قوانــن الأحــوال الشــخصية تبقــى غــر خاضعــة لمعايــر 

ــتورية. دس

ــت شــاحار، يتجــاوز نظــام قانــون الأحــوال  ــا لأييل وفقً

الشــخصية في إسرائيــل الاعــراف باســتقلالية المحاكــم 

الدينيــة. بــل هــو يمنــح محاكــم جميــع المجموعــات الدينيــة 

»ترخيصًــا مطلقًــا« لإخضــاع أعضــاء مجموعات مســتضعفة 

ــا  ــي تفرضه ــة الت ــة الداخلي ــن الرقاب ــي م ــا، تعان داخليً

ــوال  ــن أح ــة قوان ــة سياس ــت رعاي ــة تح ــراف الداخلي الأع

ــه  ــة )accommodationist(.15 وفي تطرق ــخصية توافقي ش

ــي  ــل كرين ــادل ميخائي ــة، يج ــة العربي ــم الديني إلى المحاك

بــأن مــا يســمى بالترتيبــات »متعــددة الثقافــات« في مســائل 

الأحــوال الشــخصية، المدعومة بسياســة عــدم التدخــل، تعمل 

كحاجــز لتغيــر الممارســات غــر الليبراليــة والتمييزيــة داخل 

هــذه المجموعــات. فيجــد الفــرد الضعيــف داخــل المجتمــع 

ــدرة  ــع ق ــة م ــه الديني ــجوناً بهويت ــه مس ــطيني نفس الفلس
ــا.16 ــا وحوله ــاورة داخله محــدودة عــى المن

الدينــي  الذاتــي  الحكــم  مطلــب  إدراجهــا  مــع 

ــركة  ــة المش ــف القائم ــم تكت ــل، ل ــطينيين في الداخ للفلس

ــن  ــة قوان ــق بمنظوم ــا يتعل ــن في م ــع الراه ــول الوض بقب

ــة  ــذه المنظوم ــى ه ــت ع ــل أضاف ــخصية، ب ــوال الش الأح

ــال  ــن خ ــة م ــة الشرعي ــة صبغ ــر الليبرالي ــة وغ التمييزي

ــروع،  ــي م ــتحقاق جماع ــا اس ــى أنه ــا ع ــل معه التعام

يخــدم حقــوق الفلســطينيين في الداخــل.

ــة  ــذ البداي ــاء من ــتبعاد النس ــم اس ــك، ت ــة إلى ذل بالإضاف

مــن عمليــة تركيــب القائمــة المشــركة. عــى ســبيل المثــال، 

في المراحــل الأولى مــن المفاوضــات بــن الأطــراف، تــم 

ــن  ــط ب ــاعدة في التوس ــي للمس ــاق وطن ــة وف ــكيل لجن تش

ــدة في  ــرأة واح ــو ام ــن ول ــم تع ــم يت ــة. ل ــزاب المختلف الأح

ــزاب  ــود الأح ــن وف ــاء ع ــت النس ــا غاب ــة.17 كم ــذه اللجن ه

ــة  ــرأة في القائم ــل الم ــزال تمثي ــاوض. لا ي ــة التف ــاء عملي أثن

ــت  ــن، حصل ــت العشري ــا. في الكنيس ــال أيضً ــا للآم مخيبً

ــط  ــا فق ــة منه ــدًا، ثلاث ــى 13 مقع ــركة ع ــة المش القائم

ــت  ــن، حصل ــة والعشري أشــغلتها نســاء، في الكنيســت الثاني

ــط  ــا فق ــان منه ــدًا، اثن ــى 15 مقع ــركة ع ــة المش القائم

أشــغلتهما نســاء. في الكنيســت الثالثــة والعشريــن، حصلــت 

ــط  ــا فق ــة منه ــدًا، أربع ــى 15 مقع ــركة ع ــة المش القائم
ــاء.18 ــغلها نس تش

حقوق الإنسان »المثيرة للجدل« 

وخطاب أعضاء القائمة المشتركة
أدى الالتــزام الخجــول للقائمــة المشــركة بقضايــا حقوق 

الإنســان »الخلافيــة« إلى غيــاب هــذه الحقــوق مــن جــدول 

أعمالهــا. حيــث لــم تبــادر القائمــة المشــركة إلى فتــح دوائــر 

ــق إجمــاع حــول  نقــاش حــول هــذه القضايــا لمحاولــة خل

ــى في  ــت حت ــركة أن تصم ــة المش ــارت القائم ــا. اخت أهميته

وجــه انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، ترتكــب داخليـًـا. 

عــى ســبيل المثــال، في تمــوز 2019، أفــادت وســائل الإعــام 

بــأن شــاباً فلســطينياً قــد طعــن مــن قبــل شــقيقه لكونــه 

مثليًــا. لــم تصــدر القائمــة المشــركة أي بيــان بشــأن هــذه 

الجريمــة باســتثناء عضــو الكنيســت عايــدة تومــا والنائبــة 

الســابقة حنــن الزعبــي، حيــث أصــدرت كل منهمــا وبشــكل 

فــردي بيانـًـا يديــن هــذه الجريمــة.19 

في الكنيســت، يظُهِــر ســجل التصويــت للقائمــة المشــركة 

بــأن كل حــزب كان حــرًا في اتبــاع قناعاتــه الأيديولوجية فيما 

ــى  ــوات، حت ــدد الأص ــان. تع ــوق الإنس ــا حق ــق بقضاي يتعل

داخــل كل حــزب عــى حــدة، لــم يولِّــد نقاشــات عامــة ولــم 
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يلاحَــظ أصــاً. عــى ســبيل المثــال، في شــباط 2016، صــوت 

ــح  ــان فقــط مــن أعضــاء الكنيســت مــن الجبهــة لصال اثن

ــن  ــي للقاصري ــاج التحوي ــم الع ــون لتجري ــروع قان م

بينمــا لــم يشــارك باقــي نــواب القائمــة المشــركة في عمليــة 

التصويــت.20 في تمــوز 2020، صــوت ســبعة أعضــاء 

ــون  ــروع قان ــح م ــة لصال ــع والجبه ــن التجم ــت م كنيس

يســمح بالــزواج المدنــي في إسرائيــل بينمــا لــم يشــارك باقي 

ــن،  ــت.21 في كلا الحالت ــركة في التصوي ــة المش ــواب القائم ن

لــم تعــر القائمــة العربيــة الموحــدة، الفصيــل الإســامي في 

القائمــة المشــركة، عــن أي اعــراض عــى ســجل التصويــت 

ــوز 2020  ــع في تم ــذا الوض ــدل ه ــرى. تب ــزاب الأخ للأح

عندمــا قــدم عضــو الكنيســت نيتســان هورويتــز )ميرتــس( 

مــروع قانــون يهــدف إلى حظــر العــاج التحويــي لتغيــر 

ــى  ــون ع ــروع القان ــر م ــرد. يحظ ــية للف ــول الجنس المي

الأخصائيــن النفســيين ممارســة العــاج التحويــي. بموجــب 

ــة  ــون، ســيتم ســحب رخصــة مزاول أحــكام مــروع القان

المهنــة مــن الذيــن ينتهكــون هــذا الحظــر، وقــد يواجهــون 

تهمًــا جنائيــة تصــل عقوبتهــا إلى الســجن مــدة عــام.22 أقــر 

ــا  مــروع القانــون هــذا في القــراءة الأولى بأغلبيــة 43 صوتً

ــا معارضًــا. أمــا بالنســبة لأعضــاء  مؤيــدًا مقابــل 35 صوتً

القائمــة المشــركة، فقــد صــوت ثلاثــة مــن أعضاء الكنيســت 

عــن الجبهــة لصالــح مــروع القانــون بينمــا صــوتّ جميع 

أعضــاء الكنيســت عــن الحركــة العربيــة ضــده. باقــي نواب 

ــت  ــاء الكنيس ــة أعض ــم ثلاث ــن فيه ــركة، بم ــة المش القائم

ــرة،  ــذه الم ــت.23 ه ــاركوا في التصوي ــم يش ــع ل ــن التجم ع

ــافي  ــان صح ــدار بي ــدة إص ــة الموح ــة العربي ــررت القائم ق

متهمــة  شركاءهــا في القائمــة المشــركة عــى المــأ بالمشــاركة 

ــاس  ــن الن ــذوذ ب ــة والش ــر الفاحش ــى ن ــجيع ع في »التش

والإجــرام بحــق الديــن والمجتمــع«.24 يمكــن النظــر إلى هــذا 

ــة الموحــدة  التغيــر المفاجــئ في اســراتيجية القائمــة العربي

عــى أنــه رد عــى الانتقــادات الداخليــة المتصاعــدة والاســتياء 

ــس  ــه رئي ــروج ل ــذي ي ــة ال ــد« للسياس ــج الجدي ــن »النه م

القائمــة العربيــة الموحــدة، عضــو الكنيســت منصــور 

عبــاس، بمــا في ذلــك التنســيق مــع نتنياهــو بشــأن قضايــا 

ــة دون  ــدات العربي ــة في البل ــة الجريم ــل مكافح ــة مث رئيس
استشــارة القائمــة المشــركة.25

ــى  ــاس ع ــور عب ــب منص ــوم النائ ــول إن هج ــن الق يمك

ــا،  ــك أعضاءه ــأ وأرب ــد فاج ــا ​​ق ــركة علن ــة المش القائم

إذ اضطــرت إلى مواجهــة انتقــادات شــديدة مــن قبــل 

ــر  ــل التوت ــواء. وص ــدّ س ــى ح ــن ع ــن والتقدمي المحافظ

ــل  ــرى داخ ــزاب الأخ ــدة والأح ــة الموح ــة العربي ــن القائم ب

المشــركة إلى حــد تهديــد القائمــة الموحــدة بالانســحاب مــن 

ــن  ــم قوان ــا في دع ــتمر أعضاؤه ــركة إذا اس ــة المش القائم

ــي،  ــع العرب ــة« للمجتم ــة المحافظ ــع »الطبيع ــارض م تتع

كالقوانــن التــي تدعــم المثليــة الجنســية وتأجــر الأرحــام، 

ــة.26  أو التــي تدعــو إلى تقليــص اختصــاص المحاكــم الديني

في نهايــة المطــاف، قــررت القائمــة العربيــة الموحــدة 

الترشــح للانتخابــات المقبلــة وحدهــا، معللــة ذلــك بخلافــات 

ــا  ــبباً رئيسً ــا س ــة واعتباره ــة والأخلاقي ــم الديني ــول القي ح

للانقســام. كمــا اســتغل المتعاطفــون مــع القائمــة العربيــة 

ــدة  ــة عاي ــر للنائب ــو قص ــع فيدي ــداول مقط ــدة ت الموح

تومــا مــن الجبهــة يستشــف منــه بأنهــا تدعــو إلى تحييــد 

الديــن مــن الحيــز العــام لتصعيــد الهجمــات عــى القائمــة 

ــركة. المش

ــه  ــذي أطلقت ــوم ال ــى الهج ــرد ع ــيق ال ــن تنس ــدلاً م وب

ــات  ــة لنقاش ــتغلاله كفاتح ــدة واس ــة الموح ــة العربي القائم

ــام كل  ــة، ق ــان الخلافي ــوق الإنس ــا حق ــول قضاي ــة ح عام

ــف  ــي مواق ــال تبن ــن خ ــردي، م ــكل ف ــرد بش ــزب بال ح

ــى  ــلبية ع ــة الس ــقاطات في غاي ــا إس ــة له ــة واعتذاري دفاعي

شرعيــة المطالبــة بحقــوق إنســان تعنــى بالانتهــاكات 

ــة. الداخلي

اعتمدتهــا بعــض  التــي  كانــت الإســراتيجية الأولى 

الأحــزاب، هــي محاولــة تقزيــم إســقاطات وتبعــات 

ــة  ــدل كقضي ــرة للج ــا المث ــه( في القضاي ــا )أو عدم تصويته

ــال، أكــد النائــب  حظــر العــاج التحويــي. عــى ســبيل المث

أيمــن عــودة، رئيــس قائمــة الجبهــة، الــذي صــوت لصالــح 

مــروع القانــون آنــف الذكــر في مقابلــة تلفزيونيــة أجريــت 

ــر  ــون يحظ ــروع القان ــأن م ــكان« ب ــاة »م ــى قن ــه ع مع

علاجــات تحويليــة قسريــة. لكــن في حقيقــة الأمــر مــروع 

القانــون يحظــر العلاجــات التحويليــة بشــكل عــام وليــس 

ــوط لمــروع القانــون  ــد العــرض المغل ــة فقــط. مهّ القسري

ــب أن  ــت يج ــذا التصوي ــأن ه ــا ب ــاء لاحقً ــق للادع الطري

ــة اللاإنســانية  ــه عــى أنــه تصويــت ضــد المعامل ينُظــر إلي

لا أكثــر. حيــث شــدد عــى أن هنالــك إجماعًــا مهنيـًـا وطبيـًـا 

ــبب  ــي تس ــة، والت ــات التحويلي ــة العلاج ــدم نجاع ــول ع ح

ضررًا نفســياً جســيما واكتئابـًـا ويمكــن أن تــؤدي إلى 

الانتحــار. لذلــك فــإن جوهــر التصويــت هــو ضــد المعاملــة 

ــق  ــى ح ــس ع ــت لي ــاه أن التصوي ــا معن ــانية، بم اللاإنس
ــيةّ.27 ــه الجنس ــى ميول ــده وع ــى جس ــان ع الإنس

ــوم  ــذاري إلى هج ــة الاعت ــج الجبه ــول نه ــا، تح لاحقً
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التقدميين  هجوم  لدرء  المرة  وهذه  الأحزاب،  اعتمدتها  التي  الثانية  الاستراتيجية 

الذين انتقدوا تخاذل الأحزاب العربية في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان الداخلية، 

هي إعادة إنتاج خطاب الأولويات الذي يشرعن تفضيل القضايا الوطنية على قضايا 

حقوق الإنسان الداخلية.

مبــاشر مــن قبــل شــخصيات قياديــة عــى حقــوق مجتمــع 

 WAZ ــع ــجلة م ــة مس ــال، في مقابل ــبيل المث ــى س ــم. ع المي

ــة،  ــام للجبه ــن الع ــة، الأم ــور دهامش ــح منص CAM، أوض

بــأن دعــم حزبــه لمــروع قانــون حظــر العلاجــات 

التحويليــة لا يشــكِّل بــأي حــال مــن الأحــوال إقــرارًا بحقوق 

ــم. وادعــى هــو أيضًــا بــأن مــروع القانــون  مجتمــع المي

ــت هــو  ــالي، التصوي ــة، وبالت يركــز عــى العلاجــات القسري

ضــد التعذيــب وليــس لصالــح حقــوق مجتمــع الميــم. ثــم 

ــرة  ــا »ظاه ــى أنه ــية وادّع ــة الجنس ــاد المثلي ــل إلى انتق انتق

غــر طبيعيــة« و »غريبــة« عــى المجتمــع العربــي، وأن الأدب 
ــي يصنفهــا وبحــق عــى أنهــا مــرض.28 الماركــي واللينين

ــروع  ــح م ــوا لصال ــن صوت ــك الذي ــط أولئ ــس فق لي

ــل  ــم، ب ــم شرح موقفه ــن عليه ــه يتع ــعروا أن ــون ش القان

ــت  ــاق تطوع ــى الإط ــوت ع ــم تص ــي ل ــزاب الت إن الأح

لــرح ســبب عــدم تصويتهــا ضــد مــروع القانــون. عــى 

ســبيل المثــال، في مقابلــة مــع راديــو النــاس، أوضــح عضــو 

ــأن  ــة، ب ــة العربي ــس الحرك ــي، رئي ــد الطيب ــت أحم الكنيس

مــروع القانــون المثــر للجــدل لا يتعلــق بتعزيــز حقــوق 

ــا  ــات يعتبره ــر علاج ــاول حظ ــل يح ــم، ب ــع المي مجتم

المجتمــع الطبــي والأمــم المتحــدة ومنظمــة الصحــة العالميــة 

ــد  ــيصوت ض ــه كان س ــح أن ــة. وأوض ــر فعال ــارة وغ ض

ــة  ــه يشــجع عــى المثلي ــد أن ــون إذا كان يعتق مــروع القان
ــكال.29 ــن الأش ــكل م ــأي ش ب

ــذه  ــزاب، وه ــا الأح ــي اعتمدته ــة الت ــراتيجية الثاني الاس

ــاذل  ــدوا تخ ــن انتق ــن الذي ــوم التقدمي ــدرء هج ــرة ل الم

ــان  ــوق الإنس ــا حق ــن قضاي ــاع ع ــة في الدف ــزاب العربي الأح

ــذي  ــات ال ــاب الأولوي ــاج خط ــادة إنت ــي إع ــة، ه الداخلي

ــوق  ــا حق ــى قضاي ــة ع ــا الوطني ــل القضاي ــن تفضي يشرع

الإنســان الداخليــة. عــى ســبيل المثــال، في مقابلــة مــع راديو 

النــاس، ادعــى رئيــس كتلــة التجمــع في الكنيســت، امطانــس 

ــياسي  ــال الس ــر للنض ــي من ــت ه ــأن الكنيس ــحادة، ب ش

فقــط في القضايــا المركزيــة والجوهريــة مثــل وضــع الأقليــة 

ــطينية.  ــة الفلس ــز والقضي ــة، التميي ــطينية والعنصري الفلس

ثــم طالــب بنقــاش القضايــا غــر الجوهريــة، مثــل حظــر 

ــر  ــا للجماه ــة العلي ــة المتابع ــة، في لجن ــات التحويلي العلاج

العربيــة في إسرائيــل )لجنــة المتابعة(.30كمــا أنــه أصــدر بياناً 

ادعــى فيــه أن مــروع القانــون المثــر للجــدل هــذا يأتــي 

ــل،  ــن في إسرائي ــم والعلماني ــن الحريدي في إطــار الــراع ب

وأن عــاج التحويــل يجــب أن ينُظــر إليــه عــى أنــه مســألة 

ــة.31  ــة داخلي يهودي

ــاب  ــراً في الخط ــا خط ــاب تراجعً ــذا الخط ــكل ه يش

ــذا  ــق ه ــث يخل ــة. حي ــان عام ــوق الإنس ــول حق ــام ح الع

انقســامًا خاطئـًـا وخطــراً بــن »القضايــا  الخطــاب 

ــة  ــاء الأولوي ــع إعط ــة«، م ــا الاجتماعي ــة« و »القضاي الوطني

ــان  ــوق الإنس ــا حق ــاب قضاي ــى حس ــي ع ــال الوطن للنض

ــى  ــان ع ــوق الإنس ــي لحق ــروع الكون ــوم الم ــة. يق الداخلي

ــة ومترابطــة  ــة للتجزئ فكــرة أن حقــوق الإنســان غــر قابل

ــب  ــاب النائ ــا لخط ــر،32 خلافً ــا الآخ ــزز كل منه ــث يع حي

شــحادة. إذ هــو يفــرض وبشــكل مغلــوط وخطــر أيضًــا 

بــأن هنالــك ترتيبـًـا هرميـّـا لحقــوق الإنســان، بحيــث تعتــر 

بعــض الحقــوق أكثــر أهميــة أو أكثــر إلحاحًــا مــن الأخرى. 

ــف  ــا يختل ــر إلحاح ــم والأكث ــوق الأه ــد الحق ــد أن تحدي بي

ــا  ــه، وفقً ــع ذات ــل المجتم ــى داخ ــر، حت ــخص لآخ ــن ش م

ــل  ــف مماث ــوق. موق ــذا الحق ــه ه ــرح ب ــي تط ــياق الت للس

ــع في  ــن التجم ــحادة م ــو ش ــامي أب ــب س ــه النائ ــر عن ع

مقابلــة مــع صحيفــة هآرتــس بخصــوص حملــة المقاطعــة 

ــاصرة،  ــا الن ــة الأرز، ومقره ــة طحين ــتهدفت شرك ــي اس الت

لتمويلهــا خــط طــوارئ لمثليــن فلســطينيين تشــغله منظمــة 

ــة، رفــض عضــو  ــم. في المقابل ــة لدعــم مجتمــع المي إسرائيلي

الكنيســت أبــو شــحادة التعليــق عــى الموضــوع، وأدّعــى بأن 

الترويــج لحقــوق مجتمــع الميــم هــذا الوقــت ســيأتي بنتائج 

عكســية. لكــن عندمــا سُــئل عــن اللحظــة المناســبة للقيــام 
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ــؤال.33 ــى الس ــة ع ــض الإجاب ــك، رف بذل

 وأمــا المطالبــة بنقــاش قضايــا حقــوق إنســان »خلافية« 

في لجنــة المتابعــة، وهــي هيئــة غــر منتخبــة تفتقــر إلى الحد 

الأدنــى مــن الشرعيــة الديمقراطيــة، يســيطر عليهــا رجــال 

معظمهــم منتخبــون وفــق اعتبــارات محلويّــة ضيقــة، فــا 

تقــل برأيــي خطــورة عــن خطــاب الأولويــات. تتألــف لجنــة 

ــركات  ــن ح ــن ع ــت، وممثل ــاء كنيس ــن أعض ــة م المتابع

سياســية غــر ممثلــة في الكنيســت ورؤســاء بلديــات عــرب، 

ــا عــى أســاس اعتبــارات طائفيــة غــر  يتــم انتخابهــم غالبً

ليبراليــة، يصعــب مصالحتهــا مــع مبــدأ المســاواة الجندريــة 

ــة  ــدت لجن ــح، اعتم ــط للتوضي ــان.34 فق ــوق الإنس وحق

المتابعــة العليــا تســعة مبــادئ وأهــداف، لــم يخصــص أي 

منهــا للمســاواة الجندريــة أو لحقــوق الإنســان بشــكل عــام. 

حيــث ينحــر مبــدأ المســاواة فقــط فيمــا يتعلــق بالمطالــب 

الجماعيــة والفرديــة للفلســطينيين، لكــن كأعضــاء في أقليــة 

ــان  ــع لج ــا تس ــة العلي ــة المتابع ــأت لجن ــة.35 أنش قومي

ــا  ــا لقضاي ــص أي منه ــم تخص ــا، ول ــوض بأهدافه للنه

المســاواة الجندريــة وحقــوق الإنســان. هنــاك لجنــة واحــدة 

تســمى لجنــة الحريــات ومتابعــة قضايــا الأسرى السياســيين 

وإحيــاء ذكــرى الشــهداء لكنهــا تركــز بشــكل أســاسي عــى 

الســجناء السياســيين، 36 لــذا، فــإن المطالبــة بنقــاش قضايــا 

حقــوق إنســان »خلافيــة« ذات إســقاطات كبــرة عــى حيــاة 

ــد  ــر إلى الح ــة تفتق ــع في هيئ ــتضعفة في المجتم ــات المس الفئ

الأدنــى مــن الشرعيــة الديمقراطيــة، هــو مطلــب غــر ليبرالي 

في جوهــره. عــاوة عــى ذلــك، ينــزع هــذا المقــرح الشرعيــة 

ــذي  ــل، ال ــطيني في الداخ ــوي الفلس ــاط النس ــن إرث النش ع

حــاول اســتخدام جميــع الســبل المتاحــة لضمــان الانتصــاف 

المناســب لمظالــم النســاء الفلســطينيات، مثــل ضمــان حــق 

المــرأة الفلســطينية في الاختيــار بــن محاكــم الأسرة الدينيــة 
ــة.37 ومحاكــم الأسرة المدني

ــد  ــة البع ــر أحادي ــة نظ ــا وجه ــف أيضً ــذا الموق ــس ه يعك

ــة  ــع الهشاش ــي م ــعها التعاط ــس بوس ــان لي ــوق الإنس لحق

المميــزة التــي يخلقهــا تقاطــع محــاور متعــددة مــن التمييــز 

ــان  ــوق الإنس ــا حق ــل قضاي ــن فص ــا يمك ــادرًا م ــع. ن والقم

الداخليــة عــن الســياقات السياســية الأوســع. الممارســات 

الضــارة داخــل الأقليــة الفلســطينية كتزويــج الأطفــال وتعــدد 

الزوجــات والعنــف الجنــدري ومــا إلى ذلــك هــي نتــاج لتقاطــع 

أشــكال متعــددة مــن التمييــز، كالتمييــز العنــري والتمييــز 

ــود،  ــذ عق ــو من ــرلي كرينش ــت كيم ــث أوضح ــدري. حي الجن

ــب  ــز تتطل ــع والتميي ــة للقم ــكال المتقاطع ــة الأش أن معالج

“المشتركة”: أسئلة اجتماعية تتداخل مع السياسي وتزاحمه.  )أ.ف.ب(
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علاجًــا شــاملً يتعاطــى مــع جميــع الأســباب الجذريــة لحالــة 

الهشاشــة الناتجــة عــن هــذا التقاطــع في آن واحــد.38 إن مطالبة 

الفئــات المهمشــة داخليًــا بالعمــل داخــل مجتمعهــا فقــط هــو 

إنــكار لحقهــا في العدالــة، لأنــه يحرمهــا مــن الحــق في التمــاس 

ــع  ــع جمي ــي م ــى التعاط ــادرة ع ــمولية، ق ــاف ش ــبل انتص س

ــا. ــة لمظالمه ــباب الجذري الأس

ــر  ــذي يحظ ــون ال ــروع القان ــأن م ــاء ب ــا أن الادع كم

عــاج التحويــل هــو قضيــة يهوديــة داخليــة هــو مثــال عــى 

عمليــة الإخفــاء)making invisible(  للفئــات المســتضعفة 

داخــل الأقليــة الفلســطينية. ويــؤدي هــذا الإخفــاء إلى اســتمرار 

اضطهــاد هــذه الجماعــات ويشــكل في حــد ذاتــه إنــكارًا لحقهــا 

في للعدالــة، لأنــه يحــرم أفرادهــا مــن حقهــم في طلــب أي نــوع 

مــن الانتصــاف للتخفيــف مــن معاناتهــم. وكمــا يقــول فــادي 

ــن  ــل نظام ــطينيون في ظ ــون الفلس ــش المثلي ــوري: »يعي خ

ــل  ــا مــن قب ــة. أحدهم ــن مــن محــو الهوي مختلفــن ومتداخل

الإسرائيليــن الذيــن ينكــرون باســتمرار وجودنــا كفلســطينيين 

... والثانــي مــن قبــل الفلســطينيين الذيــن ينكــرون في الغالــب 

ــري  ــية ومغاي ــول الجنس ــي المي ــن ومزدوج ــا كمثلي وجودن

ــود  ــو الوج ــة مح ــك«.39 عملي ــا إلى ذل ــانية وم ــة الجنس الهوي

ــن  ــه م ــد ط ــب ولي ــح النائ ــاشرة، كتصري ــون مب ــد تك ــذه ق ه

القائمــة الموحــدة، بــأن المثليــة الجنســية غــر موجــودة 

ــات  ــة العلاج ــأن قضي ــاء ب ــي.40 الادع ــع العرب ــا في المجتم عمليً

التحويليــة هــي مســألة يهوديــة داخليــة هــو شــكل آخــر مــن 

ــالي  ــطيني وبالت ــم الفلس ــع المي ــود مجتم ــكار وج ــكال إن أش

ــراده. ــاة أف ــكار معان إن

ــة  ــات القائم ــا مركب ــي اعتمده ــة الت ــراتيجية الثالث الاس

المشــركة هــي تجنــب المناقشــات العامــة بــأي ثمن. تتجــى هذه 

الاســراتيجية في أشــكال وممارســات مختلفــة. بدايــة، تختبــئ 

ــود  ــر وج ــة« لتبري ــح »التعددي ــزاب وراء مصطل ــض الأح بع

ــة  ــة دون الحاج ــا الخلافي ــق بالقضاي ــا يتعل ــة فيم آراء متباين

لنقاشــها. إن إســاءة اســتخدام مصطلــح التعددية له إســقاطات 

ــزوف  ــر الع ــتخدامه لتبري ــم اس ــا يت ــة عندم ــرة، خاص خط

ــة. مــن منظــور حقــوق  ــا الخلافي عــن نقــاش بعــض القضاي

إنســاني، لا يجــوز التعامــل مــع مصطلــح التعدديــة كمفهــوم 

ــيع  ــدف إلى توس ــوم يه ــي مفه ــة ه ــد. التعددي ــي محاي قيم

الحريــات الفرديــة وليــس إلى تقليصهــا. بالتــالي، إن اســتخدام 

مصطلــح التعدديــة لإضفــاء الشرعيــة، عــى العنصريــة وكراهية 

النســاء ورهــاب المثليــة والإكــراه الدينــي ومــا إلى ذلــك، يلغــي 

الاعتبــارات الجوهريــة التــي تجعلنــا نثمــن قيمــة التعدديــة. إن 

الاختــاف في وجهــات النظــر حــول الحــق في الامتثــال لعلاجــات 

تحويليــة عــن إرادة حــرة هــو أمــر مــروع، لكــن الاختــاف في 

وجهــات النظــر عــى العلاجــات القسريــة وتعذيــب البــر ليس 

كذلــك. كمــا الاختــاف في وجهــات النظــر حــول دور الديــن في 

الحيــاة العامــة هــو أمــر مــروع، لكــن الاختــاف في وجهــات 

ــك. عندمــا تســتخدم  النظــر حــول الإكــراه الدينــي ليــس كذل

الأحــزاب التعدديــة كذريعــة لتجنــب مجابهــة خطابــات تشــكل 

ــا عــى الحريــات العامــة، ينتهــي بهــا الأمــر إلى  خطــرًا حقيقيً

إضفــاء الشرعيــة عــى مثــل هــذه الخطابــات القمعيــة. فكمــا 

ــا  ــر، ف ــة نظ ــت وجه ــة ليس ــة الخيان ــة الوطني ــول الحرك تق

ــيّ نظــر.   قمــع الحريــات ولا الإكــراه الدينــي وجهت

ــوق  ــا حق ــول قضاي ــدام ح ــب الص ــرى لتجن ــيلة أخ وس

الإنســان الخلافيــة هــي المطالبــة بعــدم تســييس هــذه القضايا، 

كمــا اقــرح عضــو الكنيســت شــحادة في مقابلتــه عــى راديــو 

ــاده أن  ــج باعتق ــذا النه ــئ ه ــاه. يخط ــورة أع ــاس المذك الن

الخلافــات حــول قضايــا حقــوق الإنســان »الخلافيــة« تجســد 

صراعــات أيديولوجيــة نظريــة وليــس أكثــر، لأن هــذه الخلافات 

ــة  ــية مختلف ــوى سياس ــن ق ــا ب ــر صراعً ــع الأم ــد في واق تجس

ــع  ــى المجتم ــام وع ــال الع ــى المج ــا ع ــرض هيمنته ــعى لف تس

برمتــه. هــذا يتضــح مــن المحــاولات المســتمرة للقــوى 

ــر  ــال حظ ــن خ ــام، م ــال الع ــى المج ــيطرة ع ــة الس المحافظ

فعاليــات عامــة تعتبرهــا مخالفــة للقيــم الدينيــة، مثــل 

الحفــات الموســيقية والماراثونــات وغيرهــا. التعامــل مــع هــذه 

ــاة  ــن المعان ــزم م ــية يق ــة لا سياس ــات نظري ــات كخلاف الخلاف

ــون في  ــا يعيش ــراد عندم ــا الأف ــي منهم ــذي يعان ــق ال والضي

منــاخ قهــري لا يحــرم كرامتهــم وحرياتهــم الشــخصية. لقــد 

ــد  ــن بعي ــذ زم ــان من ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــرف الإع اع

بحــق الفــرد في نظــام اجتماعــي يمكــن أن تتحقــق مــن خلالــه 

ــأن  ــد ب ــن جدي ــد م ــذا يؤك ــل.41 ه ــه بالكام ــه وحريات حقوق

ــة  ــة مختلف ــات مجتمعي ــمل حلق ــان يش ــوق الإنس ــرام حق اح

وليــس الــدول فقــط. لــذا، أي نضــال مــن أجــل التحــرر مــن 

ــياسي  ــو صراع س ــا ه ــا كان مصدرهم ــع مهم ــيطرة والقم الس

ــوى في  ــن الق ــكيل موازي ــادة تش ــدف إلى إع ــه يه ــاز، لأن بامتي

ــع. المجتم

أخــراً، إن الشــكل الأكثــر شــيوعًا لتجنــب النقاشــات العامــة 

ــاطة  ــو ببس ــة« ه ــان »الخلافي ــوق الإنس ــا حق ــأن قضاي بش

تجنبهــا متــى وأينمــا قــد تظهــر. عــى ســبيل المثــال، عندمــا 

ــداول  ــد ت ــوم شرس بع ــا لهج ــدة توم ــب عاي ــت النائ تعرض

ــه بأنهــا تطالــب بإقصــاء الديــن  ــو يسُتشــف من مقطــع فيدي

مــن الحيــز العــام، أصــدرت الجبهــة بيانـًـا صحافيـًـا لــم تدافــع 

مــن خلالــه ولــو في جملــة واحــدة عــن فصــل الديــن والدولــة. 
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ــا  ــدة توم ــب عاي ــكلام النائ ــت ل ــي تطرق ــدة الت ــة الوحي المقول

هــي الادعــاء بــأن المقطــع المتــداول قــام بتزويــر أقــوال تومــا 
ــياقها.42 ــن س ــا م وأخرجه

بــدلاً مــن اســتخدام هــذا الهجــوم كفرصــة لتوضيــح مفهوم 

ــا  ــودة بتصوراته ــدة الموج ــاذج العدي ــرح النم ــة، وط العلماني

ــة  ــررت الجبه ــة، ق ــاة العام ــن في الحي ــدور الدي ــة ل المختلف

وباقــي الأحــزاب تجنــب النقــاش تمامًــا. وبذلــك، تركــت هــذه 

ــأن  ــون ب ــاميون المحافظ ــا الإس ــي أثاره ــة الت ــزاب الحج الأح

ــراض.  ــازع أو اع ــن دون من ــة للدي ــة معادي العلماني

يمكــن أن يعــزى هــذا التجنــب المنهجــي للنقاشــات العامــة 

ــة:  ــل الآتي ــة إلى العوام ــان الخلافي ــوق الإنس ــا حق ــول قضاي ح

أ( المبالغــة في تقديــر قــوة المحافظــن، وفي المقابــل الاســتخفاف 

ــرات  ــأن التغي ــاد ب ــع؛ ب( الاعتق ــن في المجتم ــوة التقدمي بق

الثقافيــة يصعــب تحقيقهــا؛ ج( الخــوف مــن معالجــة القضايــا 

ــل  ــن قب ــية م ــاف القدس ــا بغ ــن تغليفه ــي يمك ــة الت الخلافي

ــة. ــات الديني ــة ذات المرجعي ــركات المحافظ الح

عــادة مــا تكــون اســراتيجيات تجنــب النقاشــات مدفوعــة 

بالأســاس باعتبــارات انتخابيــة. لذلــك، غالبـًـا مــا يتم اســتخدام 

خطــاب حقــوق الإنســان فقــط في القضايــا التــي تبــدو بأنهــا 

تتمتــع بإجماع أوســع داخــل المجتمــع الفلســطيني. إلا أن بعض 

الأحــداث الأخــرة تشــر إلى أن المجتمــع الفلســطيني في الداخــل 

هــو أكثــر تنوعًــا ممــا يعتقــده السياســيون. وقــد تجــى ذلك في 

الأحــداث التــي أعقبــت الوفــاة المأســاوية للراقــص الفلســطيني 

ــارك الآلاف  ــث ش ــرق. حي ــادث غ ــة في ح ــن صافي ــي أيم المث

ــة  ــا راقص ــت عروضً ــي تضمن ــة الت ــازة صافي ــييع جن في تش

ــا  ــن.43 أيضً ــراض المحافظ ــم اع ــزح رغ ــوس ق ــام ق وأع

عندمــا تــم اســتهداف مصنــع الأرز للطحينــة بحملــة مقاطعــة 

لدعمــه حقــوق مجتمــع الميــم، تمــت مواجهــة حملــة المقاطعــة 

ــات  ــى شراء منتج ــاس ع ــجيع الن ــادة لتش ــم مض ــة دع بحمل

الشركــة، حيــث أيــد العديــد مــن مســتخدمي وســائل التواصــل 
الاجتماعــي الشركــة والرئيــس التنفيــذي لهــا جهــرًا.44

وأخــراً، إن الخــوف مــن تحويــل أي نقــاش حــول قضايــا 

ــي  ــن لا ينبغ ــول الدي ــاش ح ــة إلى نق ــان خلافي ــوق إنس حق

ــذه  ــل ه ــراط في مث ــن الانخ ــية ع ــزاب السياس ــي الأح أن يثن

الحــوارات المشــحونة. إذ لا يمكــن تحقيــق أي تغيــر مجتمعــي 

ــن  ــات لا م ــذه الصراع ــوض في ه ــال الخ ــن خ ــي إلا م حقيق

ــو اتبعــت الناشــطات النســويات ونشــطاء حقــوق  كنســها. ل

ــذا،  ــركة ه ــة المش ــج القائم ــي نه ــم العرب ــان في العال الإنس

ــدول  ــون الأسرة في ال ــات لقان ــن الإصلاح ــاز أي م ــم إنج ــا ت لم

ــة  ــا قائم ــة كونه ــا كمقدس ــر إليه ــي كان ينُظ ــة، والت العربي

عــى الأديــان. إن أحــد الــدروس الرئيســة التــي يجــب تعلمهــا 

مــن تجربــة النســويات العربيــات في تعديــل قوانــن الأحــوال 

الشــخصية هــو أن نــزع صفــة القداســة عــن أعــراف ثقافيــة 

ــر  ــو أم ــة ه ــة ديني ــا بأغلف ــم تغليفه ــارة ت ــة ض وقانوني
ــن.45 ممك

الخاتمة
ــاب  ــة خط ــورة نقدي ــل بص ــال أن يحل ــذا المق ــاول ه ح

حقــوق الإنســان المتــداول مــن قبــل القائمــة المشــركة 

ومركباتهــا. يدعــي هــذا المقــال بــأن تشــكيل القائمــة 

المشــركة اســتجابة لظــروف طارئــة أدى إلى تهميــش قضايــا 

ــا  ــي يمكنه ــك الت ــة تل ــام، خاص ــكل ع ــان بش ــوق الإنس حق

ــاوة  ــة. ع ــة للقائم ــات الأربع ــن المركب ــات ب ــد خلاف أن تول

عــى ذلــك، عندمــا تمــت مهاجمــة مواقــف القائمــة المشــركة 

ومركباتهــا مــن حقــوق إنســان خلافيــة داخليًــا، خاصــة مــن 

قبــل الدوائــر الانتخابيــة المحافظــة، فشــلت القائمــة المشــركة 

ــق  ــى خل ــادر ع ــدروس ق ــد وم ــي رد موح ــا في تبن ومركباته

ــى  ــزب ع ــار كل ح ــل اخت ــة. ب ــة ديمقراطي ــوارات مجتمعي ح

ــا لإرضــاء الأصــوات المعارضــة.  ــا واعتذاريً حــدة نهجًــا دفاعيً

وقــد انعكــس ذلــك في محاولــة بعــض الأحــزاب تقزيم ســجلها 

في مجــال حقــوق الإنســان لإرضــاء القــوى المحافظــة؛ في إعــادة 

ــل مــا يســمى  ــة بــن الحقــوق وتفضي ــاج خطــاب الأولوي إنت

ــة  ــان الداخلي ــوق الإنس ــا حق ــى قضاي ــة ع ــا الوطني بالقضاي

ــام  ــاش الع ــب النق ــا؛ وفي تجن ــذه القضاي ــل ه ــر تجاه لتبري

ــاحة  ــن الس ــة مخلف ــان خلافي ــوق إنس ــا حق ــول قضاي ح

للقــوى السياســية المحافظــة لترويــج مصطلحاتهــا دون 

منــازع. كان لهــذا النهــج تأثــر ســلبي عــى خطــاب حقــوق 

ــة  ــن شرعي ــاب م ــذا الخط ــص ه ــث انتق ــة، حي ــان عام الإنس

ــن  ــل م ــا وقل ــان داخليً ــوق الإنس ــرام حق ــات باح المطالب

ــا  ــن قضاي ــم م ــأن تبريه ــيون ب ــد السياس ــد يعتق ــا. ق قيمته

ــور  ــرب إلى جمه ــم أق ــة« يجعله ــان »الخلافي ــوق الإنس حق

ــي  ــاع تقدم ــر قط ــا إلى تنف ــيؤدي حتمً ــه س ــن، لكن الناخب

ــال  ــن الأجي ــة ب ــطيني، وخاص ــع الفلس ــل المجتم ــام داخ متن

الشــابة، ليــس فقــط مــن الأحــزاب السياســية العربية فحســب 

ــة ككل. ــن السياس ــل م ب

ــواري  ــن ه ــورة عري ــكر الدكت ــر: أود أن أش ــكر وتقدي ش

ــذا  ــة له ــودة أولي ــى مس ــا ع ــى ملاحظاتهم ــوري ع ــادي خ وف

ــال. المق
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ليف غرينبرغ * 

هل كان هذا »الانفجار الكبير«؟

في أعقــاب المصافحــة بــن يــاسر عرفــات وإســحق 

ــوّر  ــادئ، ط ــان المب ــى إع ــع ع ــنطن، والتوقي ــن في واش راب

حاييــم رامــون نظريــة »الانفجــار الكبــر«. ســيؤدي الســام 

المنشــود، الــذي افــرض رامــون أنــه ســيتحقق، حســب هذه 

ــس  ــية، لي ــوى السياس ــاف الق ــادة اصطف ــة، إلى إع النظري

وفقًــا للتقســيم الأســطوري بــن يســار ويمــن، وإنمــا عــى 

ــة،  ــف أيديولوجي ــه مواق ــد في ــد، توج ــياسي جدي ــاس س أس

تحالفــات جديــدة تســتند إلى تمثيــل لآراء، مواقــف ومصالــح 

ــدأت  ــاً، ب ــي. وفع ــع الإسرائي ــة في المجتم ــات مختلف مجموع

بعــد توقيــع الاتفــاق والقــدرة عــى تخيــل الحــدود و«حــل 

ــا  ــهد مثله ــم نش ــية ل ــورات سياس ــاشرة، تط ــن« مب الدولت

حتــى ذلــك الحــن: في بلديــة تــل أبيــب، انتخــب رونــي ميلو 

ــتدروت،  ــس؛ وفي الهس ــطي ميرت ــم ناش ــود بدع ــن الليك م

ــة  ــس قائم ــس وأس ــر بيرت ــع عم ــوية م ــون س ــق رام انش

ــزم  ــدة – وه ــاة جدي ــاس – حي ــس وش ــع ميرت ــركة م مش

ــتدروت؛ وفي  ــل في الهس ــزب العم ــاز ح ــات جه في الانتخاب

الليكــود، انشــق دافيــد ليفــي وأســس حزبـًـا اجتماعيـًـا يمثل 

ــر«.  ــم »غي ــاد باس ــط الب ــارج وس ــة خ ــق الواقع المناط

ــزة  ــة له ــركات تكتوني ــعور بتح ــة الش ــكان لوهل وكان بالإم

أرضيــة. وفي أعقــاب انتخابــات آذار 2021 في إسرائيــل، 

صــدرت تصريحــات تشــبه هــزة أرضيــة وانفجــارًا كبــراً. 

والمشــرك في كليهمــا هــو احتــواء أحــزاب مواطنــي إسرائيــل 

للعبــة السياســية الشرعيــة. والســؤال: هــل ســيحدث 

ــرة؟      ــر هــذه الم انفجــار كب

* أســتاذ علــم الاجتمــاع الأنثروبولوجيــا في جامعــة بئر الســبع، 

خبــر في الاقتصــاد الســياسّي ورئيــس الجمعية السوســيولوجية 

إسرائيل. في 
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اتفاقيات  توقيع  منذ  الإسرائيلية  السياسة  في  التطورات  المقال  هذ  في  سأحلل 

أوسلو، من خلال منهج نظري للاستعمار الاستيطاني – مع إضافة تنظيريّة حول 

فاعليّة )Agency( فلسطينية، تميل نظرية الاستعمار الاستيطاني إلى نسيانها – 

واقتراح لمفهمة السياسة القبلية في إطار الاستعمار الاستيطاني.

كانــت الفرضيــة الأساســية لنظريــة »الانفجــار الكبــر«، 

ــة  ــي نتيج ــلو ه ــة أوس ــون، أن عملي ــا رام ــي وضعه الت

ــل  ــال تجاه ــن خ ــل، م ــه بالفص ــم حلّ ــي يت ــراع قوم ل

ــة  ــة عملي ــزع شرعي ــة إلى ن ــتعماري والحاج ــده الاس بعُ

المصالحــة. أمــا الفرضيّــة الثانيــة فهــي أن اليســار واليمــن 

ــس،  ــة، ولي ــية مختلف ــف سياس ــن مواق ــاً ع ــران فع يع

ــان  ــن تمنح ــطورتين قوميت ــن أس ــا، ع ــأدعي هن ــا س مثلم

شرعيــة مختلفــة لنظــام التفــوق اليهــودي؛ أســطورة الوعــد 

ــن  ــطورة الأم ــن، وأس ــدى اليم ــة ل ــل الكامل ــأرض إسرائي ب

ــرة  ــث بنظ ــال إلى البح ــذا المق ــعى في ه ــار. وأس ــدى اليس ل

ــنوات 2019  ــع في الس ــات الأرب ــولات الانتخاب ــة في ج تاريخي

ــر،  ــار كب ــر بانفج ــت تب ــا إذا كان ــث فيم – 2021، والبح

ــذا  ــة ه ــي نوعي ــا ه ــو فم ــذا النح ــى ه ــر ع وإذا كان الأم

الانفجــار؟ ومــن أجــل ذلــك ســأحلل التطــورات في السياســة 

ــال  ــن خ ــلو، م ــات أوس ــع اتفاقي ــذ توقي ــة من الإسرائيلي

ــة  ــع إضاف ــتيطاني – م ــتعمار الاس ــري للاس ــج نظ منه

تنظيريـّـة حــول فاعليـّـة )Agency( فلســطينية، تميــل نظرية 

ــة  ــراح لمفهم ــيانها – واق ــتيطاني إلى نس ــتعمار الاس الاس

ــة في إطــار الاســتعمار الاســتيطاني. وبعــد  السياســة القبلي

الخلفيــة النظريــة والتاريخيــة ســوف أحلــل بدايــة الجــولات 

الثــاث الأولى، وأنتهــي بتحليــل الجولــة الرابعــة ونتائجهــا. 

1. مفهمة التجنيد القبلي

كجزء من الاستعمار الاستيطاني
ــان  ــة لليمــن واليســار هويت تختبــئ وراء الصــور القبلي

ــان  ــا، ومرتبطت ــان لبعضهم ــان معاديت ــان يهوديت جماعيت

بالنظــرة إلى الديــن، الطبقــة والأصــل. اليمــن مدعــوم مــن 

المتدينــن والتقليديــن، الشرقيــن والطبقــة الدنيــا، واليســار 

ــكناز.  ــن والأش ــطى، العلماني ــة الوس ــن الطبق ــوم م مدع

وحتــى عندمــا لا يكــون تطابــق كامــل بــن هويــة الناخبين، 

ــار«  ــام. »اليس ــاب الع ــم في الخط ــي صورته ــذه ه ــإن ه ف

ــا  ــا يعتبره ــة مثلم ــة الإسرائيلي ــرّف القومي ــذي يع ــو ال ه

أنفســهم  يتخيلــون  الذيــن  الأوروبيــون،  المســتوطنون 

ــي  ــون العرب ــة، ويعرّف ــة وعلماني ــة، عقلاني ــة عصري كقومي

ــر  ــك، يعت ــي. لذل ــر أمن ــتيطان كخط ــاوم الاس ــذي يق ال

»اليســار« متماهيـًـا مــع قيــم الاســتيطان والأمــن، مــع حركة 

العمــل الصهيونيــة والمؤسســة الأمنيــة. واليهــودي الشرقــي، 

ــم.  ــبة له ــط بالنس ــر« المنح ــم »الآخ ــدي ه ــن والتقلي المتدي

ــروت  ــة ح ــزه حرك ــن«، وفي مرك ــخ »اليم ــل رسّ وفي المقاب

ومناحيــم بيغــن، الهويــة الإسرائيليــة عــى اليهوديــة، 

التقاليــد اليهوديــة والوعــد الإلهــي بــأرض إسرائيــل. ونجــح 

في الظهــور كبديــل لحركــة العمــل الصهيونيــة مــع توســيع 

ــة  ــوراة في الضف ــم أرض الت ــل إلى أقالي ــة إسرائي ــدود دول ح

الغربيــة، ومطلــب الاســتيطان في أنحــاء البــاد كافــة. 

ــذي  ــود ال ــن« اليه ــواء »الآخري ــن باحت ــاب اليم ــح خط ينج

ــا  ــا معً ــا كلاهم ــن، لكنهم ــار« كمنحط ــم »اليس ــر إليه ينظ

ــة،  ــف القومي ــن تعري ــطيني م ــي – الفلس ــتثنيان العرب يس

ــتيطان  ــتمرار الاس ــرران اس ــية، وي ــة السياس ــن الشرعي وم

بعــد العــام 1967؛ هــؤلاء بتســويغات أمنيــة وأولئــك 

ــد.     ــويغات الوع بتس

ثمــة أهميــة للإشــارة إلى أنــه عــى الرغــم مــن أن 

ــع  ــراع م ــة بال ــة مرتبط ــان بلغ ــن يتحدث ــار واليم اليس

الفلســطينيين، لكــن التصــوّرات عــى حــدة والواقع الســياسي 

ــاضر.  ــذا في الح ــاضي، وهك ــذا كان في الم ــدة. هك ــى ح ع

ــاضي  ــخت في الم ــي رس ــي الت ــة، ه ــل الصهيوني ــة العم حرك

ــاشرت  ــام 1967، وب ــطينيين في الع ــى الفلس ــيطرة ع الس

ــو  ــن ه ــا بيغ ــة« – بينم ــتوطنات – »الأمني ــروع المس بم

ــكّك  ــة، وف ــدود الدولي ــيناء إلى الح ــن س ــحب م ــذي انس ال

المســتوطنات الأمنيــة التــي أقامهــا حــزب العمــل في ســيناء. 

وبعــد مقتــل رابــن، كان الــذي نفــذ الانســحاب مــن الخليــل 

هــو نتنياهــو، بينمــا فجّــر بــاراك المحادثــات مــع عرفــات في 
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ليست قبلية التقسيم »يسار – يمين« مرتبطة بمواقف سياسية، وإنما بأساطير 

قومية، وتضليل هويات جمعية بواسطة تغذية مشاعر الخوف والكراهية. حرّض 

»اليمين« ضد العرب والشراكة المحتملة لأحزاب »اليسار« معهم التي بدأت بخطوة 

رابين السياسية للشراكة مع حزبي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب 

الدين  الحريديين،  ضد  »اليسار«  حرّض  فيما   ،1992 العام  في  الديمقراطي  العربي 

والمستوطنين »المسيانيين« في ائتلاف نتنياهو.

كامــب ديفيــد وقمــع الانتفاضــة الثانيــة في مراحلهــا الأوليــة. 

ــى أرض  ــة ع ــن السياس ــل ب ــى الفص ــدًا ع ــذا تحدي وهك

الواقــع وبــن الهويــات الجمْعيــة لأنصارهــم، أسّســوا حشــد 

ــف  ــا أص ــة. وأن ــة المتبادل ــوف والكراهي ــى الخ ــم ع الدع

هــذا الأمــر بأنــه قبليــة. وليســت قبليــة التقســيم »يســار – 

يمــن« مرتبطــة بمواقــف سياســية، وإنمــا بأســاطير قومية، 

وتضليــل هويــات جمعيــة بواســطة تغذيــة مشــاعر الخــوف 

والكراهيــة. حــرّض »اليمــن« ضــد العــرب والشراكــة 

ــوة  ــدأت بخط ــي ب ــم الت ــار« معه ــزاب »اليس ــة لأح المحتمل

رابــن السياســية للشراكــة مــع حزبــي الجبهــة الديمقراطية 

للســام والمســاواة والحــزب العربــي الديمقراطــي في العــام 

ــن  ــن، الدي ــد الحريدي ــار« ض ــرّض »اليس ــا ح 1992، فيم

ــد  ــم يول ــو. ل ــاف نتنياه ــيانيين« في ائت ــتوطنين »المس والمس

ــا  ــال، وإنم ــد الاغتي ــام 1995، بع ــي في الع ــاب القب الخط

ــب في  ــن أن ينُتخ ــى بيغ ــن ع ــا تع ــام 1981، عندم في الع

ــة  ــة، وقوبــل بالعمل ذروة أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة هائل

نفســها بواســطة شــمعون بيريــس ورفاقــه. وتــؤدي القبليــة 

ــط،  ــالً للوس ــح مج ــب ولا تفس ــية إلى التقاط ــوق السياس ف

ــارزة،  ــيمية الب ــة التقس ــات القبلي ــذه الانتخاب ــذا، في ه وهك

حصــل الحزبــان عــى 95 مقعــدًا في الكنيســت. وأدت 

إخفاقــات حكــم الليكــود، إلى جانــب التــوازن »الديمغــرافي« 

ــن«، إلى  ــار« و»اليم ــع »اليس ــة م ــات المتماهي ــن المجتمع ب

ــن 1984 – 1990.  ــة ب ــدة القومي ــة الوح ــكيل حكوم تش

ولذلــك كان إســحق رابــن ملزمًــا، مــن أجــل القيــام 

بخطــوة سياســية كبــرة، أن يتحــرر مــن القبليــة. والاغتيال، 

للأســف، رســخ العــداء، فاشــتدّ الخــوف والكراهيــة. وتحوّل 

الاحتشــاد القبــي إلى عامــل دائــم، وإن كان بجرعــات متغيرة، 

ــة،  ــا مختلف ــية في قضاي ــات سياس ــة نقاش ــد إمكاني يحيّ

وحســم ديمقراطــي اســتنادًا إلى آراء ومواقــف. كذلــك، 

أبُعــدت مســألة اســتمرار الســيطرة العســكرية  الاقتصاديــة 

ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــطينيين في الضف ــى الفلس ــة ع الإسرائيلي

غــزة، وإقصــاء المواطنــن الفلســطينيين مــن الحلبــة 

السياســية الشرعيــة عــن الخطــاب العــام، بــدءًا مــن فــرة 

ــال في  ــذا الح ــتمر ه ــل، 1995 – 2000. اس ــام المتخي الس

فــرة المواجهــات بـ»كثافــة منخفضــة« والخطــوات أحاديــة 

الجانــب منذئــذ. والخطــاب القبــي فعــال للغايــة في حشــد 

ــية  ــا الأساس ــب القضاي ــل تغيي ــن أج ــي م ــم الحزب الدع

ــودي،  ــوق اليه ــتند إلى: التف ــي يس ــر ديمقراط ــام غ لنظ

ــة.  ــتوطنات اليهودي ــيع المس ــتعمارية، توس ــيطرة اس س

2. اغتيال رابين وإغلاق الحيز السياسي

لحوار إسرائيلي - فلسطيني

أعــاد اغتيــال رابــن فــورًا الخطــاب التقســيمي – 

ــاب  ــة لخط ــر المعروف ــا إلى الأط ــادوا جميعً ــطوري، وع الأس

»يســار – يمــن«: رامــون عــاد إلى العمــل، دافيــد ليفــي عــاد 

ــن تجــاه  ــا ذئب إلى الليكــود، وميرتــس وشــاس عــادا ليكون

بعضهمــا. وكمــا ذكــرت، نجــح رابــن بمصــادرة التحشــيد 

ــادل« في  ــن »التع ــا م ــج نوعً ــذي أنت ــيمي ال ــي التقس القب

الثمانينيــات. وفي تلــك الســنوات، وعــى خلفيــة فشــل 

ــببت  ــي تس ــة الت ــة الاقتصادي ــال اللبرل ــن خ ــود م الليك

بتضخــم مــالي هائــل، وعــدم قدرتــه عــى إخــراج الجيــش 

ــه  ــد نجاح ــان، بع ــتمر في لبن ــال المس ــن القت ــي م الإسرائي

في طــرد منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن بــروت، 

تشــكلت حكومــات الوحــدة القوميــة التــي حكمــت في 

الســنوات 1984 – 1990، ولجمــت بسرعــة التضخــم المــالي، 

وأخرجــت الجيــش الإسرائيــي مــن لبنــان. أبــرزت حكومــات 

الوحــدة القوميــة الكتلتــن، بواســطة اتفــاق بــن الحزبــن 

الأســطوريين، الليكــود والعمــل، واتفاقيــات منفصلــة بينهمــا 

ــا  ــت لاحقً ــة وُصف ــي شراك ــن، وه ــركاء الآخري ــن ال وب

بأنهــا »طبيعيــة«. تمثّــل شركاء الليكــود بالأحــزاب الدينيــة 

والحريديــة – المفــدال، موريشــيت، أغــودات يسرائيــل 
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وشــاس – وكان شركاء العمــل أحزابـًـا علمانيــة، تمثــل 

ــينوي  ــكناز – ش ــن أش ــا، وناخب ــطى – العلي ــة الوس الطبق

برئاســة أمنــون روبنشــطاين، ياحــد برئاســة عيــزر 

ــس. ــال هوروفيت ــة يغئ ــس برئاس ــان وأوميت وايزم

كان ســبب تفــكك حكومــة الوحــدة في العــام 1990 

الانتفاضــة الفلســطينية، التــي اندلعــت عــى خلفيــة توســيع 

ــة  ــطيني في الضف ــياسي الفلس ــور الس ــتوطنات، والتبل المس

الغربيــة وقطــاع غــزة، مــن خــال دمــج منظمــات المجتمــع 

المدنــي والتنظيمــات الحزبيــة. وكــرد فعــل عــى الانتفاضــة، 

أعلــن رئيــس هيئــة الأركان العامــة في حينــه، دان شــومرون، 

أنــه لا يوجــد لــدى الجيــش الإسرائيــي حــلّ عســكري، وأن 

ــر  ــن، كوزي ــدأ راب ــا ب ــياسي. وعنده ــلّ س ــو ح ــوب ه المطل

ــع  ــوار. ودف ــطينيين لح ــن شركاء فلس ــث ع ــن، يبح للأم

تفكيــك حكومــة الوحــدة في العــام 1990 برابــن إلى طــرح 

بديــل ســياسي لليكــود وإلى فــوز جــارف. وســاعدته في ذلــك 

الهجــرة الروســية أيضًــا، ضغــوط إدارة بــوش ضــد البنــاء 

ــي ســعت  ــا، الت ــة أيضً ــة الاقتصادي في المســتوطنات، والنخب

إلى الاندمــاج في العولمــة والتحــرر مــن المقاطعــة الاقتصاديــة 

ــل.  لإسرائي

طــرح رابــن في هــذه الظــروف خطــة اقتصاديــة 

للاســتثمار في البنيــة التحتيــة داخــل حــدود 1967 وليــس 

في المناطــق – »تغيــر ســلم أولويــات« – والتوصــل إلى اتفاق 

ــاب  ــف الإره ــال ووق ــل الانفص ــن أج ــطينيين م ــع الفلس م

ــهر«.  ــال 9 أش ــام« – »خ ــات ي ــن ب ــزة م ــراج غ – »إخ

وليــس خــال الانتخابــات فقــط، وإنمــا بعدهــا أيضًــا، كان 

ــن،  ــب اليم ــن جان ــة م ــة إلى الشرعي ــدركًا للحاج ــن م راب

ــا  ــس – وهم ــع ميرت ــوية م ــه، س ــاس إلى حكومت ــا ش ودع

الحزبــان اللــذان يقطّــران العدائيــة القبليــة بــن علمانيــن 

– أشــكناز مــن الطبقــة الوســطى وبــن المتدينــن – اليهــود 

ــك  ــة إلى ذل ــن بالإضاف ــا. ولك ــة الدني ــن الطبق ــن م الشرقي

منــح شرعيــة لشراكــة مــع الحزبــن اللذيــن مثــا حينــذاك 

ــة  ــة الديمقراطي ــطينيين، الجبه ــرب – الفلس ــن الع المواطن

ــي  ــي الديمقراطــي - الت للســام والمســاواة والحــزب العرب

ــا  ــتند إلى تأييدهم ــة« – واس ــزاب العربي ــمى الآن »الأح تس

مــن خــال الكتلــة المانعــة مــن خــارج الحكومــة، وخــال 

ــى  ــدة ع ــود بالفائ ــة تع ــات ائتلافي ــرام اتفاقي ــم إب ــك ت ذل

ــرب.    ــكان الع الس

كانــت الخطــوة الأكثــر أهميــة، بالطبــع، منــح الشرعيــة 

المصافحــة التاريخيــة بــن الرئيــس يــاسر عرفــات ورئيــس الــوزراء الإسرائيــي إســحق رابــن في البيــت الأبيــض في 13 أيلــول 

1993. )الصــورة لمكتــب نــر حكومــة الولايــات المتحــدة(
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الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  الشرعية  منح  بالطبع،  أهمية،  الأكثر  الخطوة  كانت 

اتخاذ  شرعية  نفي  إلى  لرابين  الغوغائي  الإعدام  واستند  عرفات.  ياسر  ورئيسها، 

قرارات حول مستقبل أرض إسرائيل بدعم »الأحزاب العربية«. هذا هو خطاب التفوق 

اليهودي الأساسي، الذي كان »اليسار« و«اليمين« شركاء فيه حتى ذلك الحين، وقد 

كسره رابين.

ــات.  ــاسر عرف ــها، ي ــطينية ورئيس ــر الفلس ــة التحري لمنظم

واســتند الإعــدام الغوغائــي لرابــن إلى نفــي شرعيــة اتخــاذ 

ــزاب  ــم »الأح ــل بدع ــتقبل أرض إسرائي ــول مس ــرارات ح ق

ــاسي،  ــودي الأس ــوق اليه ــاب التف ــو خط ــذا ه ــة«. ه العربي

ــك  ــى ذل ــه حت ــن« شركاء في ــار« و»اليم ــذي كان »اليس ال

الحــن، وقــد كــره رابــن. تــم تصويــر رابــن كمــن يخدم 

عرفــات، ووضعــت كوفيــة عــى رأســه قبــل اغتيالــه. وقبــل 

أســبوع مــن اغتيالــه، سُــئل في مقابلــة تلفزيونيــة عمــا إذا 

كانــت إعــادة مناطــق اســتنادًا إلى دعــم »الأحــزاب العربيــة« 

شرعيــة، وأجــاب أن مجــرد الســؤال هــو عنصريــة. وفعــاً، 

لقــد اغتيــل عــى خلفيــة عنصريــة. والمشــكلة هــي أن القاتل 

ــة  ــزاب الصهيوني ــلمت الأح ــال استس ــذ الاغتي ــر، ومن انت

جميعهــا إلى المبــدأ بأنــه لا ينبغــي إشراك أحــزاب عربيــة في 

ــذا  ــزام به ــم الالت ــا. وت ــا أيضً ــن خارجه ــة، ولا م الحكوم

ــرز  ــات 2021. وب ــة، في انتخاب ــة الرابع ــى الجول ــدأ حت المب

اســتهداف الجمهــور العربــي بشــكل خــاص بــأداء إيهــود 

ــم، في 1999 – 2001.    ــنوات حكمه ــس في س ــاراك وميرت ب

أعــاد الاغتيــال الحشــدَ القبــي إلى الواجهــة كمــا أســلفت، 

ــام  ــو في الع ــاب نتنياه ــك بانتخ ــن ذل ــر ع ــرى التعب وج

1996، عــى الرغــم مــن الظــروف المســتحيلة مــن خــال 

ــكر  ــال، في معس ــاب الاغتي ــده في أعق ــام ض ــب الع الغض

ــن  ــض. لك ــب دوره في التحري ــا، بس ــياسي أيضً ــن الس اليم

ــون  ــو الأولى يوهم ــة نتنياه ــنوات ولاي ــوا في س ــع كان الجمي

ــع  ــو م ــع نتنياه ــام«: اجتم ــة س ــا في »عملي ــهم بأنن أنفس

ــن  ــي م ــحاب جزئ ــاق انس ــه إلى اتف ــل مع ــات وتوص عرف

الخليــل، اخــرع مصطلــح »نبضــة« لتدريــج الانســحابات، 

بــدل »عــدم وجــود تواريــخ مقدســة« حســب مقولــة رابين، 

ــون  ــيتلقون، لا يعط ــون س ــياد »يعط ــعار الأس ــخ ش ورس

ــات في  ــن أن دور عرف ــح راب ــن تلمي ــدلً م ــون« ب لا يتلق

ــي،  ــش الإسرائي ــن الجي ــدلً م ــاس ب ــة حم ــة محارب الصفق

في مقولتــه الشــهيرة »ليــس لديهــم محكمــة عــدل عليــا ولا 

ــيلم««.    »بتس

ــم  ــو وه ــه نتنياه ــرع في ــذي اخ ــت ال ــن، في الوق لك

ــل،  ــن التخي ــز ب ــا أميّ ــام« – وأن ــة الس ــتمرار عملي »اس

الــروري لإحــداث تغيــر ســياسي، وبــن الوهــم، كتضليــل 

ــات  ــكك إلى جالي ــي يتف ــع الإسرائي ــذ المجتم ــياسي – أخ س

ــن ولاء  ــة تحص ــر في كيفي ــزاب تفك ــدأت أح ــة، وب ثانوي

ــك في  ــوا ذل ــس«. ووصف ــمون »البي ــن يس ــا، الذي أنصاره

ــق  ــا، وأطل ــة الأيديولوجي ــة« ونهاي ــام »فئوي ــائل الإع وس

ــمية  ــك تس ــى ذل ــغ ع ــاروخ كيميرلين ــاع ب ــم الاجتم عال

التفــكك لقبائــل، و«نهايــة الهيمنــة الأشــكنازية« – مجموعة 

المســتوطنين القدامــى الأشــكناز العلمانيــن الذيــن اخترعــوا 

وفقًــا لمصطلحاتــه »الإسرائيليــة«. وتفــكك ائتــاف نتنياهــو 

عــى خلفيــة التوتــر بــن الحــزب الــذي يمثــل المهاجريــن 

الناطقــن بالروســية »يسرائيــل هيــوم« وبــن الحريديــن، 

وخاصــة شــاس، وتــم التعبــر عــن ذلــك في انتخابــات العام 

ــية  ــة الروس ــة، وباللغ ــة الانتخابي ــطة الدعاي 1999 بواس

ــرول«.  ــاش كون ــت، ن ــرول؟ نيي ــاس كون ــاشرة – »ش مب

ــى  ــه ع ــى أن ــة، ع ــة النظري ــن الناحي ــديد م ــي التش وينبغ

الرغــم مــن أن القبليــة هــي تضليــل بالخــوف والكراهيــة، 

لكــن المجموعــات الاجتماعيــة التــي تتوجــه إليهــا تخــوض 

ــا لا  ــم أحيانً ــل إنه ــة. ب ــك العدائي ــعر بتل ــة، وتش مواجه

ــا.  ــرون وراءه ــا ينج ــب، وإنم ــة وحس ــذون الكراهي يغ

وعــززت التهجمــات ضــد شــاس وزعيمــه أرييــه درعــي 

الــذي كان يحاكــم في ذلــك الحــن، التأييــد لحزبــه، ونجــح 

بشــكل يفــوق التوقعــات في منافســة الليكــود عــى أصــوات 

ــل  ــطها، وحص ــاد ووس ــارج الب ــق خ ــن في المناط مواطن

عــى 17 مقعــدًا في الكنيســت – والليكــود برئاســة نتنياهــو 

ــر  ــو الآخ ــي ه ــار العلمان ــس اليس ــدًا. وناف ــى 19 مقع ع

ــينوي  ــد( وش ــس )10 مقاع ــن ميرت ــاس، ب ــه لش في عدائ

برئاســة تومــي لبيــد )6 مقاعــد(. ومقابــل التقاطــب القبــي 

ــال  ــن خ ــية« م ــطية سياس ــدو »وس ــا يب ــأ م ــذ ينش أخ
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شراكات بــن قــادة العمــل والليكــود. وانشــق دافيــد ليفــي 

ــل  ــام المتخي ــة الس ــى خلفي ــرى، ع ــرة أخ ــود م ــن الليك ع

ــزب  ــم إلى ح ــو، وانض ــع نتنياه ــة م ــات اقتصادي وخلاف

ــل  ــمية »إسرائي ــم تس ــة بينه ــى الشراك ــوا ع ــل. وأطلق العم

ــر الأمــن  ــت عــى 26 مقعــدًا. وانشــق وزي واحــدة« وحصل

إســحق مردخــاي عــن الليكــود وأســس ســوية مــع رئيــس 

ــاحاك  ــن ش ــه ليبك ــة ولايت ــة المنتهي ــة الأركان العام هيئ

ــن  ــران ع ــقان آخ ــم منش ــم إليه ــز«. وانض ــزب المرك »ح

ــقان  ــك المنش ــدور، وكذل ــو ودان مري ــي ميل ــود؛ رون الليك

ــكان  ــافير. وكان بالإم ــن وأوري س ــا راب ــل، دالي ــن العم ع

الاعتقــاد أن الأمــر انتهــى، وســاعة الانفجــار الكبــر الــذي 

ــت.    ــد حان ــا ق ــأ رامــون به تنب

فشــل ائتــاف بــاراك، الــذي أخــذ يتفــكك خــال عــام 

ــاس  ــد، كان بالأس ــب ديفي ــر كام ــاب إلى مؤتم ــل الذه قب

ــن  ــق راب ــة طري ــة، بمواصل ــدرة، والرغب ــدم الق ــول ع ح

ــطينيين  ــع الفلس ــوار م ــتند إلى الح ــي تس ــية، الت السياس

ــاف  ــاء ائت ــة إلى بن ــة«، إضاف ــزاب العربي ــة »الأح وشرعي

ــة.  ــة القبلي ــكك العدائي ــياسي يف ــق س ــاس تواف ــى أس ع

ــاب المفاوضــات  ــة غي ــاراك عــى خلفي وتفككــت حكومــة ب

مــع عرفــات، مقاطعــة »الأحــزاب العربيــة« وتزايــد العــداء 

ــاس.  ــس وش ــن ميرت ــة ب ــة، وخاص ــل الحكوم ــي داخ القب

ــر  ــر المقطّ ــو التعب ــس ه ــلفت، ميرت ــا أس ــن، كم لك

ــة »اليســار«. وتــم التعبــر عــن موقــف  وحســب عــن قبيل

ــى  ــوز ع ــة الف ــرة فرح ــذ مظاه ــاراك من ــار ب ــدة أنص قاع

ــاحة  ــة إلى س ــود المتدفق ــت الحش ــا هتف ــو، عندم نتنياه

ــى  ــاراك ادع ــن أن ب ــم م ــى الرغ ــاس«. وع ــن »إلا ش راب

ــعب،  ــق الش ــو يش ــة أن نتنياه ــه الانتخابي ــوال حملت ط

ورســخ شــعار »حكومــة الجميــع«. وظهــر بــاراك في 

الســاحة حينهــا كســياسي ينجــر وراء قبيلــة »قاعــدة 

ــرار  ــذا الانج ــرز ه ــه. وب ــدة ل ــارية« المؤي ــن اليس الناخب

ــا  مقابــل خطــاب رابــن الشــهير بعــد فــوزه، خطــاب »أن

أقــود«، مــع رســالة واضحــة بأنــه لــن ينجــر وراء تحمــس 

قاعــدة ناخبيــه مــن أجــل الفــوز، وطالــب بحريــة العمــل 

ــاراك  ــا. وخــرق ب ــه السياســية قدمً مــن أجــل دفــع أهداف

تعهداتــه بتشــكيل حكومــة الجميــع، وأبقــى جميــع 

»الأحــزاب العربيــة«، التــي حصلــت عــى 10 مقاعــد، 

بيــل كلينتــون يتوســط الرئيــس  يــاسر عرفــات، ورئيــس الــوزراء الإسرائيــي أيهــود بــارك في منتجــع كامــب ديفيــد يــوم 11 

تمــوز 2000. )أ.ب(
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باراك  إيهود  ولاية  خلال  حاكم  كحزب  العمل  لحزب  التاريخي  الدور  انتهى 

القصيرة والهدامة. وقد منح خلال ولايته الشرعية مجددًا لاستمرار السيطرة على 

الفلسطينيين، بواسطة ترسيخ أسطورة أن »لا خيار« وأننا ملزمون بمواصلة القتال 

لأنه »لا يوجد شريك« للسلام.

خــارج الائتــاف، ولكنــه أشرك المفــدال )6 مقاعــد( كشريــك 

شرف عــى الرغــم مــن أن هــذا الحــزب كان جــزءًا مركزيًــا 

مــن التحريــض ضــد رابــن، لكــن في المقابــل جعــل بــاراك 

ــن  ــة ب ــت العدائي ــحونة. وكان ــاس مش ــع ش ــة م الشراك

ميرتــس وأجــزاء مــن العمــل وبــن شــاس طــوال الســنة 

ــة  ــة الحديث ــن الأزمن ــارز ع ــر الب ــه التعب الأولى لحكومت

لـ»وهــم الســام« وتجاهــل اســتمرار توســيع المســتوطنات 

ــتثناء  ــطينية، باس ــلطة الفلس ــع الس ــات م ــاب المحادث وغي

ــعور  ــاف ش ــي، كان إضع ــا لادعائ ــي. ووفقً ــيق الأمن التنس

»الإسرائيليــة« المشــرك والتفــكك إلى فئــات، نتيجــة للســام 

ــاب  ــرزت بغي ــلو. وب ــة أوس ــه عملي ــذي أنتجت ــل ال المتخي

الخــوف والكراهيــة تجــاه العــدو الخارجــي، الفلســطيني، 

ــزاء  ــن الأج ــة ب ــات العميق ــة، التصدع ــل الأم ــذي يكت ال

ــاراك،  ــم ب ــال حك ــي. وخ ــع الإسرائي ــة للمجتم المختلف

ــع  ــات م ــق الاتفاقي ــة لتطبي ــة الملح ــا الحاج ــت جانبً دُفع

ــاس،  ــد ش ــة ض ــات الداخلي ــل الصراع ــطينيين مقاب الفلس

ــوذة.  ــة« المنب ــزاب العربي ــة »الأح ــد مكان ــم تخلي وت

انتهــى الــدور التاريخــي لحــزب العمــل كحــزب حاكــم 

خــال ولايــة إيهــود بــاراك القصــرة والهدامــة. وقــد منــح 

ــة مجــددًا لاســتمرار الســيطرة عــى  ــه الشرعي خــال ولايت

ــار«  ــطورة أن »لا خي ــيخ أس ــطة ترس ــطينيين، بواس الفلس

ــك«  ــد شري ــه »لا يوج ــال لأن ــة القت ــون بمواصل ــا ملزم وأنن

ــا«  ــد »أنن ــب ديفي ــت في كام ــاراك أثب ــدا كأن ب ــام. وب للس

ــخية«.  ــه الس ــوا »اقتراحات ــم« رفض ــام، و»ه ــد الس نري

ــف  ــع العني ــد والقم ــب ديفي ــاراك في كام ــوة ب ــدت خط ولّ

ــاب،  ــام للإره ــر الاستس ــه يحظ ــاء أن ــة، بادع للانتفاض

الهيمنــة الحصريــة لخطــاب يمينــي، وأزالــت بالكامــل عــن 

الأجنــدة إمكانيــة اتفــاق ســياسي كنتيجــة لمفاوضــات مــع 

ــار«  ــة »اليس ــدل« لقبيل ــف »المعت ــطينيين. وكان الموق الفلس

الــذي اتبعــه بــاراك تنفيــذ خطــوات أحاديــة الجانــب، لأنــه 

»لا يوجــد شريــك«، بانســحابات أحاديــة الجانــب لاعتبــارات 

ــا بخطــاب »اليمــن« المســياني الــذي اســتمر  أمنيــة، خلافً

ــة.  ــاد كاف ــاء الب ــتيطان في أنح ــة بالاس بالمطالب

ــن  ــب م ــذي انتخ ــارون، ال ــل ش ــول أريئي ــذا تح وهك

أجــل أن يقمــع بالعنــف »الانتفاضــة الثانيــة«، تحــت خــال 

شــعار »دعــوا الجيــش الإسرائيــي ينتــر«، إلى عزيــز قبيلة 

ــا«،  ــدًا لن ــس جي ــال لي ــن أن »الاحت ــا أعل ــار، عندم اليس

وطــرح انســحاباً أحــادي الجانــب مــن قطــاع غــزة، مــن 

أجــل تحييــد مطلــب إدارة بــوش بإقامــة دولــة فلســطينية 

خــال ثــاث ســنوات، وفقًــا لـ»خريطــة الطريــق«. نبعــت 

موافقــة شــارون عــى دولــة فلســطينية في خريطــة الطريق، 

برأيــي، مــن التبــر بــأن »اليســار« أيضًــا لا يعتــزم إنهــاء 

ــة فلســطينية  ــا، عندمــا اقــرح إقامــة دول الاســتعمار فعليً

منزوعــة الســاح. ونبعــت مبادرتــه لإعــادة الانتشــار 

حــول قطــاع غــزة، التــي تســمى »خطــة الانفصــال«، مــن 

الاســتنتاج أنــه ليــس بالإمــكان إعــادة احتــال مدينــة غزة، 

ــور  ــة »الس ــة في عملي ــة الغربي ــدن الضف ــل في م ــا فع مثلم

ــش  ــبة للجي ــل بالنس ــام 2002، وأن الأفض ــي« في الع الواق

ــه مــن  ــي الانســحاب مــن القطــاع والســيطرة علي الإسرائي

ــود، إلى  ــل الليك ــياسي داخ ــاش الس ــد النق ــارج. وول الخ

جانــب تأييــد جميــع الأحــزاب مــن »يســاره« للانســحاب، 

ــن  ــق ع ــارون انش ــر«: ش ــار كب ــم »انفج ــرى وه ــرة أخ م

الليكــود، وشــمعون بيريــس وحاييــم رامــون انضمــا إليــه 

مــن أجــل تأســيس حــزب »وســط جديــد«، »كديمــا«، قبــل 

انتخابــات العــام 2006. وانشــق بيريــس عــن الحــزب بعــد 

ــس،  ــر بيرت ــح عم ــة لصال ــات الداخلي ــارته في الانتخاب خس

ــار«  ــال »اليس ــتدروت في نض ــس للهس ــرز كرئي ــذي ب ال

الاجتماعــي – الاقتصــادي بادعــاء أن بيرتــس احتــل الحــزب 

ــوات  ــاً، أص ــة«. وفع ــمال أفريقي ــب ش ــطة »كتائ بواس

كثــرة هربــت مــن حــزب العمــل إلى كديمــا – وإلى حــزب 

المتقاعديــن – لكــن الليكــود كاد يتفــكك بشــكل مطلــق )12 

ــة  ــا برئاس ــه كديم ــن ناخبي ــم م ــد قس ــا أي ــدًا( عندم مقع
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مقابل  اللهب«  ألسنة  مستوى  على  و«الحفاظ  الصراع«  »إدارة  في  نتنياهو  تفوق 

وخاض  إستراتيجية.  أي  المضاد  المعسكر  امتلاك  عدم  مع  خاصة  الفلسطينيين، 

و«الجرف   2012 العام  في  السحاب«  »عمود   – غزة  في  كبيرتين  معركتين  منذئذ 

الصامد« في العام 2014 – لكنه نجح بعد ذلك في تقليص المواجهات إلى »جولات« 

تصعيد مراقبة.

إيهــود أولمــرت )26 مقعــدا( وفضّــل آخــرون أجنــدة عمــر 

ــل – 19  ــوا للعم ــة وصوت ــة – الاقتصادي ــس الاجتماعي بيرت

مقعــدًا. ولفــرة لــم تســتمر طويــاً، كان بالإمــكان تخيــل 

ــل إلى  ــزب العم ــل ح ــينجم، إذا تغلغ ــر س ــار كب أي انفج

ــى  ــه ع ــود قدرت ــد الليك ــن«، ويفق ــدي »اليم ــل مؤي معاق

ــار«.         ــد »اليس ــض ض التحري

ــول  ــار ح ــادة الانتش ــة، إع ــة الثاني ــع الانتفاض أدى قم

قطــاع غــزة، رحيــل عرفــات وانتخــاب أبــو مــازن رئيسًــا 

ــتوطنات  ــروع المس ــتمرار م ــطينية، واس ــلطة الفلس للس

دون عائــق، إلى نشــوء واقــع جديــد: حكــم مشــرك لحكومــة 

الغربيــة  الضفــة  الفلســطينية، في  إسرائيــل والســلطة 

ــر.  ــن وآخ ــن ح ــة ب ــات عنيف ــدلاع مواجه ــاع، وان والقط

ــمية  ــف تس ــدلاع العن ــى ان ــي ع ــش الإسرائي ــق الجي ويطل

ــو  ــروح ه ــؤال المط ــة«، والس ــة منخفض ــات بكثاف »مواجه

كيفيــة »احتوائهــا« و»إدارتهــا«. وجــرت في هــذه الظــروف 

ــذي  ــطيني ال ــي الفلس ــع المدن ــاط المجتم ــات في أوس نقاش

ــرب 48 –  ــام 1948 – ع ــد الع ــل بع ــل إسرائي ــي داخ بق

مثقفــن، أكاديميــن وناشــطين سياســيين، الذيــن صاغــوا 

ــرت في  ــي نُ ــي«، الت ــع العرب ــور للمجتم ــق التص »وثائ

نهايــة العــام 2007. حــددت هــذه الوثائــق مطالــب 

ــاواة  ــة بمس ــة الإسرائيلي ــن الحكوم ــي م ــع العرب المجتم

ــق  ــكل الوثائ ــة، وتش ــة قومي ــه كأقلي ــراف ب ــة واع كامل

عمليـًـا مطلبـًـا لإنهــاء الاســتعمار الإسرائيــي داخليـًـا، 

ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــورات في الضف ــة بالتط ــن دون علاق م

ــتعمار  ــاح الاس ــراف بنج ــذا اع ــن، ه ــدر مع ــزة. وبق غ

الإسرائيــي في إخضــاع الفلســطينيين الرازحــن تحــت حكــم 

عســكري، وتطلــع الفلســطينيين مواطنــي إسرائيــل إلى عــدم 

الاستســام لنظــام التفــوق اليهــودي. وبالإمــكان النظــر إلى 

هــذه النقاشــات ووثائــق التصــور عــى أنهــا بدايــة تحــوّل 

ــولات  ــة في الج ــة الإسرائيلي ــم في السياس ــود إلى اندماجه يق

ــوام 2019 – 2021.  ــع في الأع ــة الأرب الانتخابي

3. نشوء الطريق المسدود في العام 2019 

وثلاث جولات انتخابات دون حسم
أقــرح النظــر إلى فشــل حكومــة كديمــا – العمــل 

برئاســة أولمــرت، مــع عمــر بيرتــس كوزيــر أمــن في حــرب 

لبنــان الثانيــة ومــع إيهــود بــاراك كوزيــر أمــن في العمليــة 

ــوب – كمبــر  العســكرية الأولى في غــزة – الرصــاص المصب

بعــر الهيمنــة بــا منــازع لحكــم نتنياهــو. جعلــت نظــرة 

ــراع«  ــة إلى »إدارة ال ــة الدائم ــب« والحاج ــة الجان »أحادي

بــدلً مــن الســعي إلى إنهائــه، وتبريــره بواســطة أســطورة 

»عــدم وجــود شريــك«، جعلــت قــدرة نتنياهــو عــى المنــاورة 

السياســية مفضلــة عــى أي بديــل آخــر. يســتخدم نتنياهــو 

ــد  ــد التأيي ــل حش ــن أج ــي م ــد القب ــرة الحش ــة كب بموهب

ــه، ويســتعين بالأحــزاب  لليكــود، ويشــق صفــوف معارضي

المدعومــة مــن ناخبــي »اليســار« مــن أجــل تشــكيل ائتــاف 

ــف  ــل الضعي ــزب العم ــع ح ــف م ــذا تحال ــته. هك برئاس

ــل  ــن أج ــدا( م ــام 2009 )13 مقع ــاراك في الع ــة ب برئاس

ــف  ــذا تحال ــي، وهك ــيبي ليفن ــة تس ــا برئاس ــد كديم تحيي

ــس في  ــذي تأس ــدًا( ال ــد )19 مقع ــر لبي ــزب يائ ــع ح م

أعقــاب الاحتجاجــات الاجتماعيــة في العــام 2011، وضمّــه إلى 

»تحالــف الإخــوة« المعــادي للحريديــن مــع المفــدال الكبــر 

ــام  ــدًا( في الع ــودي)12 مقع ــت اليه ــت – البي ــة بيني برئاس

2013. ونجــح بالاســتعانة بأصــوات احتجــاج القبيلــة التــي 

ــكل  ــد( وش ــام 2015 )10 مقاع ــون في الع ــت لكاحل صوت

حكومــة صمــدت 4 ســنوات، حتــى انتخابــات العــام 2019. 

تفــوق نتنياهــو في »إدارة الــراع« و»الحفــاظ عــى 

مســتوى ألســنة اللهــب« مقابــل الفلســطينيين، خاصــة مــع 

ــاض  ــراتيجية. وخ ــاد أي إس ــكر المض ــاك المعس ــدم امت ع

ــحاب«  ــود الس ــزة – »عم ــن في غ ــن كبيرت ــذ معركت منذئ

في العــام 2012 و»الجــرف الصامــد« في العــام 2014 – 

لكنــه نجــح بعــد ذلــك في تقليــص المواجهــات إلى »جــولات« 
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ــه  ــية في أدائ ــكلته الأساس ــت مش ــة. وكان ــد مراقب تصعي

ــي،  ــوا، برأي ــؤلاء أحدث ــن، وه ــش ووزراء الأم ــل الجي مقاب

ــام 2019. ــدود في الع ــق المس ــة الطري أزم

ــق  ــادت إلى تحقي ــد ق ــلو ق ــات أوس ــت اتفاقي وإذا كان

هــدف النخــب الاقتصاديــة بالاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي 

ورفــع المقاطعــة عــن إسرائيــل، فــإن هــدف النخــب 

العســكرية اســتمرار التعــاون مــع قــوات الأمــن في الســلطة 

ــن  ــر الأم ــش ووزي ــادة الجي ــل ق ــك يدخ ــطينية. وبذل الفلس

أحيانـًـا إلى مواجهــة مــع رئيــس الحكومــة، وليــس نتنياهــو 

فقــط، ولكــن نتنياهــو خصوصًــا. دخــل غالبيتهــم إلى 

ــة  ــم قبيل ــم دع ــى معظمه ــم، وتلق ــد تسريحه ــة بع السياس

ــى  ــة ع ــن كعلام ــطورة الأم ــك بأس ــي تتمس ــار«، الت »اليس

ــن  ــش الذي ــادة الجي ــدث لق ــذا ح ــة. هك ــا الجماعي هويته

ــن  ــوام 1996 – 1999، الذي ــو في الأع ــم نتنياه ــوا لج حاول

ــزب  ــوا إلى ح ــز، أو انضم ــزب المرك ــوا ح ــقوا وأسس انش

ــة  ــاراك. لكــن عندمــا قــاد الجيــش عملي العمــل برئاســة ب

قمــع الانتفاضــة تنكــروا لمحــاولات بــاراك مــن أجــل وقــف 

ــون.  ــي يعال ــاز وبوغ ــاؤول موف ــم ش ــف، وفي مقدمته العن

لكــن لاحقًــا، بعــد انشــقاقهم عــن الليكــود، عــادوا وانضمــوا 

ــم  ــه لج ــان غايت ــطي«، ككي ــزب وس ــاء »ح ــل بن ــن أج م

ــة  ــة الأركان العام ــس لهيئ ــون كرئي ــارض يعال ــو. ع نتنياه

الانســحاب أحــادي الجانــب مــن غــزة، وأقيــل مــن جانــب 

وزيــر الأمــن موفــاز. وحقــق تعيــن بــاراك وزيــرًا للأمــن في 

ــل الجيــش،  الأعــوام 2009 – 2013 الهــدوء لنتنياهــو مقاب

وهكــذا كان تعيــن يعالــون بعــد ذلــك. لكــن جميــع وزراء 

ــواء أكان  ــا، س ــوه لاحقً ــو عارض ــات نتنياه ــن في حكوم الأم

ــان.    ــت أم ليبرم ــون، بيني ــاراك أم يعال ــذا ب ه

اندلعــت الأزمــة الكــرى التــي أدت إلى الطريــق المســدود 

في العــام 2019 في وقــت متأخــر أكثــر، مــع انــدلاع 

ــي  ــاب الإسرائي ــمى في الخط ــا يس ــة، أو م ــة الثالث الانتفاض

ــة  ــميتها انتفاض ــت تس ــا فضّل ــراد«، وأن ــة الأف »انتفاض

الأولاد. فقــد خــرج أولاد يائســون مــن الســيطرة الإسرائيليــة 

مــن دون أي مقاومــة مــن جانــب الســلطة الفلســطينية، في 

ــن،  ــتهداف إسرائيلي ــات اس ــام 2015، إلى عملي ــة الع نهاي

جنــود أو مدنيــن، مــن خــال تشــكيل خطــر عــى حياتهــم. 

ــه  ــث أن ــة، بحي ــطينيين إلى رخيص ــاة الفلس ــت حي وتحول

ــن في  ــة المهاجم ــت تصفي ــة تم ــة دفاعي ــن دون أي حاج م

معظــم الحــالات، مــن دون أي انتقــاد أو رقابــة. ولــم يكــن 

ــة  ــواء التصفي ــى أج ــيطرة ع ــي س ــش الإسرائي ــدى الجي ل

ــى  ــيطرة ع ــى الس ــا ع ــدرة أيضً ــن ق ــم تك ــن ل ــذه، لك ه

ــخصية  ــادرات ش ــت مب ــي كان ــطينيين، الت ــات الفلس هجم

ــك رأى  ــم كان. لذل ــل أي تنظي ــرة عم ــت ثم ــة وليس وفردي

ــر  ــة الخواط ــل تهدئ ــن أج ــة م ــود حاج ــش وج ــادة الجي ق

ــطينية.  ــلطة الفلس ــع الس ــاون م ــوار وتع ــل إلى ح والتوص

ــؤول  ــازن كمس ــو م ــام أب ــو اته ــل نتنياه ــل، فضّ وفي المقاب

ــل المهاجمــن  ــات قت ــح الدعــم لعملي ــات«، ومن عــن »العملي

دون رقابــة. ووصلــت المواجهــة بــن قــادة الجيــش ووزيــر 

الأمــن إلى ذروتهــا لــدى قتــل الجنــدي إليئــور أزاريــا مهاجمًا 

فلســطينياً في الخليــل، كتثبيــت للقتــل بعــد مطالبة ناشــطين 

ــة  ــل بتصفي ــتيطانية في الخلي ــؤرة الاس ــن الب ــن م كهاني

ــت  ــة، تم ــذه الحادث ــن ه ــدودة م ــام مع ــل أي ــم. وقب المهاج

ــارة  ــت الم ــا هاجم ــا بعدم ــا 13 عامً ــاة عمره ــة فت تصفي

ــك  ــق ذل ــرى توثي ــص، وج ــودا بمق ــه يه ــوق محاني في س

ــة،  ــة الأركان العام ــس هيئ ــى رئي ــو. وادع ــع فيدي بمقاط

غــادي آيزنكــوت، في خطــاب توبيخــي أن الجيــش الإسرائيــي 

ــه،  ــى أخلاق ــاظ ع ــه الحف ــي وعلي ــوي، مهن ــش ق ــو جي ه

ولذلــك هــو »لا يريــد أن يفــرغ جنــدي مشــط ذخــرة عــى 

ــا«.    ــل مقصً ــا تحم ــة 13 عامً ــاة ابن فت

نــدد قــادة الجيــش بالقتــل في الخليــل وحاكمــوا أزاريــا، 

بدعــم مــن وزيــر الأمــن بوغــي يعالــون، كــي يكــون عــرة، 

ــن  ــة م ــة حقيقي ــة اجتماعي ــم حرك ــكلت ضده ــن تش لك

ــف  ــن« لتق ــة »اليم ــاظ قبيل ــم أيق ــا، وت ــم أزاري ــل دع أج

ــا  ــه »ابنن ــا بأن ــة أزاري ــذه الحرك ــت ه ــه. وصف إلى جانب

جميعــا«، ودفعــت نتنياهــو إلى التعبــر عــن تعاطــف 

ــدي  ــع الجن ــف م ــة، التعاط ــه. والقبلي ــدي وعائلت ــع الجن م

ــاد،  ــط الب ــارج وس ــن خ ــذي يقط ــي ال ــودي الشرق اليه

مقابــل النخــب العســكرية المتماهيــة مــع »اليســار«، انبثقــت 

مــن جهــة غــر متوقعــة. فقــد عــرّ أفيغــدور ليبرمــان عــن 

ــه إلى  ــمّ حزب ــو إلى ض ــارع نتنياه ــل، وس ــي للقات ــم علن دع

الائتــاف، وإقالــة وزيــر الأمــن يعالــون، الــذي دعــم قــادة 

الجيــش، وعــنّ ليبرمــان مكانــه. وإثــر ذلــك بــدأ يعالــون 

ــة  ــل الإطاح ــن أج ــش م ــاط الجي ــن ضب ــة م ــاء جبه بن

بنتنياهــو. ولــم تحــدث المواجهــة مــع ليبرمــان كوزيــر أمن، 

ــي  ــات، الت ــن الصلاحي ــارغ م ــب ف ــى منص ــل ع ــه حص لأن

تولاهــا نتنياهــو. وتحولــت الأصــوات العدائيــة التــي أطلقهــا 

ليبرمــان كمعــارض يمينــي، إلى ســخرية عندمــا حصــل عــى 

ــر الــراع« ويســيطر  المنصــب واكتشــف أن نتنياهــو »يدي

ــه  ــش، ويمنع ــم الجي ــب«، ويلج ــنة اللهي ــاع ألس ــى »ارتف ع

مــن تحقيــق أي مكســب ســياسي مــن كونــه وزيــر الأمــن، 

ــخصي  ــرخ الش ــة ال ــري، خلفي ــل في تقدي ــذي يمثّ ــر ال الأم



97

عدد 81

خلال  تتبلور  أخذت  التقليدية،  الصهيوني  اليسار  أحزاب  أفول  موازاة  في  أنه  إلا 

الجولات الثلاث الأولى القائمة المشتركة المؤلفة من الأحزاب الأربعة المدعومة من 

الحسم  رفع نسبة  فعل على سن قانون  الفلسطينيين. وبدأ هذا كرد  المواطنين 

الذي بادر إليه افيغدور ليبرمان، وهو تشريع كانت غايته الصريحة استهداف تمثيل 

الأحزاب العربية بواسطة منع تمثيلها في الكنيست.

ــدة  ــرخ في قاع ــاف إلى ال ــو، ويض ــان ونتنياه ــن ليبرم ب

مؤيــدي ليبرمــان الناطقــن بالروســية، الذيــن يمُنعــون مــن 

ــي.   ــزواج المدن ــن ال ــود وم ــم كيه ــراف به الاع

ــة«،  ــار التقليدي ــزاب »اليس ــر في أح ــراغ الكب ــدث الف ح

ــان«  ــول لف ــزب » كاح ــيس ح ــر تأس ــل، إث ــس والعم ميرت

)أزرق أبيــض(، برئاســة رؤســاء هيئــة الأركان العامــة 

ــن  ــس، الذي ــكنازي وغانت ــون وأش ــابقين: يعال ــة الس الثلاث

تحالفــوا مــع »يوجــد مســتقبل« برئاســة يائــر لبيــد، ممثــل 

ــان«.  ــول لف ــوا »كاح ــة، وأقام ــطى العلماني ــة الوس الطبق

ــول  ــو »كاح ــار نح ــة اليس ــوات قبيل ــال أص ــدث انتق وح

لفــان«، بــن أمــور أخــرى، بســبب حقيقــة تنافس مرشــحَين 

مــن أصــول مغربيــة، وليــس منـّـا، عــى قيــادة حــزب العمل: 

آفي غبــاي، الــذي يمثــل تيــار اليهــود الشرقيــن التقليديــن 

تبرجــزوا وانتقلــوا إلى تأييــد أحــزاب الوســط، مقابــل عمــر 

ــور  ــك الجمه ــل ذل ــة تمثي ــعى إلى مواصل ــذي س ــس ال بيرت

ــا،  ــاد وخارجه ــط الب ــق وس ــي في المناط ــودي الشرق اليه

والــذي يصــوت في معظمــه لليكــود وشــاس. وانتقــل ناخبــو 

العمــل في معظمهــم للتصويــت لصالــح »كاحــول لفــان« منذ 

الجولــة الأولى، ولكــن ناخبــي ميرتــس أيضًــا، الذيــن رأوا أن 

ــوا عــن ميرتــس،  مهمتهــم الأساســية إزاحــة نتنياهــو، تخل

الــذي تجــاوز نســبة الحســم بصعوبــة، بمســاعدة الناخبــن 

ــع.   ــكان الراب ــج في الم العــرب وترشــيح عيســاوي فري

ــض  ــن كان رف ــن اللاحقت ــبب بالجولت ــا تس ــن م لك

ــة  ــن برئاس ــاف اليم ــام إلى ائت ــان الانضم ــدور ليبرم أفيغ

ــة  ــزاب الصهيوني ــة وأح ــزاب الحريدي ــع الأح ــود، م الليك

الدينيــة، عــى الرغــم مــن، وربمــا بســبب، أنــه كان الشريــك 

ــام  ــذ الع ــا من ــو جميعه ــات نتنياه ــا لحكوم ــر إخلاصً الأكث

ــة  ــز قبيل ــي تميّ ــن، الت ــد الحريدي ــه ض 2009. وانتقادات

ــر  ــرز يائ ــكر، وأب ــز المعس ــة عزي ــه مكان ــار«، منحت »اليس

ــه  ــد مشــاركته لوجهــة نظــر ليبرمــان، ونتنياهــو وصف لبي

كيســاري. وعــى الرغــم مــن شراكــة ناشــطي يمــن بارزيــن 

ــزاب  ــت أح ــو«، حظي ــل بيتين ــان« و»يسرائي ــول لف في »كاح

المعارضــة بتســمية »يســار – وســط«. وبغيــاب شركاء مــن 

أجــل تشــكيل حكومــة، توجــه نتنياهــو إلى جولــة انتخابــات 

ثانيــة وثالثــة، بهــدف الوصــول إلى ائتــاف يمنحــه شرعيــة 

ــات  ــكاب مخالف ــده بارت ــات ض ــن التحقيق ــم م ــى الرغ ع

ــق إلى  ــول التحقي ــة. تح ــة الأمان ــال وخيان ــوة، الاحتي الرش

ــذ  ــه. ومن ــة ل ــزاب المعارض ــدى الأح ــزي ل ــوع المرك الموض

نهايــة العــام 2016، بــدأت مجموعــة مــن المواطنــن 

التظاهــر أســبوعياً قبالــة بيــت المستشــار القضائــي 

ــاء  ــا، بادع ــاح تيكف ــت، في بيت ــاي مندلبلي ــة، افيح للحكوم

أنــه يؤخــر التحقيــق والمحاكمــة. وقــام هــؤلاء المتظاهــرون 

ــام 2020  ــو في الع ــد نتنياه ــرات ض ــم في المظاه ــدور مه ب

ــزل  ــل من ــا مقاب ــبب موقعه ــور« بس ــمى »بلف ــي تسُ – الت

رئيــس الحكومــة – وفي بلــورة الخطــاب القبــي الــذي يركــز 

ــي«.   ــعار »إلا بيب ــال ش ــن خ ــخصياً م ــه ش علي

ــدي،  ــار التقلي ــي اليس ــة ناخب ــن قبلي ــر ع ــرى التعب ج

العمــل وميرتــس، ليــس فقــط مــن خــال هــروب الأصــوات 

ــة  ــة منافس ــض إمكاني ــا برف ــان«، وإنم ــول لف إلى »كاح

ــاول  ــذي ح ــن«، وال ــي »اليم ــوات ناخب ــى أص ــار« ع »اليس

ــا في  ــد منهم ــس، وكل واح ــر بيرت ــاي وعم ــذه آفي غب تنفي

ــن  ــركاء محتمل ــورًا ك ــا ف ــتباه بهم ــم الاش ــه. وت اتجاه

ــة  ــس في نهاي ــة بيرت ــولاء للقبيل ــب ال ــع مطل ــو. ودف لنتنياه

ــة،  ــة الثاني الأمــر إلى حلــق شــاربه، رمــز شرقيتــه، في الجول

ــة. وأدت  ــة الثالث ــد العمــل مــع ميرتــس، في الجول وإلى توحي

هــذه الوحــدة إلى هــروب أصــوات أكــر، بحيــث أنهمــا معًــا 

حصــا عــى 7 مقاعــد فقــط، وانضــم 3 منهــم إلى حكومــة 

نتنياهــو، في أعقــاب الانشــقاق في »كاحــول لفــان« وانضمــام 

ــة.   ــس إلى الحكوم غانت

ــي  ــار الصهيون ــزاب اليس ــول أح ــوازاة أف ــه في م إلا أن

ــاث الأولى  ــولات الث ــال الج ــور خ ــذت تتبل ــة، أخ التقليدي

القائمــة المشــركة المؤلفــة مــن الأحــزاب الأربعــة المدعومــة 
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ــى  ــل ع ــرد فع ــذا ك ــدأ ه ــطينيين. وب ــن الفلس ــن المواطن م

ســن قانــون رفــع نســبة الحســم الــذي بــادر إليــه افيغدور 

ليبرمــان، وهــو تشريــع كانــت غايتــه الصريحــة اســتهداف 

تمثيــل الأحــزاب العربية بواســطة منــع تمثيلها في الكنيســت. 

تشــكّل في الجولــة الأولى تحالفــان، وتجــاوزت القائمــة 

ــبة  ــي نس ــي الديمقراط ــع الوطن ــدة والتجم ــة الموح العربي

ــة  ــة الديمقراطي ــة الجبه ــت قائم ــة، وحصل ــم بصعوب الحس

للســام والمســاواة والحركــة العربيــة للتغيــر عــى 6 

ــة  ــة الثاني ــل الجول ــة قب ــزاب الأربع ــدت الأح ــد. واتح مقاع

وشــكلوا القائمــة المشــركة، التــي حصلــت عــى 13 مقعــدا 

ــت  ــدًا في آذار 2020، وتحول ــى 15 مقع ــول 2019، وع في أيل

ــارة إلى أن  ــدر الإش ــت. تج ــزب في الكنيس ــر ح ــث أك إلى ثال

زيــادة قــوة المشــركة وزيــادة ضلــوع المواطنــن العــرب في 

ــادة  ــة إنجــازات القائمــة في زي ــات جــاء عــى خلفي الانتخاب

ــنوات  ــذ س ــة من ــة وزارة المالي ــة، ورغب ــات الحكوم ميزاني

عــدة في تنميــة الطبقــة الوســطى العربيــة مــن أجــل تطويــر 

الاقتصــاد وزيــادة حصــة العــرب في زيــادة الناتــج القومــي 

الخــام. أي أن زيــادة قــوة المشــركة هــو تعبــر أيضًــا عــى 

نمــو الطبقــة الوســطى العربيــة، الأمــر الــذي منحهــا قــوة 

ــه  ــع، هــذا كل ــق إنجــازات أخــرى. وبالطب مــن أجــل تحقي

ــز  ــجع التبرج ــذي يش ــرالي ال ــو لي ــاد الني ــار الاقتص في إط

ــودي.  ــوق اليه ــام التف ــت نظ ــة تح ــة الليبرالي والفرداني

طــرح نجــاح القائمــة في الجولــة الثالثــة بصــورة علنيــة 

إمكانيــة تشــكيل ائتــاف مــن أحــزاب المعارضــة بدعمهــا، 

بوجــود 62 عضــو كنيســت. وبالمناســبة، في الجولــة الســابقة 

أيضًــا كان هــذا ممكنًــا، بوجــود 65 عضــو كنيســت، لكــن 

ــة  ــرار القائم ــدا. وق ــة أبً ــذه الإمكاني ــث ه ــم بح ــم يت ل

المشــركة دعــم ترشــيح غانتــس لتشــكيل الحكومــة حولهــا 

ــا أدت  ــى عندم ــية، حت ــة السياس ــن اللعب ــورًا إلى جزءم ف

المعارضــة لتشــكيل حكومــة كهــذه في نهايــة الأمر الانشــقاق 

ــة  ــقين برئاس ــام المنش ــل، وانضم ــان« والعم ــول لف في »كاح

غانتــس إلى حكومــة نتنياهــو. وحــدث هــذا رغــم اســتعداد 

ــة إلى حــزب  ــون وليبرمــان، إضاف ــد، بوغــي يعال ــش عتي يي

العمــل وميرتــس، لتشــكيل حكومــة تســتند إلى دعــم القائمــة 

ــة  ــركة وشرعي ــة المش ــاح القائم ــه كان لنج ــركة. أي أن المش

التحالــف معهــا دور مركــزي في التطــورات السياســية 

ــم  ــوا تعهده ــن خرق ــك الذي ــة، وأولئ ــة الثالث ــد الجول بع

ــدوق  ــوا في صن ــم عوقب ــوا أطره ــو وفكك ــة بنتنياه بالإطاح

الاقــراع في الجولــة الرابعــة في آذار 2021: القائمــة برئاســة 

غانتــس تراجعــت إلى 8 مقاعــد، وعمــر بيرتــس هُــزم 

ــرى  ــرة أخ ــح م ــو نج ــن نتنياه ــل. لك ــزب العم ــل ح داخ

ــوات  ــل أص ــل نق ــة بفض ــكيل حكوم ــام 2020 في تش في الع

قبيلــة »اليســار«، التــي انتخبــت أحــزاب »يســار – وســط« 

ــات  ــل الحكوم ــود، مث ــع الليك ــر م ــة الأم ــت في نهاي وتحالف

التــي شــكلها في الأعــوام 2009، 2013 و2015. لكــن خيانــة 

الأمــة كانــت أشــد هــذه المــرة، بســبب التعهــد الواضــح مــن 

ــو،  ــام إلى نتنياه ــدم الانضم ــس بع ــس وبيرت ــب غانت جان

ومركزيــة الشــعار »إلا بيبــي«. وكانــت أزمــة كورونــا 

ــدم  ــا ع ــن ورائه ــن كان م ــد، لك ــذا التعه ــرق ه ــة خ ذريع

الاســتعداد لتشــكيل حكومــة بمشــاركة »الأحــزاب العربيــة«، 

ــركة. وأدت  ــة المش ــدت في القائم ــا واتح ــي ازدادت قوته الت

ــة  ــة واللعب ــن السياس ــر م ــمئزاز كب ــة إلى اش ــذه الحقيق ه

ــه  ــو أن ــررة. وأدرك نتنياه ــات المتك ــة للانتخاب الديمقراطي

ــج  ــطة نتائ ــو بواس ــى عف ــول ع ــتطاعته الحص ــس باس لي

الانتخابــات، وشــكل حكومــة تنــاوب، وتعهــد بــأن يســتبدله 

غانتــس بعــد ســنة ونصــف الســنة، وخــرق تعهــده، الأمــر 

الــذي أوصــل الاشــمئزاز إلى ذروة، وخفّــض نســبة التصويت 

ــة.  ــة الرابع في الجول

4. ماذا تغير في الجولة الرابعة؟
ــات آذار  ــراب انتخاب ــدى اق ــو ل ــة نتنياه ــتندت حمل اس

ــزر،  ــات فاي ــى لقاح ــول ع ــه في الحص ــى نجاح 2021 ع

والتعهــد بــأن تتمكــن العائلــة كلهــا مــن الاحتفــال بالفصــح 

ــة،  ــذه الليل ــر ه ــذي تغ ــا ال ــد م ــا ننش ــودي، وعندم اليه

ــم في هــذه  ــا التطعي ــا تلقين ــا »جميعن ــة أنن ــا الإجاب بإمكانن

الليلــة«. أي أنــه خلافــا للأســلوب القبــي التحريــي 

ــتند  ــم تس ــي«، ل ــي أو الطيب ــا بيب ــابقة، »إم ــات الس للحم

الحملــة في الجولــة الرابعــة فقــط عــى حشــد قبيلــة »اليمين« 

ــمل  ــم الأسرع والأش ــن: التطعي ــن بارزي ــى إنجازي ــا ع وإنم

ــارات  ــع الإم ــام« م ــل س ــام مقاب ــق »س ــم، وتحقي في العال

المتحــدة. إضافــة إلى ذلــك نجــح في شــق صفــوف خصومــه. 

ــق  ــان« والش ــول لف ــق »كاح ــر في ش ــاز الكب ــد الإنج وبع

الفعــي لحــزب العمــل، عمــل عــى شــق القائمــة المشــركة، 

وكذلــك حــزب يمينــا برئاســة نفتــالي بينيــت، الــذي وصــل 

مثــل باقــي وزراء الأمــن الســابقين إلى صــدام مــع نتنياهــو 

حــول صلاحياتــه. وانســحب بينيــت مــن الحكومــة وتحــول 

إلى معارضــة، خاصــة في المجــال السياســة الاقتصاديــة 

ــقاق في  ــة الانش ــت غاي ــا. وكان ــة بكورون ــة المتعلق والصحي

يمينــا، وتحالــف الحــزب الدينــي المتطــرف الــذي يتحــول إلى 

حريــدي »الاتحــاد القومــي« برئاســة بتســلئيل ســموتريتش 
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ــدان  ــع فق ــر، من ــن غف ــة ب ــفير برئاس ــزب الترانس ــع ح م

معســكر نتنياهــو أصواتـًـا، ومــن أجــل ضمــان ألا يتحالفــوا 

في أي حــال مــع معارضيــه. لكــن الإنجــاز الأكــر كان مغازلة 

القائمــة العربيــة الموحــدة برئاســة منصــور عبــاس، وشــق 

ــا أدى  ــان، م ــة القب ــا إلى بيض ــركة، وتحويله ــة المش القائم

ــبب  ــك بس ــدًا إلى 10، وذل ــن 15 مقع ــل م ــع التمثي إلى تراج

تراجــع كبــر أيضًــا في نســبة المصوتــن الذيــن ســئموا مــن 

ــم.      أحزابه

ــدتُ  ــد رص ــة إذا؟ً لق ــة الرابع ــر في الجول ــذي تغ ــا ال م

ــي  ــول يمين ــا: 1. تح ــر كورون ــن بتأث ــن متناقضت ظاهرت

خطــر، رفــع قــوة أحــزاب اليمــن ســوية مــع الحريديــن 

مــن 58 مقعــدًا إلى 65 مقعــدًا؛ 2. سياســة مقاطعــة تجــاه 

ــتداد  ــل اش ــاً، مقاب ــت قلي ــة« ضعف ــزاب الحريدي »الأح

العــداء تجــاه الأحــزاب الحريديــة. مقاطعــة الأحــزاب 

الحريديــة والعربيــة، التــي تمثــل مجتمعــات معزولــة، هــي 

التــي وضعــت الجــولات الأولى في طريق بــدون مخــرج، وأدت 

إلى تشــكيل »حكومــة الكورونــا«، مــن خــال خــداع ناخبــي 

ــية  ــدات عش ــذ التعه ــم تنفي ــط«. وإذا ت ــار – وس »اليس

الانتخابــات بمواصلــة المقاطعــة، فإنــه لــن يكــون بالإمــكان 

ــم  ــذي ل ــت ال ــال في الوق ــب المق ــاف – وكُت ــكيل ائت تش

تحُســم فيــه مســألة تشــكيل الحكومــة. وفي جميــع الأحــوال، 

إذا تشــكلت حكومــة مــن خــال خــرق تعهــدات المقاطعــة، 

ســواء برئاســة نتنياهــو أم برئاســة أحــد معارضيــه، 

ســتكون حكومــة كهــذه يمينيــة أكثــر مــن الخيــارات التــي 

ــابقة.   ــولات الس ــودة في الج ــت موج كان

كيــف حــدث هــذا؟ لقــد بــدأ التحــول في الســنة الأخــرة، 

ــن  ــم م ــرّ قس ــا، م ــاء كورون ــة وب ــة الحكوم ــنة مواجه س

قــادة اليمــن خلالهــا بعمليــة تســييس وتحــرر مــن 

ــو  ــرّ ناخب ــا م ــب«، بينم ــي وحس ــي »بيب ــاب القب الخط

اليســار – وســط بعمليــة نــزع تســييس قبليــة متســارعة، 

ــم إلى  ــذي قاده ــس، ال ــن غانت ــل م ــة الأم ــاب خيب في أعق

اســتعداد للتصويــت لمرشــحي اليمــن الأيديولوجــي أيضًــا، 

ــذا  ــزل ه ــب. ويخُت ــي وحس ــن بيب ــرر م ــل أن نتح ــن أج م

ــور  ــن في بلف ــف المتظاهري ــل« ووص ــعار »إرح ــف بش الموق

ــور«.    ــه »الديكتات ــو بأن لنتنياه

ــن  ــاث الأولى ب ــولات الث ــي في الج ــب القب إذا كان التقاط

معســكرين متعاديــن، »بيبــي وحســب« لــدى أولئــك 

ــك الذيــن  ــدى أولئ الذيــن يســمون »اليمــن« و»إلا بيبــي« ل

ــات  ــرى في الانتخاب ــه ج ــط«، فإن ــار – وس ــمون »يس يس

ــى  ــة ع ــت المنافس ــيم، وكان ــورة التقس ــس ص ــة طم الحالي

ــم  ــأت معظ ــات. وتنب ــددة الاتجاه ــن متع ــوات الناخب أص

ــط«  ــار – وس ــي »يس ــر لناخب ــزوح كب ــتطلاعات بن الاس

باتجــاه »يمينــا« و»تيكفــا حداشــا« – حــزب غدعــون ســاعر 

ــول  ــورت »كاح ــود – وص ــن الليك ــقين ع ــن المنش ــدد م وع

لفــان« وميرتــس عنــد عتبــة نســبة الحســم. وفي نهايــة الأمر 

كان النــزوح أكثــر اعتــدالً، وحصــل ســاعر عــى 6 مقاعــد 

ــت  ــرة – وبيني ــتطلاعات الأخ ــل 9 في الاس ــط« – مقاب »فق

ــان«  ــول لف ــا »كاح ــتطلاعات – بينم ــل 9 في الاس 7 – مقاب

حصــل عــى 8 مقاعــد وميرتــس عــى 6 مقاعــد، عــى الرغــم 

مــن التوقعــات بأنهمــا عنــد عتبــة نســبة الحســم. وبكلمــات 

أخــرى، فــإن قســمًا مــن الناخبــن القبليــن الــذي درســوا 

ــا  ــت«، مثلم ــادوا إلى البي ــن »ع ــحين يميني ــت لمرش التصوي

ــة الشــطب. وعــى  ــد عتب ــت عن ــي كان دعتهــم الأحــزاب الت

ــن  ــزاب اليم ــح أح ــر لصال ــك، كان التغي ــن ذل ــم م الرغ

كبــراً، ســواء بزيــادة قــوة معســكر الليكــود – الحريديــن 

مــن 58 إلى 65 عضــو كنيســت، أو بالــوزن الحاســم 

ــار  ــن أنص ــا م ــر تطرفً ــزب الأكث ــه الح ــل علي ــذي حص ال

ــى 6  ــت ع ــي حصل ــة، الت ــة الديني ــفير، الصهيوني الترانس

ــد  ــن 5 – 7 مقاع ــا« ازدادوا م ــع »يمين ــوية م ــد. وس مقاع

في الجــولات الثــاث الأولى إلى 13 مقعــدًا – إضافــة إلى مقعــد 

تــرع بــه نتنياهو للاتحــاد القومــي في قائمــة الليكــود. وكان 

تزايــد قــوة الأحــزاب الدينيــة، وخاصــة التي يرأســها ســاعر 

وبينيــت، بفضــل التصويــت القبــي »إلا« مــن جانــب مؤيــدي 

ــط«.    ــار – وس »اليس

الأمــر الــذي غــر الوضــع الســياسي بــن الجــولات الثلاث 

ــة  ــة الرابع ــن الجول ــي، وب ــكل ثنائ ــمة بش ــابقة المقس الس

هــو، كمــا ذكــر أعــاه، ســنة الكورونــا. والمجتمعــان الأكثــر 

معانــاة مــن كورونــا همــا الحريديــون والمواطنــون العــرب. 

وهاتــان المجموعتــان الســكانيتان الأكثــر فقــرًا داخــل الخــط 

الأخــر، وفيهمــا عائــات كبــرة واكتظــاظ ســكني مرتفــع 

للغايــة. وعــى الرغــم مــن أن وســائل الإعــام شــددت عــى 

ــرق  ــاك ف ــهما، كان هن ــاق في أعراس ــات الإغ ــرق تعليم خ

بــارز في أداء قيــادة كلا المجموعتــن. عملــت القيــادة العربيــة 

ــادة  ــية والقي ــادة السياس ــات، القي ــم الخروق ــل لج ــن أج م

الدينيــة أيضًــا، وبــرزوا في مكافحــة كورونــا أيضًــا بفضــل 

ــفيات. وفي  ــة في المستش ــم الطبي ــرط في الطواق ــم المف تمثيله

ــية  ــة والسياس ــن الديني ــادة الحريدي ــت قي ــل، تصرف المقاب

بصــورة تســاعد وحتــى أنهــا تشــجع عــى خــرق التعليمات، 

ــا كبــراً عليهــم مــن جانــب باقــي  الأمــر الــذي أثــار غضبً

ــاع  ــن اتس ــا م ــا واقتصاديً ــرر صحيً ــذي ت ــور، ال الجمه
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تناقــل العــدوى. 

وبكلمــات أخــرى، طــرأ تغــر في أوســاط أجــزاء كبــرة 

ــع  ــا خض ــن: فيم ــرة إلى المجموعت ــور في النظ ــن الجمه م

الحريديــون إلى نــزع شرعيــة أخــرى إضافــة إلى تلــك التــي 

ــور  ــل الجمه ــور، حص ــي الجمه ــدى باق ــودة ل ــت موج كان

ــك  ــر عــن ذل ــر لســلوكه. وجــرى التعب ــي عــى تقدي العرب

بتغيــر بـــ180 درجــة مئويــة في نظــرة نتنياهو إليهــم، الذي 

انتقــل مــن حملــة كراهيــة قبليــة ضــد العــرب و»اليســار«، 

ــاف، إلى  ــم في الائت ــاد عليه ــى الاعتم ــون ع ــن يوافق الذي

ــد  ــة تجني ــرب، وحمل ــة الع ــع ضائق ــل م ــر التماث تعاب

ــي  ــة ه ــل أهمي ــت أق ــوة ليس ــم. وخط ــن بينه ــوات م أص

التقــرب مــن القائمــة العربيــة الموحــدة وتشــجيع الانشــقاق 

عــن المشــركة، وهــو انشــقاق اســتعان أيضًــا بالتقــارب مع 

الــدول العربيــة المحافظــة، والســام مــع الإمــارات المتحــدة. 

ــق إلى  ــقت الطري ــدة ش ــة الموح ــة العربي ــة القائم وشرعي

شرعيــة القائمــة الموحــدة مــن جانــب يائــر لبيــد، وحولــت 

القائمتــن، اللتــن ضعفتــا جــدًا انتخابيـًـا في الجولــة الرابعة، 

إلى شريكتــن ليــس فقــط لألعــاب »شرب الأصــوات« مقابــل 

الأحــزاب الصهيونيــة، وإنمــا لألعــاب تشــكيل الائتــاف بعــد 

ــات.   الانتخاب

أحدثــت خطــوات نتنياهــو السياســية، الاقتصاديــة 

ــن،  ــف اليم ــر في مواق ــا التغي ــرة كورون ــة في ف والصحي

وبمضمــون حملــة الانتخابــات. وعــى الرغــم مــن أن 

ــول  ــه – »كاح ــزاب معارضي ــق أح ــح في ش ــو نج نتنياه

لفــان«، العمــل، المشــركة ويمينــا – إلا أنــه أثــار اعتراضــات 

ــلة  ــاب الإدارة الفاش ــل، في أعق ــن قب ــودة م ــن موج ــم تك ل

صلــب  في  وكان  السياســية.  اعتباراتــه  إثــر  لكورونــا 

ــل المحاكمــة ضــده بواســطة الإعــان عــن  الانتقــادات تأجي

ــع  ــات في وض ــول إلى الانتخاب ــل الوص ــن أج ــات م إغلاق

مثــالي يســمح لــه بالحصــول عــى حصانــة في حكومــة 61 

ــة الأمــل مــن  ــه. وأحدثــت خيب عضــو كنيســت مــع شركائ

ــاط  ــا في أوس ــا واغترابً ــركة يأسً ــقاق المش ــس وانش غانت

ناخبــي »اليســار«، فيمــا أدى الغضــب عــى نتنياهــو بســبب 

سياســة الإغلاقــات، الإخفاقــات في مكافحــة كورونــا، حجــب 

قــدرات جهــاز الأمــن مــن أجــل منــع زيــادة شــعبية وزيــر 

الأمــن بينيــت، الأضرار الاقتصاديــة التــي لحقــت بالمســتقلين 

والعاملــن، انتقــادات قــادة يمينيــن، إلى تحويــل بينيــت إلى 

موقــف معــارض، ودفــع ســاعر، شاشــا بيطــون وآخريــن 

ــن  ــك الذي ــام إلى أولئ ــود والانضم ــن الليك ــقاق ع إلى الانش

ــو.  ــة بنتنياه ــون الإطاح يطالب

وفيمــا يهاجمــه منتقــدوه مــن اليمــن سياســيا بســبب 

الإخفاقــات في إدارة كورونــا، ويــرد نتنياهــو بالتلويــح 

ــط«  ــار – وس ــزاب »اليس ــت أح ــات، كان ــاز اللقاح بإنج

ــو،  ــة نتنياه ــي شرعي ــادوا إلى نف ــاس، وع ــم بالأس تتلعث

ــر  ــطب إث ــد تشُ ــا ق ــا« وأنه ــات »أنقذون ــوا صرخ وأطلق

ــم.  ــبة الحس ــة نس ــد عتب ــا عن ــتطلاعات كأنه ــات الاس توقع

وخــال فــرة كورونــا، انعــدام الثقــة بنتنياهــو والمظاهــرات 

في بلفــور ضــده، علقــت أحــزاب اليســار التقليــدي في 

ــا.  ــال كورون ــم حي ــور ناخبيه ــام جمه ــر انقس ــض، إث تناق

ــم  ــدى قس ــه ل ــو وتضليل ــة بنتنياه ــدام الثق ــدث انع وأح

مــن ناخبــي أحــزاب اليســار، وخاصــة في أوســاط الشــبان، 

ــك  ــة، وكذل ــا الحقيقي ــر كورون ــن مخاط ــظ م ــواء تحف أج

ــك انتقــادات عــى  إزاء الإغلاقــات، ووضــع الكمامــات، وكذل

ــراء. ــارة الخ ــات والش اللقاح

كان بإمــكان نتنياهــو في أعقــاب انقســام جمهــور 

ــع  ــاق م ــي: الاتف ــازه الحقيق ــح بإنج ــه، التلوي معارضي

ــة  ــز المعارض ــا تعج ــكان، فيم ــة الس ــم أغلبي ــزر وتطعي فاي

عــن الإشــارة بالقــوة المناســبة إلى الإخفــاق الرهيــب في العــدد 

ــمة  ــون نس ــدوى – 90,000 للملي ــن بالع ــاسي للمصاب القي

– وهــي نســبة أعــى مــن تلــك الرهيبــة في أوروبــا الغربيــة 

ــت  ــيطرة. وكان ــر للس ــي تفتق ــة الت ــركا الجنوبي ــا وأم كله

ــوية  ــا س ــدوى عالميً ــل الع ــتوى تناق ــدة في مس ــل رائ إسرائي

مــع الولايــات المتحــدة، لكــن نتنياهــو نجــح بالتهــرب مــن 

الانتقــادات عــى فشــله مــن جانــب اليســار، بينمــا الأحــزاب 

اليمينيــة فقــط، برئاســة ســاعر وبينيــت، وجهــت انتقــادات 

ــاد،  ــى الاقتص ــزت ع ــورة رك ــه بص ــى إخفاقات ــة ع ثاقب

ــرارات.      ــاذ الق ــة اتخ ــم وعملي ــة، التعلي الصح

وعمليـًـا، الــذي أنقــذ نتنياهــو هــو جهــاز الصحــة العــام 

المتميــز في إسرائيــل، والــذي عمــل طــوال ســنوات مــن أجــل 

تجفيــف سياســة تقشــف نيــو ليبراليــة. وعــى الرغــم مــن 

التجفيــف، مــا زال هــذا الجهــاز يتفــوق في خدمتــه العامــة، 

المجتمعيــة، العالميــة والمهنية، وبفضلــه كان مســتوى الوفيات 

ــو  ــع – وه ــروس المرتف ــار الف ــا بانتش ــدًا قياسً ــا ج متدنيً

ــية  ــا قياس ــت أرقامً ــي ضرب ــدول الت ــن ال ــارًا م ــل انتش أق

ــدر  ــدة. يج ــات المتح ــة والولاي ــركا الجنوبي ــا، أم في أوروب

ــة  ــتيطاني لإقام ــتعماري الاس ــياق الاس ــا بالس ــر هن التذك

جهــاز صحــة منفصــل لليهــود، وتحــول مــع مــرور الوقــت 

ــان  ــة. وإب ــي الدول ــع مواطن إلى جهــاز صحــة لخدمــة جمي

ــا  ــام ضعيفً ــة الع ــاز الصح ــي كان جه ــداب البريطان الانت

ــال  ــزاب العم ــت أح ــدًا. وأقام ــا ج ــاص مكلفً ــدًا، والخ ج
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ــات  ــر خدم ــام – وفّ ــرضى – ع ــدوق م ــة صن الصهيوني

ــن  ــن العبري ــة للعامل ــتدروت العام ــاء الهس ــة لأعض صحي

في أرض إسرائيــل، بتمويــل المؤسســات الصهيونيــة. ولاحقًــا، 

أقامــت أحــزاب منافســة صناديــق خاصــة بهــا – ليئوميــت، 

مكابــي، ومزراحــي – وبذلــك كان لــدى المســتوطنين اليهــود 

خدمــات صحيــة عامــة متطــورة ومســتقلة، شــكلت أجهــزة 

مركزيــة لدولــة الرفــاه اليهوديــة المســتقبلية. وفقــط 

في العــام 1959 جــرى اســتيعاب المواطنــن العــرب في 

صفــوف الهســتدروت العامــة وخدماتهــا الصحيــة، وتــم في 

العــام 1995 ســن قانــون الصحــة الحكومــي الــذي شــمل 

ــاء حكــم  مواطنــي إسرائيــل كافــة في التأمــن الصحــي، أثن

رابــن. 

وبفضــل جهــاز صحــة تنافــي متميــز، حظيــت إسرائيل 

ــا إلى  ــن تحوله ــذي ضم ــزر، ال ــع فاي ــاص م ــاق الخ بالاتف

الدولــة الأولى التــي تحصــل عــى اللقاحــات المطلوبــة كافــة 

ــاء  ــن في أنح ــكان الإسرائيلي ــع الس ــم جمي ــل تطعي ــن أج م

ــد  ــظ ض ــز ف ــال تميي ــن خ ــة – م ــل الكامل أرض إسرائي

الفلســطينيين مســلوبي المواطنــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع 

ــات«.  ــد اللقاح ــه »أبرتهاي ــم وصف ــد ت ــا ق ــو م ــزة، وه غ

ــات  ــرضى معلوم ــق الم ــوزة صنادي ــي أن بح ــة ه وحقيق

ــة  ــون الصح ــن قان ــذ س ــن من ــع المواطن ــن جمي ــة ع طبي

ــان  ــة ضم ــكان الحكوم ــام 1995، وأن بإم ــي في الع الحكوم

ــزر.  ــات فاي ــر لقاح ــول تأث ــة ح ــات إحصائي ــل معطي نق

وتفــوق جهــاز الصحــة وثــراء معلوماتهــا هــو الــذي شــجع 

مديــر عــام فايــزر عــى توقيــع اتفــاق يحــول إسرائيــل إلى 

ــا. ــي للقاحه ــارب العالم ــر التج مخت

ــو  ــا ه ــاز كم ــي الممت ــة الإسرائي ــاز الصح ــم جه أقي

ــل  ــو، ويعم ــم نتنياه ــن حك ــل م ــت طوي ــل وق ــور قب مذك

بشــكل ممتــاز عــى الرغــم مــن سياســته الاقتصاديــة النيــو 

ــن دون أن  ــورده م ــه إلى م ــح في تحويل ــه نج ــة، لكن ليبرالي

ــة  ــه. وحمل ــن أكاذيب ــف ع ــن الكش ــة م ــن أي معارض تتمك

»الســيد لقاحــات« والتعهــد بعيــد فصــح مــع العائلــة كلهــا، 

ــوق  ــكل موث ــود بش ــن أن يق ــو م ــن نتنياه ــذي مكّ ــو ال ه

الحــزب الأكــر، مــع 30 مقعــدًا في الكنيســت، وإن لــم يحقق 

كتلــة الـــ61 مقعــدًا التــي ســعى إليهــا.  

وفي الختــام، ثمــة أهمية للتشــديد عــى أن قبليــة الجمهور 

الــذي يســمى »اليســار« والشــعار »إلا بيبــي« هــي المســؤولة 

عــن التحــول اليمينــي في هــذه الانتخابــات. فالقبليــة 

ــاعر  ــطة مش ــم بواس ــد الدع ــية، وتحش ــوق سياس ــي ف ه

الانتمــاء للمجموعــة، والعــداء والخــوف مــن الآخــر، وليــس 

بواســطة نقــاش ســياسي في القضايــا المركزيــة الماثلــة 

ــوات  ــد أص ــام حش ــة كنظ ــذرت القبلي ــة. تج ــام الدول أم

ــدة  ــن أجن ــى ع ــا تخ ــاس عندم ــار بالأس ــطة اليس بواس

ــتعمار،  ــاء الاس ــة إلى إنه ــل الحاج ــراع« وتجاه ــل ال »ح

ــيون  ــوّر السياس ــا ط ــا. وفيم ــن خصوصً ــال راب ــذ اغتي من

ــون  ــا – بيط ــت وشاش ــل بيني ــي، مث ــن الأيديولوج في اليم

وســاعر، انتقــادات سياســية ضــد نتنياهــو بســبب فشــله في 

ــا،  ــة لأزمــة كورون ــة، الاقتصاديــة والتعليمي العنايــة الصحي

ــطى  ــة الوس ــع الطبق ــة م ــار«، المتماهي ــة »اليس ــت قبيل بقي

ــاه  ــتعلائية تج ــكنازية اس ــع أش ــة، وم ــة المتعلم العلماني

جميــع »الآخريــن«، مــع الشــعار الوحيــد »إلا بيبــي«. فــإذاً 

ــزاب  ــد أح ــوا تأيي ــن فضل ــزة أن الناخب ــت معج ــذه ليس ه

اليمــن المعارضــة لنتنياهــو، مثــل يسرائيــل بيتينــو برئاســة 

ليبرمــان، »كاحــول لفــان« برئاســة غانتــس، تيكفــا حداشــا 

ــوة  ــادة ق ــت. وزي ــة بيني ــا برئاس ــاعر ويمين ــة س برئاس

أحــزاب اليمــن القومــي بـــ7 مقاعــد، وتعزيــز التيــار الأكثر 

ــط«  ــار – وس ــزاب »اليس ــلل أح ــة لش ــي نتيج ــا، ه تطرفً

واكتفائهــا بالاحتجــاج الشــعبي في بلفــور، وتفــكك القائمــة 

ــركة. المش

»اليسار«  يسمى  الذي  الجمهور  قبلية  أن  على  للتشديد  أهمية  ثمة  الختام،  وفي 

والشعار »إلا بيبي« هي المسؤولة عن التحول اليميني في هذه الانتخابات. فالقبلية 

والعداء  للمجموعة،  الانتماء  مشاعر  بواسطة  الدعم  وتحشد  سياسية،  فوق  هي 

الماثلة  المركزية  القضايا  في  سياسي  نقاش  بواسطة  وليس  الآخر،  من  والخوف 

أمام الدولة.
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5. هل هذا هو الانفجار؟ 
ــب  ــح أي جان ــن ينج ــطور، ل ــذه الس ــة ه ــاء كتاب أثن

ــو  ــة نتنياه ــكيل حكوم ــار تش ــة. وخي ــكيل حكوم في تش

اليمينيــة مــع بــن غفــر، ســموتريتش، بينيــت والحريديــن 

ــي  ــدة، الت ــة الموح ــة العربي ــم القائم ــة إلى دع كان بحاج

اقتنــت لنفســها مكانــة محترمــة في أعقــاب مغــازلات 

القبــان، لكــن ممثــي  نتنياهــو، وتحولــت إلى بيضــة 

ــو  ــتخدموا الفيت ــفيريين اس ــة والترانس ــة الديني الصهيوني

ضدهــا. وتســويغهم لذلــك بســيط: هيمنــة اليمــن أنصــار 

أرض إسرائيــل الكاملــة متعلقــة باســتمرار إقصــاء الأحــزاب 

العربيــة. لكــن إســباغ الشرعيــة عــى القائمــة الموحــدة شــقّ 

الطريــق أيضًــا لإســباغ الشرعيــة عــى شراكات أخــرى مــع 

ــة  ــطينيين، الجبه ــن الفلس ــل المواطن ــي تمث ــزاب الت الأح

ــة للتغيــر  ــة للســام والمســاواة، الحركــة العربي الديمقراطي

ــى  ــا ع ــم منه ــا قس ــي، وفيم ــي الديمقراط ــع الوطن والتجم

ــاركة في  ــال، بالمش ــبيل المث ــى س ــدة ع ــيّ، الموح ــل معن الأق

ــة.    ــة الائتلافي اللعب

الخيــارات التــي أنتجتهــا الجولــة الرابعــة، رغــم التحــول 

ــو  ــدث، ه ــذي ح ــر ال ــار الصغ ــرة. الانفج ــيّ، كث اليمين

إســباغ الشرعيــة عــى مشــاركة الأحــزاب العربيــة في اللعبــة 

ــن في  ــال راب ــن اغتي ــا م ــد 25 عامً ــك بع ــة، وذل الائتلافي

ــن  ــة. لك ــك الشراك ــد تل ــام ض ــي ع ــدام غوغائ ــاب إع أعق

الانفجــار الحقيقــي ســيحدث فقــط بعــد ترحيــل نتنياهــو 

عــن كرســيهّ، وهــذا أمــر يقــرب، إن لــم يحــدث في الجولــة 

الحاليــة. والســبب هــو أن نتنياهــو هــو الأثــر الأخــر لقبليــة 

اليمــن. وبدونــه يتوقــع أن تتفتــت. وفي تقديــري أن حشــد 

ــيتفتت  ــيمي س ــي التقس ــن« القب ــك »اليم ــار« وكذل »اليس

ــة  ــة، تقليدي ــة، ديني ــزاب حريدي ــن أح ــغ ب ــا. والصم أيضً

ــو  ــاد ه ــط الب ــارج وس ــي خ ــودي الشرق ــور اليه والجمه

نتنياهــو. وبدونــه مــن الجائــز أن التأييــد لليكــود ســيتوزع 

إلى تأييــد لأحــزاب يمينيــة مختلفــة، ولكــن إلى مواقــف أخرى 

أيضًــا عــى أســاس طبقــي، عرقــي، وســياسي آخــر، الأمــر 

الــذي يفتــح حيــزًا سياســياً لاســتحداثات مبادرين سياســيين 

جــدد أو قدامــى. ويبــدو أنــه ولّــت الفــرة التــي ينجــح فيها 

ــه  ــزاب تدعم ــن أح ــع ب ــع، ويجم ــاورة الجمي ــو بمن نتنياه

ــن  ــار ولك ــة اليس ــد قبيل ــن تأيي ــتفيد م ــزاب تس ــن أح وب

ــا  ــام 2009. أي أن م ــذ الع ــدث من ــا ح ــه، كم ــف مع تتحال

ــوق  ــيمية ف ــة التقس ــي القبلي ــة ه ــة الحالي ــي القبلي يبق

ــأن  ــل ب ــة أم ــا ثم ــي، وبدونه ــد بيب ــع أو ض ــية م السياس

ــا  ــتتفكك، م ــة س ــات الحالي ــات والتحالف ــات، المنظم الهوي

ــراً.  ــي انفجــارً كب يعن

ــيلة  ــال، وس ــوال المق ــت ط ــا ادعي ــي، مثلم ــة ه والقبلي

لإقصــاء المواطنــن العــرب عــن المؤسســة السياســية، 

ــق.  ــة في المناط ــع الإسرائيلي ــع والتوس ــال القم ــل أعم وتجاه

ــل،  ــع إسرائي ــطينية م ــلطة الفلس ــادة الس ــاون قي ــر تع وإث

بــادر قــادة الجمهــور العربــي الفلســطيني الباقــي في 

ــي  ــور، الت ــق التص ــام 1948 إلى وثائ ــد الع ــل بع إسرائي

تتقلــص إلى مطالــب المســاواة المدنيــة والاعــراف بهــم 

ــا  ــرف به ــيادية المع ــدود الس ــل الح ــة داخ ــة قومي كأقلي

لدولــة إسرائيــل. وهــذه خطــوة صغــرة لإنهــاء الاســتعمار 

ــام  ــدود الع ــل ح ــودي داخ ــوق اليه ــام التف ــك نظ وتفكي

ــاب  ــق في أعق ــراق طري ــال باخ ــذا النض ــي ه 1967. وحظ

أزمــة كورونــا وانتخابــات العــام 2021، عــى الرغــم 

ــر  ــاه خط ــو اتج ــدًا، نح ــدًا ج ــذه بعي ــاس أخ ــن أن عب م

يتقبــل نظــام التفــوق اليهــودي. ويصعــب معرفــة إلى أيــن 

ــن  ــأداء اللاعب ــق ب ــذا متعل ــورات، وه ــذه التط ــتقود ه س

السياســيين المختلفــن، وبضمنهــم قــادة الجمهــور العربــي 

– الفلســطيني، السياســيون اليهــود مــن اليمــن واليســار، 

ــروف  ــق، وبالظ ــطينيين في المناط ــك مقاومــة الفلس وكذل

ــة.   ــات مفتوح ــع والإمكاني ــا. كل شيء متوق ــة طبعً الدولي

)مترجم عن العبرية: بلال ضاهر(
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يسري خيزران * 

إسرائيل والأزمة السورية:

الرغبة الجامحة والمجازفة الملجومة 

مقدمة: إسرائيل وثورات »الربيع العربي« 
فاجــأت الثــورات التــي اندلعــت في تونــس ومــر 

ــل،  ــة في إسرائي ــكرية والأكاديمي ــية والعس ــة السياس المؤسس

ــا عُرفــت بقدراتهــا  ــي لطالم ــل الت ــم تتوقــع إسرائي ــث ل حي

ــى  ــت ع ــة أت ــعبية عارم ــورات ش ــدلاع ث ــتخبارية ان الاس

أنظمــة دكتاتوريــة مدعومــة مــن الغــرب. لذلــك كان عامــل 

ــل -  ــل الأولى في إسرائي ــز ردة الفع ــا ميّ ــرز م ــة أب الصدم

ــورات في  ــدلاع الث ــى ان ــة - ع ــدول الغربي ــن ال ــا م كغيره

ــذي أدى إلى  ــعبي ال ــوري الش ــم الث ــر، بالزخ ــس وم تون

ــا  ــى أنه ــا ع ــة إسرائيليً ــة المصنف ــع للأنظم ــقوط سري س

معتدلــة حاربــت الإســام الســياسي، وكانــت مواليــة 

للغــرب وســاندت مــروع التســوية مــع إسرائيــل. عــززت 

القــراءة المؤسســاتية والأكاديميــة الإسرائيليــة للثــورات التــي 

ــط  ــول التراب ــداوَلً ح ــا كان مت ــي م ــم العرب ــت العال اجتاح

ــية  ــة السياس ــن المؤسس ــق ب ــل العمي ــوي والتداخ العض

المختصــة  الأكاديميــة  والدوائــر  الإسرائيليــة  الأمنيــة 

ــطية. ــرق أوس ــامية وال ــات الإس بالدراس

شــكَلت الثــورة المصريــة محــور الاهتمــام الإسرائيــي 

ــه  ــى ب ــا تحظ ــراَ لم ــاً نظ ــاً وأكاديمي ــمياً وإعلامي رس

مــر مــن أهميــة سياســية وأمنيــة واقتصاديــة 

لإسرائيــل. كان التخَــوف مــن البديــل الإســامي محــور 

ــى  ــقاطات ع ــن إس ــه م ــد يحمل ــا ق ــام، لم ــذا الاهتم ه

المعادلــة القائمــة، إلاَ أن انــدلاع الثــورة في ســورية 

ــالاً  ــث آم ــي وبع ــق الإسرائي ــوب القل ــن منس ــف م خفَ

* باحــث مختــص بالتاريــخ الســياسي والاجتماعــي لمنطقــة الهــال 

الخصيــب في العــر الحديــث، وباحــث مشــارك في معهــد ترومــان- 

ــة. الجامعــة العبريّ
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اندلاع  منذ  السورية  الأزمة  من  الإسرائيلي  الموقف  في  قراءة  المقال  هذا  يتناول 

الثورة وحتى التطورات الأخيرة المرتبطة بفشل الثورة ورجحان كفة النظام وتعاظم 

الوجود العسكري- الإيراني، التي ترتب عليها تزايد في وتيرة الضربات العسكرية- 

الإسرائيلية ضد أهداف في سورية.

بانهيــار« محــور الــر« الممتــد مــن طهــران إلى بــروت. 

وعــى نقيــض مــر، بــدا وكأن صعــود الإســاميين إلى 

الســلطة في ســورية ســيعوض إسرائيــل بعــض الــيء 

عــن خســارتها بســقوط حليفهــا المتمثــل بنظــام 

ــارك.  ــني مب ــس حس الرئي

ــدلاع  ــى ان ــمية ع ــة الرس ــل الإسرائيلي ــاءت ردة الفع ج

الثــورة الشــعبية في تونــس فاتــرة ومشــوبة بالقلــق 

ــا  ــل بإعلامه ــد إسرائي ــم تب ــث ل ــول حي ــر المجه ــن المص م

وقيادتهــا اهتمامــا خاصــا بالثــورة التونســية التــي 

أطاحــت بالرئيــس زيــن العابديــن بــن عــي، نظــرًا للبعــد 

الــراع  التاريخيــة لتونــس في  الجغــرافي وللهامشــية 

ــن  ــن م ــاوف الإسرائيلي ــرت مخ ــي. تغ ــي الإسرائي العرب

المــد الثــوري الشــعبي الــذي اجتــاح العالــم العربــي بعــض 

الــيء بعــد انــدلاع الثــورة في ســورية، لأنــه حتــى انــدلاع 

الثــورة الســورية في آذار 2011 كانــت الثــورات قــد ســقطت 

بالأســاس أنظمــة مواليــة للغــرب أو منفتحــة عليــه، الأمــر 

الــذي اعتبرتــه دوائــر القــرار في إسرائيــل تهديدًا للاســتقرار 

وتحــولاً إســراتيجياً يهــدد مصالحهــا عــى المــدى البعيــد. 

في الواقــع فــإن الرؤيــة الإسرائيليــة للثــورات العربيــة بــدت 

ــورة  ــدلاع الث ــن ان ــائمة إلى ح ــة ومتش ــوداوية، قاتم س

الســورية، الأمــر الــذي انعكــس في خطــاب رئيــس الحكومــة 

بنيامــن نتنياهــو أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 

أيلــول مــن العــام 2011،  حيــث أعلــن أنــه يمــد يد الســام 

ــة  ــاء الديمقراطي ــاول بن ــي تح ــس الت ــا وتون ــعوب ليبي لش

ــد  ــل ض ــي تناض ــران الت ــان وإي ــورية ولبن ــي س ولمواطن

أنظمــة قمعيــة ظالمــة مســتثنياً ذكــر مــر التــي شــهدت 

ــال  ــذا المق ــاول ه ــل.1 يتن ــف لإسرائي ــام حلي ــقوط نظ س

ــذ  ــورية من ــة الس ــن الأزم ــي م ــف الإسرائي ــراءة في الموق ق

انــدلاع الثــورة وحتــى التطــورات الأخــرة المرتبطــة 

ــود  ــم الوج ــام وتعاظ ــة النظ ــان كف ــورة ورجح ــل الث بفش

العســكري- الإيرانــي، التــي ترتــب عليهــا تزايــد في وتــرة 

الضربــات العســكرية- الإسرائيليــة ضــد أهــداف في ســورية. 

لا بــدّ قبيــل الخــوض في الإســراتيجية التــي اعتمدتهــا الدولة 

العبريــة حيــال انــدلاع الثــورة التــي آلــت إلى تمــزق الدولــة 

ــرة  ــة قص ــن مقدم ــدّ م ــها، لا ب ــار جيش ــورية وانهي الس

تتنــاول الاســتشراق الإسرائيــي وقراءتــه للحالــة التاريخيــة 

ــاصرة.  ــورية المع لس

سورية في الذهنية الأمنية- الإسرائيلية: 

قلعة العداء لإسرائيل 
ــا إلى أن دراســة الباحــث  ــوه هن ــةً ان نن ــا بداي يجــدر بن

الإسرائيــي چيــل إيــال Gil Eyal تبــنّ مــدى التداخــل بــن 

الاســتشراق الإسرائيــي وبــن المؤسســة الأمنيــة والسياســية، 

حيــث تشــكّل أبحــاث الدوائــر الأكاديميــة المختصــة 

ــزأ  ــزءًا لا يتج ــطية ج ــرق أوس ــامية وال ــات الإس بالدراس

ــية  ــة السياس ــة الأمني ــة المؤسس ــي وعقلي ــن وع ــن تكوي م

ــت  ــي قام ــتشراق الت ــة الاس ــتمرارًا لذهني ــة، واس الإسرائيلي

ــه  ــن ضعف ــف مواط ــق كش ــن منطل ــر م ــة الآخ ــى معرف ع

ــويغ  ــة، وتس ــيطرة وللهيمن ــن للس ــذه المواط ــخير ه وتس

ــة.  ــي العلمي ــوذج يدّع ــال نم ــن خ ــه م ــرة انحطاط فك

يحلــل الاســتشراق الإسرائيــي، المختــص بالتاريــخ الحديــث 

ــأنه  ــه، ش ــامي ويدرس ــي- الإس ــط العرب ــة، المحي للمنطق

ــت  ــق ثاب ــن منطل ــة، م ــة الحاكم ــأن المؤسس ــك ش في ذل

ــدد  ــي يح ــار قِيم ــة، كمعي ــة الإسرائيلي ــة الأمني ــو المصلح ه

الحكــم الأخلاقــي والموقــف الســياسي مــن المحيــط العربــي.  

ــال  ــن في مج ــراء الإسرائيلي ــال أن الخ ــة إي ــر دراس تظُه

ــوا  ــل، لعب ــام إسرائي ــذ قي الدراســات الــرق أوســطية، ومن

ــي  ــع الإسرائي ــة المجتم ــة رؤي ــس في صياغ ــا، لي دورًا مركَزيًّ

للمحيــط العربــي، فحسْــب، إنمــا، أيضًــا، في رســم الحــدود 

ــد  ــا. يتجس ــل ومحيطه ــن إسرائي ــية ب ــة والسياس الثقافي

هــذا المنطــق بشــكل واضــح في الدراســات الأكاديميــة التــي 

ــث. ــورية الحدي ــخ س ــاول تاري تتن
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هو  ما 
ّ
إن فقط،  أمنيّة  إستراتيجية  ا 

ً
أهداف لنئمان  ا 

ً
وفق يخدم  لا  سوريّة  تفتيت  إنّ 

رق الأوسط ونسف مشاريع 
ّ

تي يمتاز بها الش
ّ

ديّة ال عدُّ
ّ

أكيد على الت
ّ

خير وسيلة للت

يطرحه  ذي 
ّ

ال فكيكي 
ّ

الت المنطق  فإنّ  الي 
ّ

وبالت المنطقة.  في  الوحدويّة   – العروبة 

ل عروبة المنطقة. نئمان منبثق في صميمه من الرّؤيا الصّهيونيّة الرّافضة لتقبُّ

ــة  ــة الإسرائيلي ــات الأكاديمي ــت الدراس ــا ارتبط لطالم

التــي تناولــت تاريــخ ســورية الحديــث بأكاديميــن 

ــة  إسرائيليــن كانــوا جــزءًا لا يتجــزأ مــن المنظومــة الأمني

ــزر  ــال اليع ــبيل المث ــى س ــم ع ــر منه ــة، نذك الإسرائيلي

ــوسي  ــش، ي ــار رابينوفيت ــوز، إيتم ــيه ماع ــاري، موش ب

اولمــرت، إيــال زيــر وغيرهــم. عــدا عــن ذلــك، التحّليــل 

ذاتــه يقُدّمــه المســتشرق الإسرائيــي أفراهــام ســيلع الّــذي 

ــة،  ــة الأمنيّ ــش والمؤسّس ــا في الجي ــب علي ــغل مناص ش

ــائدة  ــة الس ــن الرؤي ــوي ب ــط العض ــد التراب ــو يجس وه

ــة  ــن الكتاب ــرار وب ــع الق ــر صن ــورية في دوائ ــول س ح

ــر  ــذا الأخ ــر ه ــة. ن ــورية الحديث ــن س ــة ع التاريخي

دراســة نـُـرت في مجلّــة »معراخــوت« التابعــة لـــ »وزارة 

الدّفــاع« الإسرائيليـّـة، يقــول إنّ ســوريةّ منــذ حصولهــا على 

اســتقلالها أبــدت التزامًــا أكثــر مــن أي دولــة عربيـّـة تجاه 

ــث أوفــت ســوريةّ بــكل التزاماتهــا  ــة فلســطين. حي قضيّ

المادّيّــة لمســاعدة عــرب فلســطين وفقًــا لقــرارات الجامعــة 

ــرار  ــق لق ــا الُمطل ــوريةّ بتأييده ــرزت س ــا ب ــة، كم العربيّ

فــرض المقاطعــة الاقتصاديـّـة عــى الاســتيطان الصّهيونــي 

ــن  ــرّع قوان ــة ت ــة عربيّ ــح أوّل دول ــطين لتصُب في فلس

ــت  ــن ثبت ــى كلّ م ــدام ع ــا بالإع ــرض حكمً ــة وتف المقاطع

ــتيطان  ــع الاس ــة م ــات اقتصاديّ ــول في علاق ــه بالدّخ إدانت
ــطين.2 ــي في فلس الصّهيون

ــود  ــوّة جه ــت بق ــوريةّ ودعم ــة السّ ــدت الدّول ــا أيّ كم

فــوزي القاوقجــي في مهمتــه تشــكيل جيــش الإنقــاذ، حتّــى 

أنّ بعــض قواعــد الجيــش السّــوري وتحديــدًا معســكر قطنا 

ــطينيين.3  ــن الفلس ــن والمتطوع ــب المقاتل ــتخدمت لتدري اس

ومنــذ شــباط 1948، عندمــا بــدأت تتضّــح الصّــورة 

ــم  ــاه تقدي ــا تج ــة بالتزاماته ــدّول العربي ــزام ال ــدم الت بع

ــطين،  ــت فلس ــي دخل ــة الّت ــر النظاميّ ــوّات غ ــم للق الدّع

كانــت ســوريةّ والعــراق الدولتــن الوحيدتــن اللّتــن أوفتــا 

ــطين. ــة فلس ــاه قضيّ ــا تج بالتزاماتهم

ــا حاســمًا تجــاه  ــا أيديولوجيًّ إلّ أنّ ســوريةّ أبــدت التزامً

قضيـّـة النضّــال ضــدّ الاســتيطان الصّهيونــي، حيــث 

ــى  ــن تحظ ــم تك ــي ل ــا والّت ــتقلّة حديثً ــوريةّ المس إنّ س

ــاذ  ــش الانق ــد جي ــارعت إلى تزوي ــى، س ــة عُظم ــم دول بدع

بعتــاد وأســلحة مــن المخــازن المتواضعــة التاّبعــة للجيــش 

السّــوري، بــل في حــالات معينّــة أخُــذت هــذه الأســلحة، كمــا 

ــة في الجيــش السّــوري،  يــروي ســيلع، مــن وحــدات نظاميّ

ــت  ــي دخل ــاذ الّت ــش الإنق ــن جي ــدة الأولى م ــا أنّ الوح وكم

ــد أديــب  ــادة الضّابــط السّــوري العقي فلســطين كانــت بقي
ــكلي.4 الشّيش

ــوري في  ــش السّ ــف للجي ــن الأداء الضّعي ــم م ــى الرغ وع

حــرب فلســطين عامــي 1948-1949، فــإنّ ســوريةّ عــادت 

ــة بمواقفهــا »المتطرّفــة« -  ــة الــدّول العربيّ ــز عــن بقيّ لتتميّ

وفــق تعبــر الكاتــب - خــال الحــرب وبعــد انتهائهــا، حيث 

عارضــت ســوريةّ الهدنــة الأولى وتمديــد الثاّنيــة وكانــت آخر 

ــل  ــع إسرائي ــة م ــات الهدن ــى اتفّاقيّ ــع ع ــة توُقّ ــة عربيّ دول

.5
عــام 1949 

ــراً  ــيلع كث ــه س ــذي يقُدّم ــل الّ ــذا التحّلي ــف ه لا يختل

ــيه  ــور موش ــه البروفس ــذي يقدّم ــل ال ــك التحلي ــن ذل ع

الرغــم مــن  أن ســورية وعــى  الــذي يــرى  ماعــوز 

ــباقة إلى  ــت الس ــا كان ــكرياً فإنه ــة عس ــا المتواضع إمكانيته

ــت  ــة طبق ــة عربي ــة،  وأول دول ــة الاقتصادي ــان المقاطع إع

قــرارات جامعــة الــدول العربيــة بإرســال قــوات عســكرية 

ــة  ــراءات التاريخي ــذه الق ــزز ه ــدود.6 تع ــة الح ــى منطق ع

حــول المواقــف الأوليــة لســورية مــن مســألة الــراع عــى 

ــر الاســتشراق المرتبطــة  ــائدة في دوائ ــة السّ فلســطين، الرّؤي

ارتباطًــا عفويًّــا بالمؤسّســة الأمنيـّـة الإسرائيليـّـة عــن ســوريةّ 

الصّهيونيـّـة وإسرائيــل،  معــاداة  الرّيــادي في  ودورهــا 

ر شــكّل نقطــة الانطلاق لترســيخ  وبالتـّـالي فــإنّ هــذا التصّــوُّ

ــل  ــداء لإسرائي ــة كأداء في الع ــوريةّ عقب ــرى أنّ س ــة ت قناع

وبالتـّـالي لا بـُـدّ مــن المجــيء بفكــر أمنــي – إســراتيجي مُبدع 
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يطــرح بدائــل لإزالــة التهّديــد الّــذي تشــكّله ســوريةّ بــكل 

ــت  ــاريع تفتي ــة مش ــت بداي ــا كان ــل، هن ــل لإسرائي ــا تمثّ م

ــوريةّ!   س

إسرائيل ومشاريع تفتيت سورية
نــر الصحــافي الإسرائيــي المتخصــص في الشــؤون 

الأمنيــة والعســكرية شــلومو نكديمــون قبــل ســنوات 

ــة  ــن خط ــه ع ــدث في ــس تح ــة هآرت ــالاً في صحيف ــدّة مق ع

إسرائيليــة ســميت »ملــف لافي« أعُــدت في خمســينيات القــرن 

ــات  ــان إلى دوي ــورية ولبن ــت س ــدف إلى تفتي ــاضي وته الم

طائفيــة. كمــا يشــر الكاتــب في مقالــه إلى أنــه تــمّ اســتدعاء 

البروفســور وضابــط الاســتخبارات العســكرية يوفــال نئمان 

لــإشراف عــن كثــب عــى المــروع. وفي حقيقــة الأمــر فــإن 

هــذا الأخــر كان عــى مــدى ســنوات طويلــة رئيــس لجنــة 

الطاقــة النوويــة الإسرائيليــة ومستشــاراً أمنيــاً للعديــد مــن 

الحكومــات الإسرائيليــة، نــر في العــام 1983 مقــالاً بعنوان 

ــل  ــه يتوجــب عــى إسرائي ــه أن ــر في ــة« اعت » أهــداف قومي

ــورية  ــة الس ــت الدول ــار تفتي ــدّي خي ــكل ج ــدرس بش أن ت

إلى كيانــات ودويــات صغــرة، واعتبــار ذلــك هدفــاً يخــدم 

الأمــن القومــي الإسرائيــي. في الواقــع، كنــت قــد أجريــت في 

ــور  ــع البروفس ــجّلاً م ــاء مُس ــام 2000 لق ــران في الع حزي

ــه في تــل أبيــب. أبلغنــي نئمــان حينهــا أن ســورية  في مكتب

ــلّ  ــل، وأن الح ــدود لإسرائي ــدو الل ــدوام الع ــى ال ــكلّت ع ش

الأفضــل للتعامــل مــع الحالــة الســورية لا يكمُــن في صنــع 

ــا  ــا وتفتيته ــل تفكيكه ــولان ب ــادة الج ــا وإع ــام معه الس

ــذي مــن شــأنه أن  إلى وحــدات ودويــات صغــرة، الأمــر ال

ــث  ــر الباح ــام 2007 ن ــل.7 في الع ــد لإسرائي ــل التهدي يزي

ــي  ــمعون أفيف ــابق ش ــرات الس ــط المخاب ــي وضاب الإسرائي

بحثــاً مســتفيضاً حــول علاقــة الدولــة الإسرائيليــة بالــدروز، 

حيــث كشــف تفاصيــل الخطــة التــي اقترحهــا آنــذاك يغــال 

ألــون في أعقــاب حــرب 1967 بإقامــة دويلــة درزيــة تمتــد 

ــا  ــكل حزامً ــان تش ــوب لبن ــوران وجن ــولان إلى ح ــن الج م

أمنيًــا فاصــاً بــن إسرائيــل وســورية وتمنــح إسرائيــل مــا 

ــا.8 إلّ  ــا طبيعيً ــة حليفً ــادات الإسرائيلي ــض القي ــره بع تعت

ــاد أنّ  ــل الاعتق ــأ والتضلي ــي الخط ــن دواع ــيكون م ــه س أن

ــي  ــدة الانتصــار الإسرائي ــة ولي ــة الدُّرزيّ فكــرة إقامــة الدّول

الســاحق في حــرب حزيــران 1967، ذلــك أنـّـه في الفــرة الّتي 

ــف ضابــط الُمخابــرات ايليشــاع  ســبقت انــدلاع الحــرب، كُلِّ

صورة من حمص في حزيران 2014. )أ.ب(
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من  تتخوف  لا  أن  يجب  إسرائيل  أن  معوز  يرى  تحديدًا،  بسورية   يتعلق  فيما 

البعث فيها، لأن  إذا ما سقط نظام  إلى السلطة  المسلمين  صعود حركة الإخوان 

وتركيا  إندونيسيا  مثل  المعتدلة  الإسلامية  الدول  نادي  إلى  ستنضم  الحركة  هذه 

وتونس المتحالفة مع الغرب. الأهم من ذلك أن أي نظام قد تؤسسه حركة الإخوان 

بسبب  وإيران  الله  لحزب  معاديًا  شك  أدنى  دون  سيكون  سورية   في  المسلمين 

موقفها المساند لنظام البعث.

روئــي بتحضــر دراســة عــن إمكانيـّـة إقامــة دولــة دُرزيـّـة. 

ــة  ــن بإقام ــوا معني ــدُّروز ليس ــة إلى أنّ ال ــت الدراس خلصُ

ــان ســياسي انفصــالي خــاصّ.9     كي

ــن  ــة باعتباري ــة الدرزي ــروع الدول ــط م ــا، ارتب عينيً

أساســيين: الأول، اعتبــار ســورية قلعــة العــداء للصهيونيــة 

ــة  ــة القومي ــث بالحرك ــا الحدي ــاط تاريخه ــل لارتب ولإسرائي

ــر  ــذي اعت ــات ال ــف الأقلي ــروع حل ــي م ــة، والثان العربي

الــدروز حالــة أقلويــة يمكــن توظيفهــا لإنشــاء دويلــة، عــى 

ــت  ــة كان ــذه السياس ــيما وأن ه ــي، لا س ــط الصهيون النم

ــد  ــا مــن خــال تمريــر مــروع التجني قــد ســجلت نجاحً

ــاري.  الإجب

يوُضّــح نئمــان السّــياق الإســراتيجي العــام الّــذي يجــب 

ــة تجــاه محيطهــا، وهــو  ــور الإســراتيجية الإسرائيليّ أن يبُل

ــل،  ــه إسرائي ــيطر علي ــب أن تسُ ــذي يج ــرافي الّ ــز الجغ الحيّ

ــكلّ  ــاظ ب ــل الاحتف ــى إسرائي ــب ع ــان يتوجّ ــا لنئم فوفقً

ــي في العــام 1967  ــا الجيــش الإسرائي ــي احتلّه المناطــق الّت

ــالي  ــة، وبالتّ ــة وأيديولوجيّ ــارات إســراتيجية واقتصاديّ لاعتب

ــع  فــإنّ إسرائيــل بحــدود العــام 1967 ليســت بحاجة للتوّسُّ

أكثــر وعليهــا أن تتجنـّـب الحــرب، إلّ أنـّـه اذا وقعــت الحــرب 

ــع شرقًــا نحــو الأردن لاحتــال  يتوجّــب عــى إسرائيــل التوّسُّ

ــع  ــوب المملكــة )هــار أدوم( والتوّسُّ ــة في جن ــة الجبليّ المنطق

ــر  ــى نه ــة حتّ ــق الواقع ــى المناط ــيطرة ع ــان للسّ ــو لبن نح

اللّيطانــي لأنّ مشــاريع التطّويــر والتنّميــة في إسرائيــل 

ــي. ــاه اللّيطان تســتوجب اســتغلال مي

إلّ أنّ البنــد الأهــم في الرُّؤيــة الإســراتيجية الّتــي يطرحهــا 

ــه  ــرح أنّ ــث يق ــوريةّ، حي ــق بس ــك المتعلّ ــو ذل ــان ه نئم

ــاملة  ــرب ش ــدلاع ح ــة ان ــل في حال ــى إسرائي ــب ع يتوج

ــة  ــوريةّ وإنشــاء دويل ــة السّ ــك الدّول ــورًا لتفكي ــا ف توظيفه

درزيّــة تنطلــق مــن حــوران، ودعــم طمــوح الأكراد بإنشــاء 

ــوريةّ. ــمال س ــى كلّ ش ــدّ ع ــتقلّة تمت ــة مس دول

يصُــوّر المؤلّــف الإسرائيــي والضّابــط السّــابق في الجيــش 

الإسرائيــي شــمعون أفيفــي خطّــة يغئــال ألــون عــى أنهّــا 

ــة في أعقــاب  مجــرّد فكــرة طُرحــت عــى القيــادة الإسرائيليّ

ــادات  ــض القي ــب بع ــن جان ــة م ــرب 1967، في محاول ح

ــه إلى  ــكري وترجمت ــار العس ــف الانتص ــة لتوظي الإسرائيليّ

ــل في إضعــاف الجانــب  إنجــاز ســياسي – إســراتيجي يتمثّ
ــر.10 ــر فأكث ــي أكث العرب

ــو  ــج أب ــر كن ــور ثائ ــا الدّكت ــي يقُدّمه ــة الّت إلّ أنّ الرّواي

ــج  ــال كن ــي كم ــدّرزي الجولان ــم ال ــل الزّعي ــح، نج صال

ــا  ــة أعدّته ــة مُفصّل ــن خُطّ ــاب ع ــف النقّ ــح تكش ــو صال أب

إسرائيــل تهــدف إلى إقامــة دويلــة درزيـّـة تمتــدّ عــى المناطق 

الجبليّــة الّتــي يقطنهــا الــدّروز في جنوبــيّ ســوريةّ ولبنــان. 

كانــت الخطّــة الإسرائيليـّـة وفقًــا لكمــال الكنــج أبــو صالــح 

– )كمــا يرويهــا نجلــه ثائــر( تقــوم عــى عمليّــة عســكريةّ 

ــدّروز في جنــوب ســوريةّ  ــل ال ــل لجب ــدأ باحتــال إسرائي تب

ــان  ــوب لبن ــال جن ــرى لاحت ــكريةّ أخ ــة عس ــه عمليّ تعقب

حتّــى جبــال الشّــوف. بعــد ذلــك تمُهّــد القيــادات الدّرزيّــة 

ــدّروز مــن الجليــل والكرمــل إلى الجــولان  ــكّان ال لنقــل السّ

ــروا  ــذي هُجِّ ــوريين الّ ــن السّ ــن المواطن ــدلً م ــم ب لتوطينه

ــدأ  ــك تب ــد ذل ــرب. بع ــال الح ــم خ ــن قراه ــرّوا م أو ف

ــه  ــل بالعمــل عــى إقامــة جيــش درزي تكــون مهمّت إسرائي

محاربــة الجيــوش العربيـّـة مــن جهــة الشّــمال والــرّق، أي 

ســوريةّ والعــراق.11  حيــث كان يغئــال ألــون العقــل المدُبّــر 

ــروع. ــذا الم ــط له والُمخطّ

إنّ تفتيــت ســوريةّ لا يخــدم وفقًــا لنئمــان أهدافًــا 

ــد  ــا هــو خــر وســيلة للتأّكي ــة فقــط، إنمّ إســراتيجية أمنيّ

ــاز بهــا الــرّق الأوســط ونســف  ــة الّتــي يمت ديّ عــى التعّدُّ

ــإنّ  ــالي ف ــة. وبالتّ ــة في المنطق ــة – الوحدويّ ــاريع العروب مش

المنطــق التفّكيكــي الّــذي يطرحــه نئمــان منبثــق في صميمــه 

ــة  ــة المنطق ــل عروب ــة لتقبُّ ــة الرّافض ــا الصّهيونيّ ــن الرّؤي م

ــك  ــق التفّكي ــن منطل ــة م ديّ ــدأ التعّدُّ ــى مب ــد ع ــي تؤُكّ والّت

وطوئفــة الاختــاف لا مــن منطلــق الإثــراء الثقّــافي والإيمــان 
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ــا!12    ــدّ ذاته ــة بح ــة العربيّ ــدّدي للثقّاف ــع التعّ بالطّاب

عــى الرغــم مــن كل مــا تقــدَم، مــن المســتبعد أن يــؤدي 

انهيــار ســورية الدولــة إلى إثــارة شــهية إسرائيــل لأن تحاول 

تنفيــذ مخطــط لافي أو غــره مــن مشــاريعها التفتيتيــة، ليس 

ــل  ــورية ب ــدة الأراضي الس ــى وح ــةٌ ع ــل حريص لأن إسرائي

ــة  ــاريعها التفتيتي ــه مش ــذي لاقت ــع ال ــل الذري ــبب الفش بس

خصوصــاً مــع اليمــن الكتائبــي في لبنــان والأكــراد في شــمال 

ــة الدرزيــة الــذي طــرح في أعقــاب  العــراق ومــروع الدول

هزيمــة في العــام 1967. فهــذا الفشــل لــن يشــجع إسرائيــل 

بالــرورة عــى محاولــة إعــادة الكــرة. انهيــار النظــام أو 

الدولــة في ســورية أو تمــزق وحــدة أراضيهــا يلبــي شــهية 

إسرائيليــة ليســت جديــدة، كمــا عــرّ عــن ذلــك الكثــر مــن 

فعالياتهــا السياســية والأكاديميــة خــال الســنوات الطويلــة 

ــة  ــة الجامح ــذه الرغب ــت ه ــورية.13 اصطدم ــة الس للأزم

ــت  ــراتيجية كان ــارات إس ــاف إلى اعتب ــي يضُ ــإرث تاريخ ب

ــي  ــر الت ــة أو المخاط ــات المتاح ــن الإمكاني ــوى م ــةً أق حقيق

ــه  ــى توجي ــل ع ــت إسرائي ــال أقدم ــا في ح ــم عنه ــد تنج ق

الضربــة القاضيــة للنظــام. 

 تفكيك »محور الشر«
ــد  ــورة ض ــدلاع الث ــماتتها بان ــل ش ــف إسرائي ــم تخ ل

نظــام البعــث الــذي لطالمــا اعتــر الحلقــة الأهــم في محــور 

ــون الأول  ــروت، وفي كان ــران إلى ب ــن طه ــد م ــرّ الممت ال

2011 طلــع أيهــود بــاراك وزيــر الدفــاع الإسرائيــي مبــرًا 

بــأن نظــام الأســد آيــل إلى الســقوط وأن ســقوطه ســيكون 

خــال أســابيع معــدودة، وأن تحــولً كهــذا ســيوجه ضربــة 

ــاراك أن  ــر ب ــه.14 اعت ــزب الل ــران – ح ــور إي ــة لمح مميت

ــة  ــن وجه ــه، م ــن بقائ ــل م ــث أفض ــام البع ــقوط نظ س

نظــر إسرائيــل، حتــى وإن كان ثمــن هــذا الســقوط وصــول 

ــة  ــه، لأن المحصل ــزب الل ــدي ح ــة إلى أي ــلحة الكيماوي الأس

النهائيــة ســتضعف إيــران.15 وعــرّ عامــوس جلعــاد- رئيس 

القســم الســياسي الأمنــي في وزارة الدفــاع عــن قــراءة مماثلة 

ــل مــن خطــر التهديــد الــذي تشــكله التنظيمــات  حيــث قلً

ــلطة في  ــى الس ــاميين ع ــتيلاء الإس ــال اس ــة في ح الجهادي

ــه مــع الاحــرام الشــديد لهكــذا خطــر  ــراً أن ســورية، معت

ــورية –  ــران- س ــور إي ــكله مح ــذي يش ــد ال ــإن التهدي ف

حــزب اللــه هــو أكــر بكثــر بالنســبة لإسرائيــل.16 وفي واقــع 

ــد  ــي ق ــر الت ــدًا المخاط ــي جي ــل تع ــإن إسرائي ــور، ف الأم

تترتــب عــى ســقوط النظــام في ســورية  حيــث أن الجبهــة 

مــع ســورية  بقيــت هادئــة خــال العقــود الأربعــة الماضية، 

ــر  ــول مص ــئلة ح ــرح أس ــام يط ــقوط النظ ــا أن س كم

ترســانة الأســلحة الإســراتيجية التــي يمتلكهــا النظــام مــن 

صواريــخ بعيــدة المــدى، أو تفــكك الدولــة الســورية وتعميــم 

ــادة  ــل. إلا أن ق ــمالية لإسرائي ــدود الش ــى الح ــوضى ع الف

إسرائيــل اعتــروا - في حســابات الربــح الخســارة عــى المــدى 

البعيــد – أن ســقوط النظــام المحفــوف بالمخاطــر أفضــل في 

المحصلــة النهائيــة مــن بقائــه. وحاولــت إسرائيــل التقليــل 

ــر  ــا غ ــال تدخله ــن خ ــقوط م ــر الس ــم مخاط ــن حج م

المبــاشر في النــزاع الحاصــل في ســورية حيــث شــن الطــران 

الحربــي الإسرائيــي هجمــات عــى مواقــع وأهداف عســكرية 

في ســورية أهمهــا كان في محيــط دمشــق واللاذقية مســتهدفًا 

ــة  ــلحة صاروخي ــوت أس ــش احت ــع للجي ــازن ومواق مخ

إســراتيجية مــن شــأنها وفــق المنطــق العســكري الإسرائيــي 

الإخــال بموازيــن القــوى بينهــا وبــن حــزب اللــه في حــال 

وصولهــا إلى أيــدي الأخــر. يضُــاف إلى ذلــك أن الاتفــاق مــع 

ــة أزال  ــلحة الكيماوي ــليم الأس ــى تس ــوري ع ــام الس النظ

أكــر ترســانة أســلحة كيماويــة في منطقــة الــرق الأوســط 

ــل.  ــا لإسرائي ــدًا وجوديً ــد تهدي ــت تعُ ــي كان والت

مــن المؤكــد أن إسرائيــل تتــوق إلى ســقوط النظــام الحــالي 

واســتبداله – وفــق التصنيــف الإسرائيــي- بـــ نظام »ســني« 

ــة في  ــح رأس حرب ــعودية، يصب ــن الس ــرب م ــدل مق معت

مواجهــة إيــران وحــزب اللــه.17 في هذا الســياق، جــاءت دعوة 

الضابــط ميخائيل هرتســوغ )الســكرتير العســكري الســابق 

لوزيــر الأمــن شــاوؤل موفــاز ومديــر مكتــب وزيــر الدفــاع 

ــراف  ــاندة أط ــل دولي لمس ــابقًا( إلى تدخ ــاراك س ــود ب أيه

ــل ســقوط النظــام.18  ــة لدعــم المعارضــة وتعجي إقليمي

عامــوس يدلــن )قائــد الاســتخبارات العســكرية ســابقًا 

ــس قســم الشــؤون السياســية في وزارة الأمــن(  ــا رئي وحاليً

اعتــر في تصريــح ســابق أن الربيــع العربــي أضعــف المحــور 

الراديــكالي المعــادي لإسرائيــل.19 أمــا مائــر داغــان رئيــس 

الموســاد الأســبق فاعتــر أن »الربيــع العربــي« أزال التهديــد 

ــس  ــنوات الخم ــل في الس ــد إسرائي ــاشر ض ــكري المب العس

المقبلــة عــى الأقــل.20 مؤخــرًا، دعــا عامــوس يدلــن إلى تدخل 

إسرائيــل عســكرياً في ســورية  مــن أجل إســقاط الأســد الذي 

يقتــل شــعبه، لأن إســقاط الأســد هــو ليــس فقــط مصلحــة 

إســراتيجية لإسرائيــل، بــل مســؤولية أخلاقيــة تحتــم عــى 

الدولــة العبريــة أن تتدخــل في ســورية  ضــد النظــام حتــى 
وإن كان ذلــك خــارج الإجمــاع الــدولي.21

ــي  ــكري إسرائي ــؤول عس ــن مس ــراءة م ــذه الق ــي ه تلق

رفيــع المســتوى الضــوء عــى أن العاملــن الأساســيين اللذيــن 
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 يقدّم محللون إسرائيليون آخرون قراءة أن مسألة إسقاط النظام أو بقائه لم تؤرق 

التنظيمات  بال إسرائيل كثيرًا، وإنما انصب اهتمامها على أمرين أساسيين: منع 

الجهادية - التكفيرية من الوصول إلى حدودها، ومنع إيران والمليشيات المنضوية 

تحت لوائها من التمركز في سورية وتحديدًا على حدودها.

حــددا موقــف إسرائيــل مــن الأزمــة الســورية كان التهديــد 

ــا  ــورية لطالم ــه، فس ــزب الل ــكله ح ــذي يش ــراتيجي ال الإس

كانــت البيئــة الحاضنــة للحــزب ومــزوده المركــزي بالســاح 

وحليفــه المخلــص، وبالتــالي فإنــه في عمليــة حســابية 

بســيطة يكــون ســقوط النظــام في ســورية بمثابــة ضربــة 

ــث ســيكون عندهــا مــن الســهل  ــه ،حي ــة لحــزب الل قاضي

عــى إسرائيــل الاســتفراد بــه في مواجهــة غــر متكافئــة مــن 

ــإن  ــورية ف ــون إلى س ــر الإسرائيلي ــا ينظ ــاس. فعندم الأس

عيونهــم موجهــة بالأســاس نحــو لبنــان ونحــو حــزب اللــه 

الــذي تعتــر إسرائيــل وجــوده في لبنــان تهديــدًا إســراتيجياً 

ــام  ــقوط النظ ــك، أن س ــاف إلى ذل ــتقرارها. يضُ ــا واس لأمنه

في ســورية ســيؤدي حتمًــا إلى إفقــاد »محــور الــر« حلقتــه 

ــر  ــا في عق ــران ومحاصرته ــاف إي ــالي إضع ــورية، وبالت الس

ــج.  دارهــا في منطقــة الخلي

ــؤون  ــص بالش ــوز المخت ــيه مع ــور موش ــرّ البروفس يع

ــت  ــد تح ــظ الأس ــة لحاف ــرة الذاتي ــف الس ــورية ومؤل الس

عنــوان Assad: The Sphinx of Damascus، والــذي عمــل 

ــة  ــام في الجامع ــان للس ــد تروم ــس معه ــابق كرئي في الس

ــن  ــة، ع ــة الإسرائيلي ــابق للحكوم ــار س ــة ومستش العبري

ــلطة،  ــاميين إلى الس ــود الإس ــن صع ــق م ــر قل ــف غ موق

حيــث يــرى أن إسرائيــل تســتطيع أن تســتثمر هــذا التحــول 

لصالحهــا مــن خــال التأكيــد عــى مبــدأ عــدو عــدوي هــو 

صديقــي، بمعنــى أن إسرائيــل إذا اســتجابت لمبــادرة الســام 

العربيــة واتجهــت نحــو تســوية الــراع مــع الفلســطينيين، 

فــإن مــن شــأن ذلــك أن يشــكل أساسًــا لتحالــف 

ــنية في  ــة الس ــدول العربي ــل وال ــن إسرائي ــراتيجي ب إس

مواجهــة الخطــر الإيرانــي في المنطقــة. إلا أنـَـه يؤكــد أن هــذا 

ــوية  ــو تس ــر، ه ــى آخ ــتند إلى معط ــب أن يس ــف يج التحال

القضيــة الفلســطينية اعتمــادًا عــى حــلَ الدولتــن ومبــادرة 
ــعودية.22 ــام الس الس

فيمــا يتعلــق بســورية  تحديــدًا، يــرى معــوز أن إسرائيــل 

يجــب أن لا تتخــوف مــن صعــود حركــة الإخــوان المســلمين 

ــذه  ــا، لأن ه ــث فيه ــام البع ــقط نظ ــا س ــلطة إذا م إلى الس

ــة  ــامية المعتدل ــدول الإس ــادي ال ــتنضم إلى ن ــة س الحرك

ــرب.  ــع الغ ــة م ــس المتحالف ــا وتون ــيا وتركي ــل إندونيس مث

الأهــم مــن ذلــك أن أي نظــام قــد تؤسســه حركــة الإخــوان 

ــا  ــك معاديً ــى ش ــيكون دون أدن ــورية  س ــلمين في س المس

ــام  ــاند لنظ ــا المس ــبب موقفه ــران بس ــه وإي ــزب الل لح

ــن  ــورية  كرك ــه س ــد موضع ــد يعي ــذي ق ــر ال ــث، الأم البع

في التحالــف الإقليمــي المكــوَن مــن تركيــا والســعودية 

ــم  ــيعي.23 ل ــد الش ــة الم ــل في مواجه ــا إسرائي ــا أيضً ولربم

ــذي  ــد ال ــل الوحي ــي العام ــكري – الأمن ــق العس ــن المنط يك

ــال انــدلاع الثــورة  ــاح المؤسســة الإسرائيليــة حي يفــرَ ارتي

ــة  ــرب الأهليّ ــم الح ــو جحي ــورية  نح ــزلاق س ــورية وان الس

ــي. ــل الأيديولوج ــوة للعام ــور وبق ــاك حض ــا هن إنم

دعــا وزيــر الخارجيــة الســابق أفيغــدور ليبرمــان 

المجتمــع الــدولي مــرارًا وتكــرارًا إلى التدخــل في ســورية  مــن 

ــه اقــرح انشــاء مناطــق  ــدم، بــل إن أجــل وقــف حمــام ال

ــع  ــدود م ــة الح ــوريين في منطق ــن الس ــة للاجئ ــاذ آمن م

إسرائيــل.24 إلا أن قمــة الاســتعلاء الإسرائيــي تجلــت في 

ــابق آفي  ــة الس ــرات العام ــس المخاب ــجل لرئي ــه المس التوج

دخــر الــذي وجــه نــداءً متلفــزًا مســجلً للشــعب الســوري 

ــذه  ــن ه ــم ع ــكوت العال ــن س ــم م ــي أتأل ــه »إنن ــاً في قائ

الجرائــم البشــعة التــي تقــوم بهــا قــوات الأمــن الســورية 

ضــد المواطنــن الأبريــاء«. وفي لهجــة مــن التشــفي تســاءل 

ــة، أيــن  ــن الجامعــة العربي ــة، أي ــن الأمــة العربي دخــر »أي

ــذاره  ــر اعت ــدّم دخ ــدة؟!!«. ق ــم المتح ــن الأم ــن، أي الملاي

ــباب  ــل لأس ــل إسرائي ــدم تدخ ــن ع ــوري ع ــعب الس للش

إقليميــة معروفــة.25 يــرى المــؤرخ بينــي موريــس أن 

ــط،  ــة المحي ــد همجي ــن جدي ــد م ــة تؤك ــورات العربي الث

ــاء  ــارك بعلم ــم تتب ــطينيون ل ــة والفلس ــعوب العربي فالش

اســتطاعوا الحصــول عــى جائــزة نوبــل إنمــا »أبدعــوا« في 
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لا يختلف اثنان على أن الثورات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي من تونس إلى 

تداعياته  نعيش  زلنا  ما  العربية  المنطقة  تاريخ  ا مؤسسًا في 
ً
لت حدث

ّ
سورية، شك

خرجت  الذي  الإسرائيلي  المجتمع  إلى  د 
َ

امت الثورات  هذه  تأثير  أن  حتى  وتبعاته. 

العدالة  بتحقيق  الحكومة  مطالبة   2011 تموز  في  الاجتماعي  الاحتجاج  حركة  منه 

الاجتماعية وإنقاذ الطبقة الوسطى من الانهيار.

أســاليب القتــل كمــا يبــدو مــن القتــل الجماعــي الحاصل في 
ــا.26 ــورية  وغيره ــراق وس الع

لــم تتحــول الشــماتة الإسرائيليــة بمــا حــلّ بســورية إلى 

ــت بقــاء  ــل فضّل مــروع تدخــل شــامل، ليــس لأن إسرائي

ــا  ــا لأنه ــض، إنم ــردد البع ــا ي ــقوطه كم ــى س ــام ع النظ

عــى يبــدو خشــيت مــن تكــرار تجربــة المســتنقع اللبنانــي 

التــي انتهــت إلى أول انســحاب إسرائيــي مــن أرض عربيــة 

ــار مــن العــام 2000،  ــد أو شرط في أي ــة مــن دون قي محتل

وللمــرة الأولى في تاريــخ الــراع العربــي- الإسرائيــي. إلا أن 

إسرائيــل مــا كانــت لتقــف موقــف المتفــرج خصوصــاً بعــد 

ــك  ــن ذل ــر م ــا، وأكث ــورة إلى حدوده ــران الث ــت ن أن وصل

بعدمــا انقلبــت الكفــة لصالــح النظــام الــذي بــدأ يســرجع 

ــاً في  ــورية، خصوص ــة الس ــات الدول ــى محافظ ــيادته ع س

ــام  ــن النظ ــراع ب ــة في ال ــب المفصلي ــة حل ــاب معرك أعق

وبــن المعارضــة المســلحة، خصوصــاً الإســامية والجهاديــة 

منهــا. 

حاولــت إسرائيــل اســتباق الأمــور مــن خــال بنــاء جدار 

وبنــاء شــبكة تواصــل مــع تشــكيلات المعارضــة المســلحة في 

الجــولان مــن بــاب الحفــاظ عــى الوضــع القائــم في منطقــة 

ــد التدخــل  ــع عــودة قــوات النظــام. مــع تزاي الحــدود ومن

ــال ضــد  ــه في القت العســكري الإيرانــي وانخــراط حــزب الل

ــة،  ــاوف الإسرائيلي ــدة المخ ــورية، ازدادت ح ــة الس المعارض

ــون  ــم الع ــيق إلى تقدي ــن التنس ــل م ــل تنتق ــدأت إسرائي وب

ــة  ــيد للمقول ــة، في تجس ــكيلات المعارض ــاعدات لتش والمس

ــى أن كل  ــى«؛ بمعن ــن العم ــن م ــد أحس ــعبية »الرم الش

ــام  ــوات النظ ــودة ق ــن ع ــن م ــون الشري ــى أه ــل تبق البدائ

إلى منطقــة الحــدود، لأن في عودتــه مجازفــة كبــرة، ولربمــا 

تسلســل إلى هنــاك قــوات حــزب اللــه تحــت غطــاء الجيــش 

ــي.  ــوري- النظام الس

ــراع  ــا إلى ال ــن انجراره ــل م ــاوف إسرائي ــم مخ رغ

ــة  ــا في نهاي ــت خياراته ــا وضح ــورية، إلا أنه ــدم في س المحت

ــتمرار  ــى اس ــل ع ــل كل البدائ ــة بتفضي ــاف المتمثل المط

ــى  ــه، حت ــزب الل ــران وح ــع إي ــف م ــث المتحال ــام البع نظ

وإن كانــت هــذه البدائــل تنظيمــات إســامية- جهاديــة، لأن 

الأســوأ هــو بقــاء النظــام، وبالفعــل،  نــرت هيئــة الإذاعــة 

البريطانيــة وكذلــك صحيفــة هآرتــس الإسرائيليــة، في نهايــة 

العــام 2017، تقريــرًا مفصــاً عــن عمليــة »الجــار الطيــب« 

التــي أطلقهــا الجيــش الإسرائيــي في منطقــة الجــولان منــذ 

ــش  ــة في الجي ــدة خاص ــت وح ــث اقُيم ــام 2013، حي الع

ــة  ــع المعارض ــيق م ــى التنس ــية الإشراف ع ــا الأساس مهمته

ــا  ــة له ــتية والصحي ــاعدات اللوجس ــر المس ــلحة وتوف المس

وللمدنيــن في الجــزء الســوري مــن الجــولان. في إطــار ذلــك، 

ــا  ــدة م ــرة الممت ــة في الف ــفيات الإسرائيلي ــتقبلت المستش اس

ــوري،  ــاب س ــارب 4000 مص ــا يقُ ــن 2013-2017، م ب

أغلبهــم مــن فئــة الشــباب، ومعظــم الإصابــات ناجمــة عــن 

عمليــات قتاليــة- عســكرية، كمــا كشــف بيــان صــادر عــن 

ــة  ــة والصحي الجيــش الإسرائيــي حجــم المســاعدات الغذائي

التــي قُدمــت للمعارضــة الســورية في الجــولان، حيــث قــدّم 

ــود، 50  ــن الوق ــر م ــف ل ــد 450 أل ــام واح ــرف ع في ظ

ــة،  ــن الأغذي ــن م ــف ط ــة و113 أل ــن الألبس ــن م ــف ط أل

ــهرية  ــور ش ــع أج ــي، ودف ــفى ميدان ــةً إلى مستش إضاف

ــان  ــم فرس ــد تنظي ــرّ قائ ــياق، أق ــذا الس ــن. في ه للمقاتل

الجــولان المعــارض أن تنظيمــه يتلقــى أجــورًا بقيمــة 5000 

دولار مــن الجيــش الإسرائيــي. لــم تخــف إسرائيــل طويــاً 

ــدى  ــي تتع ــع الت ــف الدواف ــم تخ ــا ل ــة، كم ــة العملي حقيق

تلــك الإنســانية الصرفــة - كمــا دأبــت إسرائيــل عــى الادعاء 

ــيق  ــة والتنس ــخي للمعارض ــا الس ــن وراء دعمه ــا - م دومً

مــع تشــكيلاتها، حتــى تلــك الإســامية- الجهاديــة. ليــس 

ــة  ــع المعارض ــم م ــل تتقاس ــد أن إسرائي ــى أح ــا ع خفيً

ــعي  ــا في الس ــكلاتها وتوجهاته ــف تش ــى مختل ــورية ع الس

ــك أن  ــاف إلى ذل لإســقاط نظــام البعــث، كل لدوافعــه، يضُ

ــول  ــوب وعق ــب قل ــدف إلى كس ــب ته ــار الطي ــة الج عملي
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ــة المناطــق كــي  ــا مــن بقي ــة والنازحــن إليه ــاء المنطق أبن

ــأوا بأنفســهم عــن العنــاصر غــر المرغــوب فيهــا وعــن  ين

الحكومــة الســورية والجماعــات المواليــة لهــا. مــن الواضــح 

أن إسرائيــل تهــدف إلى خلــق منطقــة عازلــة داخــل الأراضي 

ــن  ــة م ــن، خالي ــن البلدي ــدود ب ــول الح ــى ط ــورية ع الس

الجيــش الســوري، والميلشــيات الموليــة للنظــام وحــزب اللــه 
اللبنانــي وغيرهــا مــن القــوى التــي تــدور في فلــك إيــران.27

ــون  ــون إسرائيلي ــدّم محلل ــدم، يق ــا تق ــم مم ــى الرغ ع

ــم  ــه ل ــام أو بقائ ــقاط النظ ــألة إس ــراءة أن مس ــرون ق آخ

تــؤرق بــال إسرائيــل كثــراً، وإنمــا انصــب اهتمامهــا عــى 

أمريــن أساســيين: منــع التنظيمــات الجهاديــة - التكفيريــة 

مــن الوصــول إلى حدودهــا، ومنــع إيــران والمليشــيات 

المنضويــة تحــت لوائهــا مــن التمركــز في ســورية وتحديــدًا 

عــى حدودهــا. تشــكّل هــذه القــراءة اســتمرارًا لمــا يمكــن 

أن يعُــرف عــى أنــه نظريــة »الشــيطان الــذي نعرفــه« التــي 

تقــول إن بقــاء النظــام في ســورية أفضــل مــن زوالــه، حيــث 

كان رئيــس الحكومــة الإسرائيــي أريئيــل شــارون مــن أرسى 

هــذه الرؤيــة عندمــا أبــدى اعتراضــه عــى اقــراح الرئيــس 

الأميركــي جــورج بــوش بــرورة التقــدم مــن العــراق إلى 

ســورية لإســقاط الرديــف البعثــي فيهــا. اعــرض شــارون 

 The Devil that we know ــراً أن ــة معت ــذه الرؤي ــى ه ع

ــول، إلا أن  ــتقبل المجه ــن المس ــل أو م ــن أي بدي ــل م أفض

ــور في  ــدأت بالظه ــة ب ــذه النظري ــن ه ــع ع ــوادر التراج ب

أعقــاب حــرب لبنــان الثانيــة التــي جسّــدت في نظــر إسرائيل 

عمــق التحالــف الإســراتيجي للمحــور الــذي تقــوده إيــران 

ــش، وهــو نفســه مــن  ــة. في هــذا يقــول رابينوفتي في المنطق

صلــب المؤسســة الأمنيــة والدبلوماســية في إسرائيــل، إن 

مدرســتين تبلورتــا حــول النتيجــة الُمفضلــة إسرائيليـًـا 

للأزمــة الســورية: الأولى هــي اســتمرار لنهــج شــارون التــي 

اعتــرت أن بقــاء الأســد أفضــل مــن البديــل الجهــادي لــه، 

والثانيــة اعتــرت أن ســقوط النظــام هــو الخيــار الأفضــل 

لإسرائيــل عــى المــدى البعيــد لأنــه يحمــل في طياتــه إضعافًــا 

لحــزب اللــه وإيــران في المنطقــة. يؤكــد رابينوفيتــش نفســه 

أن المدرســة الثانيــة هــي الأكثــر اقناعًــا، إلا أنــه يحــذر مــن 

ــة  ــح الأمني ــى المصال ــاظ ع ــورط وضرورة الحف ــة الت مغب

والإســراتيجية لإسرائيــل دون التــورط فيمــا هــو حاصــل في 
ــوري.28 ــل الس الداخ

تبعات فشل الثورة وتحّول سورية

إلى ساحة صراعات
ــول  ــة تح ــام 2016 نقط ــب في الع ــة حل ــكّلت معرك ش

فاصلــة في الــراع الدائــر بــن النظــام والمعارضــة في 

ســورية، ذلــك أن نجــاح النظــام في اســتعادة حلــب، ســجّل 

ــد  ــن المؤك ــام، وم ــح النظ ــة لصال ــور الأزم ــاً في تط منعطف

ــه  ــروسي، يضُــاف إلى قــوات حــزب الل أن الدعــم الجــوي ال

ــا دورًا  ــت معً ــدتها لعب ــي حش ــيعية الت ــيات الش والميلش

ــع  ــا توس ــام. كلم ــح النظ ــة لصال ــم المعرك ــة حس في بداي

ــك  ــعت كذل ــورية، توس ــا الس ــي في الجغرافي ــود الإيران الوج

ــكرية  ــداف عس ــة لأه ــة الإسرائيلي ــات الجوي ــرة الضرب دائ

في ســورية، الأمــر الــذي يؤكــد وجــود نــوع مــن التنســيق 

ــود  ــول جه ــيا ح ــن روس ــل وب ــن إسرائي ــل ب أو التواص

ــورية. وفي  ــي في س ــود الإيران ــاح الوج ــح جم ــل لكب إسرائي

ــروسي في  ــكري- ال ــل العس ــدم التدخ ــم يصط ــع، ل الواق

ــي  ــدة الت ــات المتح ــب الولاي ــن جان ــة م ــورية بمعارض س

نزعــت الشرعيــة الدوليــة عــن النظــام، إلا أنهــا امتنعــت عــن 

ــل  ــن البدائ ــا م ــا لخوفه ــقاطه، ربم ــكرياً لإس ــل عس التدخ

ــود  ــد صع ــراق بع ــورية أو الع ــق في س ــدت في الأف ــي ب الت

تنظيــم الدولــة الإســامية وســيطرته عــى مناطــق واســعة 

في كلا البلديــن.29 

ــد  ــول دونال ــع وص ــة م ــر الإدارة الأميركي ــؤد تغي ــم ي   ل

ترامــب إلى تغيــر جــذري في السياســة الأميركيــة تجــاه 

ــام  ــزل النظ ــول ع ــاس ح ــوّرت بالأس ــي تمح ــورية الت س

ــه  ــة علي ــات اقتصادي ــه وفــرض عقوب ــده مــن شرعيت وتجري

ــة  ــات اقتصادي ــرض عقوب ــذي ف ــر ال ــون قي ــا قان أبرزه

صارمــة عــى النظــام.30 أدى تطبيــق هــذا القانــون إلى تفاقــم 

ــي  ــات الت ــة التحدي ــورية ومضاعف ــة في س ــة الاقتصادي الأزم

يواجههــا النظــام في كل مــا يتعلــق بإعــادة البنــاء وتنشــيط 

الحيــاة الاقتصاديــة بعــد عقــد مــن الاقتتــال الــذي أتــى عــى 

الأخــر واليابــس. في هــذا الســياق، يمكــن القــول إن وصــول 

ــا  ــى م ــدث، ع ــن يحُ ــض ل ــت الأبي ــدن إلى البي ــس باي الرئي

يبــدو، تغيــراً جوهريًــا في السياســة الأميركيــة القائمــة عمــاً 

ــأي بالنفــس عــن الشــأن الســوري، حيــث يمكــن  ــدأ الن بمب

اســتقراء مواقــف منفتحــة مــن التصريحــات الصــادرة حتــى 

الآن عــن الإدارة الجديــدة توحــي بالتركيــز عــى تســوية الملــف 

النــووي الإيرانــي وتســوية ملــف الحــرب الدائــرة في اليمــن، 

وكلا الأمريــن فيهمــا تعزيــز لمكانــة إيــران في المنطقــة. بنــاء 

عــى ذلــك مــن المســتبعد أن يكــون الملــف الســوري عــى رأس 
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في محاولة لاستخلاص المنحى الذي آلت إليه الأزمة في سورية، من وجهة النظر 

الإسرائيلية، اعتبر الصحافي الإسرائيلي المتمرس أيهود يعاري أن إسرائيل خرجت 

التكهنات  كل  من  الرغم  على  النظام،  صمود  بسبب  السورية،  الأزمة  من  خاسرة 

بسقوطه، وتعاظم الوجود العسكري الإيراني، وتمركز خلايا ووحدات قتالية لحزب 

الله داخل سورية وفي منطقة الحدود.

ــدة.  ــة- الجدي ــات الإدارة الأميركي أولوي

 تــرددت تكهنــات في الآونــة الأخــرة عــن وســاطة سريــة 

روســية بــن إسرائيــل وســورية بهــدف اســتئناف المفاوضات، 

ــهير  ــوري الش ــل الس ــوب للممث ــح منس ــك تصري ــزّز ذل ع

ــه إن  ــال في ــده للنظــام، ق ــه تأيي ــد لحــام، المعــروف عن دري

التطبيــع ممكــن إذا تمــت التســوية بنــاءً عــى خطــة الســام 

 .31
ــام 2002  ــة في الع ــة العربي ــرت في القم ــي اقُ ــة الت العربي

حــاول البعــض أيضًــا الربــط بــن التطبيــع الحاصــل مؤخــرًا 

ــج  ــة في الخلي ــك العربي ــدول والممال ــل وبعــض ال بــن إسرائي

والمغــرب العربــي، إلّ أن نظــرة متعمقــة في الأمــر، تأخــذ بعين 

ــات  ــة المفاوض ــام وتجري ــة للنظ ــات الإقليمي ــار التحالف الاعتب

بــن إسرائيــل وســورية، تــدل عــى أن هــذه لا تعــدو كونهــا 

تكهنــات، لا ســيما وأن النظــام حتــى وإن توفــرت لديــه إرادة 

التفــاوض، فــإن مســاحة المنــاورة المتاحــة لــه ضيقــة بســبب 

طبيعــة التحالفــات مــع الجمهوريــة الإســامية وحــزب اللــه. 

عــى الرغــم مــن الغطــاء الــدولي والوجــود العســكري الروسي 

ودوره الفاصــل في ترجيــح كفــة النظــام في مواجهــة خصومه، 

فــإن إيــران تبقــى الحليــف الإقليمــي الأقــوى للنظــام والداعم 

ــرز عســكرياً.32  ــة الحضــور الأب ــا وصاحب الأســاسي اقتصاديً

ــر  ــولان غ ــول الج ــاوض ح ــألة التف ــك أن مس ــاف إلى ذل يضُ

ــد  ــا بع ــة، خصوصً ــة العبري ــابات الدول ــاً في حس واردة أص

ــن  ــر م ــل. أكث ــولان لإسرائي ــم الج ــي بض ــراف الأميرك الاع

ذلــك، فــإن النظــام وعــى الرغــم مــن ضعفــه منخــرط حتــى 

ــق  ــض بالمطل ــران والمناه ــوده إي ــذي تق ــور ال ــق في المح العن

للتحالــف الــذي بــدأت بــوادره تتشــكل مــع توقيــع اتفاقيــات 

ــا  ــج. ربم ــة في الخلي ــك العربي ــل والممال ــع بــن إسرائي التطبي

ــاذب  ــياق تج ــات في س ــذا تكهن ــر إلى هك ــل النظ ــن الأفض م

ــا  ــه تجاذبً ــدى كون ــيا، لا يتع ــران وروس ــن إي ــل ب حاص

ــا  ــزاع المزيــد مــن النفــوذ في الجغرافي بــن حلفــاء حــول انت

الســورية. 33في هــذا الســياق، يجــدر التنويــه إلى أن الاســتبدال 

ــف  ــال المل ــع حي ــرّ المتوق ــة والتغ ــل في الإدارة الأميركي الحاص

ــع  ــاق م ــودة للاتف ــو الع ــزوع نح ــي والن ــووي الإيران الن

ــذي  ــور ال ــة المح ــداث ضعضع ــأنه إح ــن ش ــس م ــران لي إي

ــل إلى  ــأن التوص ــن ش ــس م ــى العك ــل ع ــران، ب ــوده طه تق

ــة  ــزز مكان ــن أن يع ــووي واليم ــف الن ــبة للمل ــاق بالنس اتف

ــت مســببات وجــوده وبقائــه في مواجهــة  هــذا المحــور، ويثبّ
ــل. 34 إسرائي

الخلاصة
لا يختلــف اثنــان عــى أن الثــورات الشــعبية التــي 

ــكّلت  ــورية، ش ــس إلى س ــن تون ــي م ــم العرب ــت العال اجتاح

حدثًــا مؤسسًــا في تاريــخ المنطقــة العربيــة مــا زلنــا نعيــش 

ــد إلى  ــورات امتَ ــر هــذه الث ــى أن تأث ــه. حت ــه وتبعات تداعيات

ــاج  ــة الاحتج ــه حرك ــت من ــذي خرج ــي ال ــع الإسرائي المجتم

الاجتماعــي في تمــوز 2011 مطالبــة الحكومــة بتحقيــق 

العدالــة الاجتماعيــة وإنقــاذ الطبقــة الوســطى مــن الانهيــار، 

بســبب عــبء الضرائــب وغــاء المعيشــة والخدمــة العســكرية. 

ــة  ــال حرك ــت خ ــي رفع ــعارات الت ــم الش ــن أهَ وكان م

ــو  ــه« وه ــة اجتماعي ــد عدال ــعب يري ــعار »الش ــاج ش الاحتج

ــرب.35  ــن الع ــعارات المنتفض ــن ش ــتوحى م مس

ــاص في  ــام خ ــى اهتم ــة ع ــورات العربي ــتحوذت الث اس

ــا،  ــات له ــرات والتحلي ــدَدت التفس ــي وتع ــز الإسرائي الحي

ــت  ــدأ ثاب ــن مب ــاف م ــة المط ــت في نهاي ــا انطلق ــا كله إلا أنه

ــح  ــب في صال ــولات تص ــذه التح ــت ه ــا إذا كان ــاءل م يتس

إسرائيــل أم لا؟.36 لا يمكــن إنــكار حقيقــة أن الحــراك الثــوري 

الجماهــري الــذي اجتــاح العالــم العربــي ونجــاح الثــورات 

الشــعبية في إســقاط أنظمــه دكتاتوريــة عاتيــة أثــار اهتمــام 

ــي  ــان العرب ــاهدة الإنس ــك أن مش ــي، ذل ــع الإسرائي المجتم

منتفضًــا بهــذا الشــكل هــو مشــهد لــم يعتــد الإسرائيليــون 

ــة  ــامي كان في الحقيق ــار الإس ــود التي ــاهدته. إلا أن صع مش

ــر،  ــق بم ــا يتعل ــا فيم ــل خصوصً ــق في إسرائي ــث قل مبع

ــى  ــل.37 ع ــبة لإسرائي ــم بالنس ــر والأه ــة الأك ــة العربي الدول
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ــن  ــل م ــش إسرائي ــم تخ ــي ل ــورية الت ــة الس ــس الحال عك

اســتيلاء الإســاميين عــى الحكــم فيهــا، فــإن وصــول 

الأخيريــن إلى الســلطة في مــر اعتــر تحــوَلً خطــراً بســبب 

الــرادف والتماثــل الفكــري والســياسي مــع حركــة حمــاس 

ــزه. في غ

شــكَل انــدلاع الثــورة الســورية نقطــة تحــول في القــراءة 

ــة  ــالً حقيقي ــت آم ــا بعث ــة، لأنه ــورات العربي ــة للث الإسرائيلي

ــار »محــور الــر« الــذي تقــوده طهــران.  بانهي

ــه الأزمــة  ــت إلي ــذي آل ــة لاســتخلاص المنحــى ال في محاول

في ســورية، مــن وجهــة النظــر الإسرائيليــة، اعتــر الصحــافي 

ــت  ــل خرج ــاري أن إسرائي ــود يع ــرس أيه ــي المتم الإسرائي

ــام،  ــود النظ ــبب صم ــورية، بس ــة الس ــن الأزم ــاسرة م خ

عــى الرغــم مــن كل التكهنــات بســقوطه، وتعاظــم الوجــود 

العســكري الإيرانــي، وتمركــز خلايــا ووحــدات قتاليــة لحــزب 

ــر  ــك اعت ــدود، لذل ــة الح ــورية وفي منطق ــل س ــه داخ الل

يعــاري أن إسرائيــل ارتكبــت خطــأً إســراتيجياً فادحًــا بعــدم 

ــة  ــه الضرب ــورية وتوجي ــة في س ــرب الأهليّ ــا في الح تدخله

ــك  ــع تل ــراءة م ــذه الق ــع ه ــث. تتقاط ــام البع ــة لنظ القاضي

ــص  ــش )المخت ــار رابينوفيت ــور إيتم ــا البروفس ــي قدّمه الت

بالشــؤون الســورية والمفاوض الرئيــي الــذي أدار المفاوضات 

في عهــد حكومــة رابــن الثانيــة(، حيــث يعتــر هــذا الأخــر أن 

إسرائيــل وقفــت أمــام خياريــن، إمــا عــدم التدخــل والحفــاظ 

ــة  ــون للمعارض ــم الع ــا تقدي ــة، وإم ــا الحيوي ــى مصالحه ع

ــار  ــو الخي ــذا ه ــام، وه ــقاط النظ ــع بإس ــلحة والتسري المس

ــة،  ــادة الإسرائيلي ــاه القي ــروض أن تتبن ــن المف ــذي كان م ال

ــف  ــي، إلا أن ضع ــود الإيران ــم الوج ــال تعاظ ــاً حي خصوص

ــا  ــي وقف ــهد اللبنان ــرار المش ــن تك ــية م ــة والخش المعارض

ــة  ــة اللبناني ــل في الأزم ــر بالتدخ ــراء الكب ــام الإغ ــزًا أم حاج
ــاك. 38 ــث هن ــام البع ــر نظ ــم مص وحس

لا يتفــق الجميــع مــع الرؤيــة »الســوداوية« التــي يطرحها 

رابينوفيتــش وترّكــز عــى تعاظــم النفــوذ الإيرانــي وتعزيــز 

ــرى  ــذا، ي ــل ه ــي مقاب ــه. فف ــزب الل ــة لح ــدرات القتالي الق

ــاءت  ــه، ج ــت إلي ــا آل ــورية في م ــورة في س ــض أن الث البع

ــا  ــل لأنه ــكرية لإسرائي ــة والعس ــح الأمني ــح المصال في صال

ــوري. إلا أن  ــاد الس ــة والاقتص ــى التحتي ــر البن أدّت إلى تدم

البعــد الأهــم هــو أن الثــورة أتــت عــى القــدرات العســكرية 

للدولــة الســورية، وأفضــت إلى تدمــر شــبه كامــل للقــدرات 

ــع  ــوري. فم ــش الس ــة للجي ــكرية والقتالي ــة والعس البشري

انــدلاع الثــورة، كان تعــداد القــوات المســلحة الســورية نحــو 

ــف  ــو 90 أل ــم إلى نح ــص تعداده ــدي، تقلّ ــف جن 290 أل

ــة  ــل، هــذا عــدا عــن تدمــر نحــو ألفــي دباب ــدي ومقات جن

ــة لســاح الجــو  ــة مــن القــدرات الجوي ونحــو ســتين في المئ

الســوري. بنــاءً عليــه، فــإن الثــورة الســورية والانــزلاق نحــو 

ــدي  ــد تقلي ــر تهدي ــي آخ ــكل نهائ ــة أزالا وبش ــرب الأهليّ الح

لأمــن الدولــة العبريــة، ولــم يعــد هنالــك جيــش عربــي في دول 

الطــوق، يمكنــه أن يشــكّل تهديــدًا لأمــن إسرائيــل في المنظــور 
ــط.39 ــب والمتوس القري

لربمــا يكــون هنــاك اختــاف في الدوائــر الإسرائيليــة حول 

مســألة مصــر النظــام في ســورية، وإن كانــت الكفــة المتأملــة 

ــي  ــل الت ــإن إسرائي ــة، ف ــي الراجح ــه ه ــقوطه وزوال في س

اتخــذت  قــراراً بعــدم التدخــل فيمــا يحــدث مــن حولهــا إلا 

إذا تعرضــت مصالحهــا الأمنيــة للخطــر لــم تكــن بحاجــة إلى 

التدخــل المبــاشر أو الخفــي، لأن التحــولات التــي جــاء بهــا مــا 

ســمي »الربيــع العربــي« لــم تكــن بالــرورة في غــر صالــح 

ــت  ــورات أفرغ ــذه الث ــك أن ه ــن ذل ــر م ــل أكث ــل، ب إسرائي

ــة  ــأت بالديمقراطي ــم ت ــل، ول ــي فاع ــن دور عرب ــة م المنطق

ــم  ــادة رس ــأنها إع ــن ش ــرات م ــام تغي ــاب أم ــت الب وفتح

ــل  ــز الثق ــل كمرك ــع إسرائي ــكل يموض ــة بش ــة المنطق خارط

لمحــور دول مــا بــات يسُــمى بمعســكر الاعتــدال أو الاســتقرار 

ــي.  ــم العرب في العال

ــي آشر  ــتشرق الإسرائي ــه المس ــذي قدّم ــور ال ــل التصّ ولع

ــدى  ــن م ــرّ ع ــعبية يع ــورات الش ــدلاع الث ــد ان ــار بع ساس

ــي.  ــم العرب ــة العال ــه حال ــت إلي ــا آل ــة لم ــماتة والراح الش

ــن-  ــد ب ــة دافي ــس الدول ــار: كان مؤس ــول ساس ــذا يق في ه

ــة  ــدول العربي ــاك ال ــن امت ــى م ــائماً ويخ ــون متش غوري

التكنولوجيــا مــع الكثــرة العدديــة، وعليــه، كان بــن غوريــون 

يؤكــد عــى ضرورة ســعي إسرائيــل للحفــاظ عــى جهوزيتهــا 

وتفوقهــا، إلّ أن مــا لــم تحســب إسرائيــل حســابه يومًــا هــو 

ــة  ــو حال ــد ه ــوع جدي ــن ن ــدٍ م ــة تح ــر إلى مواجه أن تضط

ــي  ــم العرب ــت بالعال ــي ألّم ــكك الت ــن والتف ــف والوه الضع

ــا  ــكل م ــورية ب ــورة في س ــاءت الث ــورات.40 ج ــاب الث في أعق

ترتــب عــى ســلوكيات النظــام، وبــزوغ المعارضــة المســلحة 

ــة  ــة أخــرى لحال ــة، لتضيــف لبن والانــزلاق إلى الحــرب الأهليّ

ــكرية  ــدرات العس ــر الق ــال تدم ــن خ ــي م ــف العرب الضع

التقليديــة لدولــة، لطالمــا اعُتــرت إسرائيليًــا عــى أنهــا قلعــة 

العــداء والاســتعداء لإسرائيــل. في الوقــت ذاتــه، فــإن صمــود 

ــه في  ــزب الل ــل ح ــي وتوغ ــود الإيران ــد الوج ــام وتزاي النظ

توســيع الجبهــة مــع إسرائيــل ينبــئ بطبيعــة المواجهــة التــي 

ــق وترقــب  ــد مبعــث قل قــد تشــهدها المنطقــة وهــذا بالتأكي
ــل.41 في إسرائي
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أنس إبراهيم * 

الشخصيّة الوظيفيّة في السّينما الإسرائيليّة:

»فالس مع بشير« نموذجًا 

ــكريةّ  ــخصيةّ العس ــاً للش ــة تحلي ــذه المداخل ــدّم ه تق

 ،»Waltz With Bashir, 2008« فيلــم  في  الإسرائيليـّـة 

للمخــرج الإسرائيــيّ آري فولمــان، بوصفهــا شــخصيةّ 

ــرُ بنفســها كجــزءٍ مــن  ــي تفُكِّ ــة، أي الشّــخصيةّ الت وظيفيّ

منظومــة ســلطويةّ تتجاوزهــا وفي الآن ذاتــه تحتوَيهــا 

ــس  ــم النفّ ــل عال ــة عم ــفُ الورق ــاً. توظّ ــاً وفِكري أيديولوجي

 Stanley Milgram الاجتماعــيّ الأميركــيّ، ســتانلي ميلغــرام

)1933-1984(، الــذي تركَّــزَ عــى دِراســة انصِيــاع الأفــراد 

ــن  ــدد م ــال ع ــن خ ــلطة م ــة للسّ ــات الحديث في المجتمع

ــرام  ــوّر ميلغ ــة. ط ــالات النظّريّ ــة والمق ــارب المختبريّ التج

مفهــوم الوضعيّــة الوظيفيّــة Agentic state، والــذي يشُــرُ 

ــة التــي فيهــا تنتقــل الشــخصيةّ الإنســانيةّ مــن  إلى الوضعيّ

ٍ للسّــلطة؛ أي  كونهــا مُســتقلّة التفّكــر إلى حالــة خُضــوعٍ كلِّ

ــة.  ــخصيةّ وظيفيّ ــا إلى ش تحوّله

ــي  ــكريةّ الت ــخصيةّ العس ــة أنّ الش ــذه الُمداخل ــي ه تدّع

تظهــر في فيلــم »فالــس مــع بشــر« تقــدّم نموذجــاً بــارزاً 

ــة، واســتناداً إلى  ــة العســكريةّ الإسرائيليّ للشــخصيةّ الوظيفيّ

ــان  ــعور آري فولم ــدام ش ــر انع ــمّ تفس ــة يت ــذه الفرَضيّ ه

أو أيٍّ مــن الشــخصياّت الأخــرى في الفيلــم، بالمســؤوليةّ 

الأخلاقيـّـة أو القانونيـّـة عــن أحــداث مجــزرة صــرا وشــاتيلا 

ــن  ــر م ــن ع ــر والثام ــادس ع ــن السّ ــت ب ــي وقع الت

أيلــول في العــام 1982 غــرب مدينــة بــروت، وراح ضحيتّهــا 

أكثــر مــن 3500 فلســطينيّ ولبنانــي بعدمــا أدخــلَ الجيــش 

الإسرائيــيّ ميليشــيا الكتائــب اللبنانيــة إلى المخيمّــات وزوّدها 

بالإضــاءة الليليّــة والمعــدّات العســكريةّ، إضافــة إلى حراســة 
* أنــس إبراهيــم، كاتــب وباحــث حاصــل عــى الماجســتير في 

الدراســات الإسرائيليــة مــن جامعــة بيرزيــت.
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يمكن وصف  الشخصيّة الوظيفيّة العسكريّة الإسرائيلية ما قبل الانتفاضة الثانية 

أمّا  بشير«.  مع  »فالس  فيلم  في  الحاضِرة  وهي  الليبراليّة  الوظيفيّة  بالشخصية 

الشخصيّة الوظيفيّة العسكريّة الفاعلة اليوم في الجيش الإسرائيليّ والمؤسسة 

الأمنيّة الاستعماريّة يمكنُ وصفها بالشخصيّة الوظيفيّة القوميّة.

المخيمّــات ومنــع خــروج أيّ شــخصٍ منهــا خــال ســاعات 

المجــزرة. 

ــيّ لا  ــريّ النف ــب النظ ــى الجان ــة ع ــركّز الُمداخل س

ــك  ــم. ولذل ــه الفيل ــذي يحتوي ــياسّي ال ــيّ أو السّ التاّريخ

بــدأتُ بالتأطــر النظــريّ للمصطلحــات الأساســيةّ الــواردة 

ــراً،  ــلطة، وأخ ــالُ السّ ــة، أفع ــلطة، الدّول ــة؛ كالسّ في المداخل

ــم  ــة موضعــة الفيل ــة. ومــن ثــمّ محاول الشــخصيةّ الوظيفيّ

ــة  ــيةّ والفكريّ ــة، السياس ــة الأيديولوجيّ ــاصره الخطابيّ وعن

الاســتيطاني  الاســتعمار  أيديولوجيــا  مــن  المســتمدّة 

ــة والسّــلطة  الصهيونــيّ، وبــن مفهــوم الشــخصيةّ الوظيفيّ

ــلطة  ــة السّ ــه »طاع ــرام في كتاب ــا ميلغ ــثَ فيه ــي بحَ الت

 .»Obedience to authority

ــي،  ــا الثاّن ــة ادّعاءه ــتمدُّ المداخل ــاء الأوّل تس ــن الادّع وم

ــة  ــخصيةّ الوظيفيّ ــى الش ــرأ ع ــوّلاً ط ــاك تح ــو أنّ هن وه

الصهيونيـّـة خــال العقــود الأخــرة يرجــعُ إلى التحــوّلات التي 

طــرأت عــى الأيديولوجيــا الصهيونيّــة المهيمنــة في إسرائيــل. 

ــل  ــا قب ــة م ــكريةّ الإسرائيلي ــة العس ــخصيةّ الوظيفيّ فالش

ــة  ــخصية الوظيفيّ ــا بالش ــنُ وصفه ــة يمك ــة الثاني الانتفاض

الليبراليّــة وهــي الحــاضِة في فيلــم »فالــس مــع بشــر«. أمّا 

ــة العســكريةّ الفاعلــة اليــوم في الجيــش  الشــخصيةّ الوظيفيّ

ــة الاســتعماريةّ يمكــنُ وصفهــا  الإسرائيــيّ والمؤسســة الأمنيّ

بالشــخصيةّ الوظيفيـّـة القوميـّـة. لا تختلــفُ الشــخصيةّ 

ــائها أو  ــاطِ إنش ــة في أنم ــن الليبراليّ ــة ع ــة القوميّ الوظيفيّ

ســلوكياّتها، لكنهّــا تختلــفُ في قدرتهــا التدّميريّــة المنهجيّــة، 

وفي تشّربهــا لادّعــاءاتٍ خَلاصيـّـة صهيونيـّـة تتجسّــدُ في 

ــطينيّ.   ــد الفلس ــة للجس ــا العميق كراهيتّه

تأطير نظريّ للشخصيّة الوظيفيّة
تجــدرُ الإشــارة أوّلاً إلى تعيــن بعــض الُمصطلحــات 

الأساســيةّ لهــذه الُمداخلــة، ومِنهــا السّــلطة، الدّولــة، وكذلــك 

مُصطلــح »الشــخصيةّ الوظيفيـّـة«، لغايــة الإشــارة إلى 

ــة. ــذه الُمداخل ــا في ه ــكلٍّ منه ــاصّ ب ــريّ الخ ــياق النظ السّ

ــع  ــن أن يخض ــن الممك ــذي م ــلطة ال ــوم السّ أوّلاً، مفه

ــقُ بماهيتّهــا، أو شــكلها  لســوء تأويــاتٍ مختلفــة بمــا يتعلّ

ــتعانة  ــيتمّ الاس ــة س ــذه الورق ــا. وفي ه ــدود ظهوره أو ح

ــكان:  ــي[ في كلّ م ــلطة ]الت ــلطة، »السّ ــو للسّ ــل فوك بتحلي

ــكان«.1  ــن كلّ م ــي م ــا تأت ــل أنهّ ــع كلّ شيء، ب ــا تبتل لا أنهّ

ــطة  ــها بواس ــارس نفس ــي تمُ ــيةّ الت ــلطة السياس ــي السّ ه

مؤسســاتٍ ظاهريــاً سُــلطويةّ، كالمؤسســة العســكريةّ، 

ــة، السّــجن، وأخــرى تبــدو ظاهريــاً غــر سُــلطويةّ  طيّ َ الشُّ

ــت  ــاً ليس ــا فعلي ــيةّ لكنهّ ــلطة السياس ــن السّ ــتقلّة ع ومُس

كذلــك، كعيــادات العــاج النفسّي، والمستشــفيات ومؤسســات 

ــلطة التي تملِــكُ القُــدرة التأويليةّ  إعــادة التأهيــل.2 أيضــاً السُّ

ــى  ــدرة ع ــك القُ ــي تمل ــة، والت ــه الاجتماعيّ ــم ولوقائع للعال

ــك  ــة تمل ــراد كتفســراتٍ شرعيّ فــرض تفســراتها عــى الأف

قــوّة الإكــراه أو الإقنــاع. هنــا تأتــي الدّولــة كمــا يكتــبُ عنها 

بيــار بورديــو، عالــم الاجتمــاع الفرنــيّ، عــى أنهّــا »قطــاع 

يه »حقــاً  ــلطة أو السّــلطان الــذي يمكــن أن نسُــمِّ حقــل السُّ

ــرَفَُ  ــذي »يعُ ــة«، ال ــة العموميّ ــل الوظيف ــاً« أو »حق إداري

ــزيّ«.3  ــادّي والرم ــف الم ــيّ للعن ــه المشروع/الشرع بامتلاك

ــاً  ــا كلّي ــراف به ــى الاع ــة ع ــة القابليّ ــوز الدّول ــي تح وك

بعيــداً عــن قــوّة القهــر، فــا بــدّ لهــا مــن الظهــور كحيّــزٍ 

ــدأ  ــا »مب ــا باعتباره ــاً تعريفه ــون ممكن ــدٍ، أي أن يك مُحاي

ــاف  ــدأ صراطٍ مُســتقيم ]لا يمكــنُ الاخت أرذوكســيةّ«، أو مب

عليــه[، كنقيــض للفــوضى أو حالــة الطّبيعــة ]حــرب 

ــات  ــه إلّ في تجلّي ــن إدراك ــدأ لا يمك ــكلّ[، مب ــدّ ال ــكلّ ض ال

ــادّيّ  ــزيّ والم ــن الرم ــاً بالمعني ــيّ ومفهوم ــام العموم النظ

ــادر  ــد الق ــيّ الوحي ــان الاجتماع ــي الكي ــة ه في آن.4 والدّول

ــة،  ــر كافّ ــات النظّ ــول وجه ــر ح ــة نظ ــاذ وجه ــى اتخّ ع

ــم  ــمّى بالعل ــا يسُ ــاً في م ــها أحيان ــن نفس ــرِبُ ع ــي تعُ والت

ــة  ــون في الدّول ــه العامل ــدلِ ب ــذي يُ ــاب ال الإداريّ، أي الخط

ــة الخدمــة العامّــة والمصلحــة  عــن الدولــة، وهــو أيديولوجيّ
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العامّــة.5 وللتدليــل عــى الدّولــة، أو السّــلطة، يقــرحُ بورديو 

التفّكــر بالدّولــة مــن خــال أفعالهــا؛ أي بــدلاً مــن الإشــارة 

ــل  ــة«، للتدلي ــال الدّول ــارة إلى »أفع ــل، الإش ــة كفاع إلى الدّول

ــم  ــاءات والمزاع ــيةّ ذات الادّع ــال السياس ــك الأفع ــى تل ع

بامتلاكهــا مفاعيــل في العالــم الاجتماعــي6ّ - وفي هــذه المداخلة 

سأســتخدمُ »أفعــال سُــلطة«، للإشــارة إلى أفعــال الشــخصيةّ 

ــة.   الوظيفيّ

بداهــة قبــول  الدّولــة« في  »أفعــال  بداهــة  تتجــىّ 

مؤسســاتها وأجهزتهــا الفاعلــة في العالــم الاجتماعــيّ، 

والتــي تحــوز قــدرة بــثّ البداهــة ذاتهــا في العالــم 

ــة  ــات التعليميّ ــكريةّ، المؤسس ــة العس ــيّ؛ كالمؤسس الاجتماع

وغيرهــا مــن المؤسســات التــي تظهــر كــرورة/ بداهــة لا 

يمكــنُ مُجادلتهــا؛ وتملــك قــدرة تأويليّــة وتفســريةّ للعالــم 

ــة.  ــببَِها الأوّل: الدّول ــن س ــتمدّة م ــيّ مُس ــه الاجتماع وواقع

ــا  ــاع ذاته ــراه أو الإقن ــلطة الإك ــراتها س ــك تفس ــا تمل كم

ــدرة  ــك القُ ــون تل ــيّ، وتك ــم الاجتماع ــراد في العال ــى الأف ع

ــذه  ــن ه ــزءٌ م ــم ج ــن ه ــك الذي ــى أولئ ــطوةً ع ــدُّ س أش

ــرام  ــتانلي ميلغ يهم س ــمِّ ــن يسُ ــة، والذي ــات الدولاتيّ المؤسس

بـــ »الشــخصياّت الوظيفيّــة«، أيّ الشــخصياّت التــي تضــع 

 .7Agentic state نفســها في وضعيــة وظيفيـّـة

 Agentic يضــعُ ميلغــرام مصطلــح الوضعيّــة الوظيفيّــة

state ضِــدّاً للوضعيــة الُمســتقلّة Autonomy state، والتــي 

ــة.  ــات ذاتيّ ــرّفُ الفــرد مــن تلقــاء نفســه ولغاي فيهــا يت

يطــرأ تحــوّل جوهــريّ عــى أداء الفــرد في الوضعيـّـة 

ــة، إذ يبــدأ الشّــخص الــذي يدخــلُ نظــام السّــلطة  الوظيفيّ

ــف  في التوقّ

ــاتٍ  ــق غاي ــة لتحقي ــالٍ ذاتيّ ــه كأفع ــة أفعال ــن رؤي ع

يهــا الشــخصيةّ الوظيفيةّ  شــخصيةّ، بل كـــأفعال سُــلطة تؤدِّ

ــع  ــخصيةّ.8 يتب ــر ش ــاتٍ غ Agentic personality، ولغاي

هــذا التحــوّل النفــيّ في النظّــر والتفّكــر في أفعــال الــذّات 

ــي  ــة الت ــة إلى الدّرج ــة عميق ــلوكيةّ ووظائفيّ ات س ــرُّ تغ

ــاً  ــة كُلِّي ــة بالمختلف ــخصيةّ الُمعدلّ ــف الش ــا وص ــن فيه يمك

ــلطة.  ــاء السّ ــا في بن ــل اندِماجه ــت قب ــي كان ــك الت ــن تل ع

ــة«،  ــة الوظيفيّ ــة بـ«الوضعي ــرُ ميلغــرام إلى هــذه الحال يشُ

ــخصيةّ  ــهِ ش ــخص لنفس ــار الشّ ــا اعتِب ــي به ــي يعن والت

ــر.  ــخصٍ آخ ــات ش ــاذ رغب ــى إنف ــل ع ــة تعم وظيفيّ

يضــعُ ميلغــرام، مثــل فوكــو، العائلــة إضافــة إلى المحيــط 

الاجتماعــيّ في خانــة المنظومــات الإنشــائيةّ للشــخصيةّ 

ــد  ــا بع ــة – وم ــة الحديث ــات الصناعيّ ــة في المجتمع الوظيفيّ

ــات  ــرُ إلى التنظيم ــاً، يشُ ــو أيض ــل فوك ــة؛ ومث الصّناعيّ

ــلطويةّ  ــات س ــة، كمنظوم ــة، الجامع ــاتيةّ كالمدرس المؤسس

تعمــل عــى صقــل الشــخصيةّ الوظيفيـّـة وتحضيرهــا لشَــغْلِ 

دورهــا الاجتماعــيّ في مرحلــة مــا بعــد التعّليــم. »فبمجــرّد 

ــة؛  لُ إلى المدرس ــوَّ ــة، يحُ ــن العائل ــل م ــرُجُ الطّف ــا يخ م

					                  )الصورة عن »الشبكة«(    “فالس مع البشير”: كلاب في كابوس القاتل. 
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ــلُ إلى  ــم الطَّف ــاك يتعلّ ــاتيّ. وهن ــلطويّ المؤسس ــام الس النظّ

جانــب المــواد الدراســيةّ كيفيّــة التــرّف في إطــار التنظيــم 

للضّبــط  عُرضــة  أفعالــه  أنّ  وســيدُرك  المؤسســاتي... 

ــلٌ  ــروز«، فع ــة/ ال ــاب أنّ »العجرف ــمُ الطُّ ــاءَلة، ويعُلَّ والُمس

غــر مقبــول مــن قبــل السّــلطة، ولكــن يعُاقَــبُ عليــه بشــدّة 

وأنّ الاحــرام هــو الطّريقــة الوحيــدة المقبولــة في الاســتجابة 
ــلطة«.9 للسُّ

يعتقــدُ ميلغــرام أنّ المجتمعــات الصّناعيـّـة الحديثــة 

ــراد  ــة الأف ــاط تربي ــى أنم ــبوقة ع ــر مس ــمَة غ ــتْ سِ أضفَ

عــى طاعــة السّــلطة؛ ألا وهــي طاعــة السّــلطة غــر الُمعرَّفــة 

شــخصياً Impersonal authorities – والتــي تعنــي أنّ 

ــرَّف  ــخصٍ مُع ــاً لش ــد انصياع ــم يع ــلطة ل ــاع للسُّ الانصي

ــة  ــات القبليّ ــال في المجتمع ــو الح ــا ه ــع، كم ــهِ للتاب بعين

ــكريّ  ــزيّ العس ــة، لل ــاً للرُّتب ــون انصِياع ــل يك ــة، ب البِدائيّ

ــاغل  ــل أو ش ــر إن كان حام ــضّ النظ ــبِ الإداريّ، بغ أو للقَ

ــاً  ــلطويةّ، مُعرَّف ــكريةّ أو السّ ــة، العس ــع الإداريّ ــذه المواق ه

ــخصيةّ  ــعُ الش ــة.10 وتطُي ــخصيةّ الوظيفيّ ــل الش ــن قب م

الوظيفيّــة السّــلطة كمــا هــي فقــط عندمــا تكــون السّــلطة 

قــادرة عــى إعــادة تعريــف الحالــة العامّــة، أو عالــم الأفــراد 

الاجتماعــيّ مــن خــال الأيديولوجيــا، التــي بــرأي ميلغــرام، 

ــن  ــا م ــبُ فيه ــة يطُلَ ــكلّ وضعيّ ــة ل ــمة الُملازم ــكّل السِّ تشُ

ــا  ــم بالأيديولوجي ــتثنائيةّ. فالتحكُّ ــالٍ اس ــراد أداء أفع الأف

ــم  ــؤدّي إلى التحكّ ــيّ، ي ــراد الاجتماع ــم الأف ــريةّ لعال التفس

ــة  ــة اجتماعيّ ــكلّ حال ــكلّّ في ســلوكهم. ول ــكُلِّ أو شــبه ال ال

أيديولوجيــا مهيمنــة يسُــمّيها ميلغــرام بـ»تعريــف الحالــة«، 

ــي  ــى. فه ــيّ الُمعط ــم الاجتماع ــى العال ــل لمعن ــي تأوي وه

تقــدّم منظــوراً يكُسِــبُ الشــخصياّت الفاعلــة في ذلــك العالــم 

الاجتماعــيّ منطِقــاً تفســرياً للوقائع المعيشــة. فالفعــل الذي 

ينُظَــرُ إليــه مــن وجهــة نظــرٍ عــى أنـّـه فعــلٌ قبيــح لا يكون 

كذلــك بواســطة منظــورٍ آخــر، »فهُنــاك نــزوع لــدى البــر 

لقبــول تعريفــات السّــلطة الشّعيّــة لأفعــال معينّــة«،11 ذلك 

عــى الرّغــم مــن أنّ الــذات هــي مــن تــؤدّي الفعــل، إلّ أنهّــا 

ــو  ــد بوردي ــا عن ــه. الأيديولوجي ــة تأويل تــرك للســلطة مهمّ

هــي خطــاب الحقــل الإداريّ والسّــلطويّ، وعنــد حنـّـا 

آرنــدت، تعمــلُ الأيديولوجيــا عــى تدمــر العلاقــات البشريـّـة 

ــع،  ــع الواق ــة م ــط البشريّ ــر الرواب ــى تدم ــلُ ع ــا تعم كم

و«تنجــحُ الأيديولوجيــا في إعــداد البــر فقــط عندمــا 

يفقــدون روابطهــم مــع الآخريــن وصلتهــم بالواقــع؛ فمــن 

ــة/  ــى التجّرب ــدرة ع ــر الق ــد الب ــط يفق ــذه الرواب دون ه

ــيوعيةّ  ــة أو الشّ ــذّات النازيّ ــكِّلُ ال ــر. لا تشُ ــش والتفّك العي

ــدت  ــي فق ــذات الت ــل ال ــموليّ، ب ــم الشّ ــة للحك ــاً مِثاليّ ذات

ــز  ــال ]تميي ــة والخي ــن الحقيق ــز ب ــى التميي ــا ع قدرته

ــن  ــز ب ــى التميي ــا ع ــك قدرته ــة[، وكذل ــة المحسوس التجرب

ــأ«.12  ــواب والخط الصّ
يشُــكِّلُ إلغــاء الــذّات وإدماجهــا في الأيديولوجيــا لصالــح 
ــم  ــإن كان العال ــة؛ ف ــرفيّ للطّاع ــاس المع ــلطة إذاً الأس السّ

ــإنّ الإجــراءات  ــلطة، ف ــرّه السّ ــا تفُ اً كم أو الموقــف مُفــرَّ

ــون  ــن يك ــالي، ل ــة، وبالتّ ــة منطقيّ ــع بتلقائيّ ــرى تتب الأخ

ــلطة  ــن السّ ــة ب ــر إلى العلاق ــرام، النظّ ــرأي ميلغ ــاً ب ممكن

ــاً  ــلطة قسري ــا سُ ــرضُ فيه ــة تف ــا علاق ــى أنهّ ــذات ع وال

العمــل عــى ذاتٍ غــر راغبــة، لأنّ الــذّات الخاضعــة 

لأيديولوجيــا السّــلطة ســتكون ذاتــاً راغبــة في أداء مهامهــا. 

الشخصيّة الوظيفيّة

في الجيش الإسرائيلي
تســتمدُّ الدّولــة قدرتهــا عــى التأّثــر في العالــم الاجتماعيّ 

مــن قُدرتهــا عــى فــرضِ نفســها كبداهــة لا يمُكــنُّ 

ــت  ــد وضع ــو؛ وق ــد بوردي ــا يعتق ــا كم ــر خارجه التفّك

ــة ومنــذ بدايــات مشروعهــا الاســتعماري  الحركــة الصّهيونيّ

ــة«،  ــة اليهوديّ ــروع »الدّول ــطين، م ــتيطاني في فلس الاس

ــر  ــن التفّك ــي لا يمك ــو، والت ــة بوردي ــة دول ــع بداه موض

ــاً في  ــة. ذلــك كان جليّ خارجهــا بــأيّ حــلٍ للمســألة اليهوديّ

ــم  ــيّ، ومنه ــروع الصهيون ــادة الم ــن ق ــد م ــات العدي كتاب

ــر  ــن التفّك ــه لا يمك ــبَ أنّ ــذي كت ــكي ال ــف جابوتنس زئي

ــيِ إلى  ــذي يفُ ــرُ ذاك ال ــة غ ــة الصهيونيّ ــار للحرك بمس

ــة تملــكُ القــوّة اللازمــة لإكــراه العــرب  إقامــة دولــة يهوديّ
ــد.13 ــدة وإلى الأب ــرّة واح ــة م ــول الصّهيونيّ ــى قب ع

كذلــك كانــت الأيديولوجيــا الصّهيونيـّـة، ولا تــزال، 

مُهيمنــة في السياســات الإسرائيليـّـة، وفي تشــكيل الدّولــة عــى 

أنهّــا دولــة يهوديـّـة في جوهرهــا، مــن حيــث أنّ الغايــة التــي 

تخدمهــا هــي توظيــف الدّولــة في »معالجــة مشــاكل الشّــعب 

ــة  ــة القانونيّ ــة الدّول ــى بنُي ــسَ ع ــك انعكَ ــوديّ«، وذل اليه

ــة؛ كـــ  ــة اليهوديّ ــرة المواطن ــتنِدة إلى فك ــيةّ المس والسّياس

ــزم  ــذي يلُ ــميّ ال ــم الرس ــون التعلي ــودة«، قان ــون الع »قان

المــدارس بتعليــم الطّــاب »قيــم الثقافــة الإسرائيليـّـة وتنميــة 

ــة إلى  ــل«، إضاف ــعب إسرائي ــل ولش ــة إسرائي ــولاء لدول ال

قانــون التجنيــد العســكريّ والقوانــن التــي تحــدّد مكانــة 

ــف  ــع التوّصي ــوديّ.14 يتقاط ــعب اليه ــوز الش ــميةّ لرم رس

السّــابق مــع تحليــل بشــارة للدّولــة اليهوديـّـة التــي تعــرّف 

نفســها ونظامهــا الســياسّي اســتناداً لبعــد دينــيّ لا يســتندُ 
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كذلك كانت الدّولة في إسرائيل قادرة على إنشاء أجهزة دولاتيّة كالجيش الإسرائيليّ، 

الدّرجة  إلى  دونها،  من  تكون  أن  للدولة  ى 
ّ

حت يمكن  لا  بداهة  موضع  نفسها  تضع 

التي يمكن فيها وصف إسرائيل بالبُنية الاستعماريّة العسكريّة الاستيطانيّة التي 

ل دائم؛ كما في وصف باتريك وولف للاستعمار كـ«بنية وليس 
ّ

هي في حالة تشك

حدثاً«.  

ــوديّ.15 ــن اليه ــن إلى المواط ــة ولك إلى المواطن

ــاء  ــى إنش ــادرة ع ــل ق ــة في إسرائي ــت الدّول ــك كان كذل

أجهــزة دولاتيـّـة كالجيــش الإسرائيــيّ، تضــع نفســها 

ــن  ــون م ــة أن تك ــى للدول ــن حتّ ــة لا يمك ــع بداه موض

ــل  ــف إسرائي ــا وص ــن فيه ــي يمك ــة الت ــا، إلى الدّرج دونه

ــي  ــي ه ــتيطانيةّ الت ــكريةّ الاس ــتعماريةّ العس ــة الاس بالبنُي

ــف  ــك وول ــف باتري ــا في وص ــم؛ كم ــكّل دائ ــة تش في حال

ــاً«.16 ويعتقــد بشــارة أنّ  ــة وليــس حدث للاســتعمار كـ«بني

ــعور  ــل هــو الشّ ــة في إسرائي ــدة الأمنيّ ــة العقي أســاس هيمن

ــدى المجتمــع  ــقٍ ل ــد والناّبــع مــن إدراكٍ عمي ــم بالتهدي الدّائ

الإسرائيــي بجريمــة الحركــة الصهيونيّــة ضدّ الفلســطينيين. 

ــا  ــة »ال ــدة العســكريةّ بحال ــة العقي ــطُ هيمن ــك مــا يربِ ذل

ــل  ــتعداد إسرائي ــى ضرورة اس ــصُّ ع ــي تن ــار« والت خي

الدّائــم للحــرب في ظــلّ وجودهــا في محيــطٍ عربــيّ لا 

ــة في المنطقــة.17 ذلــك مــا  يعــرف بإسرائيــل كدولــةٍ طبيعيّ

يفُــرِّ هيمنــة الجيــش الإسرائيــيّ بوصفــه المؤسســة الأشــدّ 

ــدوره  ــط ل ــيّ، لا فق ــع الإسرائي ــاً للمجتم ــراً واختراق تأث

الدفاعــيّ، بــل أيضــاً مــن خــال أدواره غــر العســكريةّ في 

الحيــاة المدنيّــة إلى الحــدّ الــذي يمكــنُ فيــه القــول إنـّـه هــو 

الــيّء الوحيــد الــذي يجعــلُ مــن الدّولــة واقعــاً حقيقيــاً.18 

فالجيــش يلعــبُ دوراً حيويــاً في عمليـّـة الإدمــاج الاجتماعيـّـة، 

ــاء  ــة بن ــك في عمليّ ــة، وكذل ــة في الدّول ــة والتحّديث الاقتصاديّ

ــة،  ــث الأركيولوجيّ ــات البح ــاعد في عمليّ ــو يسُ ــة؛ فه الأمّ

تعليــم المهاجريــن، المســاعدات الزّراعيــة والترويــج للثقافــة 

ــن  ــويّ في تمك ــةً إلى دوره الحي ــة؛19 إضاف ــة والعبريّ اليهوديّ

ــا.  ــة ودعمه ــة الغربيّ ــتيطان في الضفّ ــات الاس سياس

للمؤسّســة  نموذجــاً  إسرائيــل  في  الجيــش  يشُــكِّل 

ــه  ــرام في كتاب ــا ميلغ ــي يصفه ــة الت ــلطويةّ الأيديولوجيّ الس

»طاعــة السّــلطة«؛ فهــو ليــس بالمؤسســة الضبطيةّ فحســب، 

ــاج  ــى إدم ــل ع ــاتيّ يعم ــيّ مؤسس ــم أيديولوج ــل تنظي ب

ــة  ــة الصهيونيّ ــا المؤسس ــل أيديولوجي ــاً داخ ــراد كلِّي الأف

الدولاتيـّـة، لغايــة خلــق شــخصيةّ وظيفيـّـة راغبــة ومُســتعدّة 

ــخصيةّ  ــلطة؛ ش ــل السّ ــن قب ــا م ــاطُ به ــة تنُ لأداء أيّ مهمّ

ــلطة، منفصلــة كلّيــاً  تتبنَّــى النظــام المعــرفيّ والأخلاقــيّ للسُّ

ــل  ــة تقب ــة طيعّ عــن واقعهــا الاجتماعــيّ؛ شــخصيةّ وظيفيّ

ــيّ.  ــا الاجتماع ــة لعالمه ــلطة الأيديولوجيّ ــرات السّ تفس

ــذه  ــز له ــطّ التركي ــس مح ــيّ لي ــش الإسرائي إلّ أنّ الجي

الُمداخلــة – عــى الرغــم مــن أنـّـه يشُــكِّلُ نموذجــاً للمؤسّســة 

ــل،  ــكلٍ منفص ــته بش ــبُ دراس ــة يج ــلطويةّ الأيديولوجيّ الس

ــر«،  ــع بش ــس م ــم فال ــيّ في »فيل ــديّ الإسرائي ــل الجن ب

ــل في  ــي تتداخ ــة، والت ــة طيعّ ــخصيةّ وظيفيّ ــه ش بوصف

ــدّدة  ــة والمتع ــلطات الأيديولوجيّ ــن السُّ ــدد م ــكيلها ع تش

ــة  داخــل المجتمــع الإسرائيــيّ، كالسّــلطة السياســيةّ، الثقافيّ

ــة.  والدينيّ

فالفــرد الإسرائيــيّ يخضــع منــذ الــولادة لمجموعــة 

ــق  ــة خل ــق لغاي ــا متناس ــلطويةّ أداؤه ــات الس ــن الممارس م

ــه  ــيّ لحــاضره، ماضي ــل التفّســر الصهيون ــع يقب فــردٍ طيّ

ــاً  ــا مشروع ــها بوصفه ــدّم نفس ــة تق ــتقبله؛ فالدّول ومس

ــش  ــك الجي ــا، وكذل ــل وخارجه ــود في إسرائي ــاً لليه خلاصي

يقــدّم نفســه عــى أنـّـه القــوّة الوحيدة التــي تســتطيع حماية 

اليهــود مــن الأخطــار الُمحدِقــة بهــم. تلــك الوضعيـّـة تجعــلُ 

ــر  ــة نظ ــارج وجه ــر خ ــى التفّك ــادر ع ــر ق ــيّ غ الإسرائي

ــاضره،  ــه لح ــذي تقدِّم ــيّ ال ــر الأيديولوج ــة والتفس الدّول

ــتقبله. ــه ومس ماضي

يحــاول فولمــان في »فالــس مــع بشــر« إخفــاء السّــلطة 

العســكريةّ وتأثيرهــا الُمبــاشر عــى الجنــود الذيــن يعرضهــم 

ــة  ــخصياّت وظيفيّ ــة، لا كش ــرة حسّاس ــخصياّت مُفكِّ كش

طيعّــة. إلّ أنّ ادعــاء هــذه المداخلــة هــي أنّ فولمــان والجنــود 

ــم  ــة ل ــة طيعّ ــخصياّت وظيفيّ ــوا ش ــم كان ــن في الفيل الآخري

تفكّــر لنفســها، بــل تركــت عمــداً مهمّــة التفّكــر والتفســر 

ــكاب  ــى ارت ــادرة ع ــت ق ــك كان ــكريةّ. لذل ــلطة العس للسّ

ــان في العــام  ــة عــى لبن ــا خــال الحــرب الإسرائيليّ جرائمه
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1982، وفقــط بعــد خروجهــا مــن دورهــا الوظيفــيّ 

ــاط بهــا آنــذاك، وبعــد مــيّ وقــتٍ طويــلٍ  العســكريّ المن

عــى الحــرب، كانت قــادرة عــى إســقاط أفكارهــا في الحاضر 

عــى المــاضي للتأمّــل في أخلاقيّــة أفعالهــا مــن عدمهــا. إلّ أنّ 

التزامهــا بالأيديولوجيــا الصهيونيّــة ظــلّ مُلازمــاً لهــا حتّــى 

بعــد انتهــاء الحــرب، وذلــك مــا دفــع بفولمــان إلى الاســتنتاج 

بــأنّ أحــداً غــر مســؤول عــن المجــزرة، وأنـّـه هــو تحديــداً 

ــن إلّ  ــم يك ــزرة ول ــن المج ــة ع ــؤوليةّ أخلاقيّ ــل مس لا يتحمّ

مشــاركاً غــر مبــاشر فيهــا، وهــو العــذر الــذي عــادة مــا 

ــا كانــت  ــة؛ أيّ أنهّ يســتخدم مــن قبــل الشــخصيةّ الوظيفيّ

تــؤدّي واجبهــا فحســب. 

»اتبعوني«: نِداء الأيديولوجيا 

الصّهيونية لراقص الفالس 
صيغــة  هــي  الأمــام«،  إلى  »تقدّمــوا  لا  »اتبعونــي«، 

ــش  ــديّ في الجي ــط والجن ــن الضّاب ــميةّ ب ــاب الرّس الخط

الإسرائيــيّ،20 وفي تلــك الوضعيّــة وضَــعَ آري فولمــان نفســه، 

الحــرب  في  كجنــديّ   ،»Waltz With Bashir« مخــرجُ 

ــديّ اســتمرّ  ــان في العــام 1982، وكجن ــة عــى لبن الإسرائيلي

ــة عــى مخيمّــيّ صــرا وشــاتيلا  في إطــاق القنابــل الضوئيّ

ليــاً خــال ســاعات المجــزرة التــي اســتمرّت أكثــر مــن 48 

ســاعة والتــي راح ضحيتّهــا أكثــر مــن 3500 بــن رجــالٍ، 
ــن.21 ــطينيات ولبناني ــاء فلس ــالٍ ونس أطف

ــه  ــرجاع ذكريات ــان لاس ــة فولم ــم محاول ــع الفيل يتتب

المفقــودة عــن فــرة خدمتــه العســكريةّ آنــذاك؛ ففــي العــام 

ــاز،  ــمه بوع ــابق، اس ــديّ س ــقٍ وجن ــي بصدي 2005 يلتق

ويخــره الأخــر عــن كابــوس يعــاوده منــذ فــرة طويلــة. في 

الكابــوس يظهــر 26 كلبــاً يعــوون تحــت شرفتــه ويقولــون 

ــاز وإلّ  ــلّمنا بوع ــق الأرضّي: »س ــة في الطاب ــب الحان لصاح

حطّمنــا الحانــة«. يتضّــحُ أنّ بوعــاز كان قــد واجــه صعوبــة 

ــكريةّ،  ــه العس ــاء خدمت ــر أثن ــى الب ــار ع ــاق النّ في إط

ــي  ــة الت ــكلاب الضالّ ــى ال ــار ع ــاق النّ ــفَ بإط ــك كُلِّ ولذل

كانــت تنبــحُ بمجــرّد اقــراب كتيبتــه مــن القــرى اللبنانيــة 

ليــاً لاعتقــال مــن يسُــمّيهم »بالمخرّبــن«. »أتذكّرهــا جميعاً، 

ــاً، قتلتهــا جميعــاً«، يقــول بوعــاز، فيســأله فولمــان  26 كلب

ــجٍ نفــيّ للتخلّــص مــن كابوســه،  إن كان رأى أحــداً كمعال

ــا  ــاذا أن ــا؟ لم ــت. أن ــط أن ــداً، فق ــر أح ــم ي ــه ل ــول إنّ فيق

يســألُ فولمــان، فيجيبــه لأنـّـك كنــت هنــاك أيضــاً، في لبنــان. 

لبنــان ليســت في نظامــي النفــيّ، يقــول فولمــان، لا أتذكّــر 

شــيئاً عــن لبنــان. والمجــزرة؟ يســألهُ بوعــاز، فيتجمّــدُ وجــه 

فولمــان ويقــول: »أيّ مجــزرة؟ عــن أيّ مجــزرة تتحــدّث؟«، 

ــاً 100  ــاك؟ تقريب ــن هن ــاً م ــن قريب ــم تك ــاتيلا، أل »ش

ــول  ــيّ«، يق ــي النف ــت في نظام ــزرة ليس ــاردة؟«، »المج ي

ــيّ.  ــي النف ــت في نظام ــا ليس ــرب كلّه ــان، الح فولم

بعــد فــرةٍ عــى لقائــه ببوعــاز يبــدأ فولمــان برؤيــة حلــمٍ 

ــة  ــن وهــم ينهضــون عــراةً قُبال ــه برفقــة جنديّ يظهــر في

ــون في  ــكريّ ويحدّق ــم العس ــون زيهّ ــروت، يلبس ــاطئ ب ش

ــقُّ  ــة تش ــل الضوئيّ ــا القناب ــراء بينم ــة الصّف ــماء المدين س

ــارع  ــاطئ إلى الشّ ــات الشّ ــدون درج ــة. يصع ــماء المدين س

الرئيــس؛ ويمشــون في الشّــوارع الُمدمّــرة والدّهشــة مرتســمة 

ــر  ــه فتظه ــاً يدخلون ــذوا منعطف ــم إلى أن يأخ ــى وجوهه ع

جمــوع مــن النسّــاء الناّئحــات والرّعــب بــادٍ عليهــنّ وهنــاك 

ــداً،  ــخصاً واح ــم إلّ ش ــن الحل ــزُ م ــم. لا يمُيِّ ــي الحل ينته

وهــو كارمــي كنعــان، صديقــه القديــم ومــن رافقــه خــال 

ــكريةّ.  ــه العس خدمت

ــه  ــيفان، معالج ــه أوري س ــة صديق ــبُ لرؤي ــاً يذه لاحق

ــرُ  ــاذا لا يتذكّ ــه ولم ــري ل ــذي يج ــا ال ــرف م ــيّ، ليع النف

ــاوده  ــاذا تع ــان، ولم ــكريةّ في لبن ــه العس ــن خدمت ــيئاً ع ش

هــذه الرّؤيــا منــذ لقائــه ببوعــاز. يقــولُ لــه ســيفان بــأنّ 

ــم  ــياءً ل ــر أش ــان نتذكّ ــض الأحي ــة؛ في بع ــرة مخادع الذّاك

ــا في  ــة حدوثه ــا بإمكانيّ ــى لن ــداً أوح ــط لأنّ أح ــدث فق تح

ــرُ  ــس، لا نتذكّ ــل العك ــرى يحص ــانٍ أخ ــاضي، وفي أحي الم

ــدام  ــا بانع ــى لن ــداً أوح ــل لأنّ أح ــت بالفع ــياء حدث أش

ــك  ــر يهمُّ ــن إن كان الأم ــاضي. »ولك ــا في الم ــة حدوثه إمكاني

كثــراً، اذهــب إلى كارمــي واســأله إن كان يتذكّــر شــيئاً عنــك 

ــرب«.  ــال الح خ

يؤسّــس الفيلــم مــن خــال هــذا الحــوار بــن المريــض 

والمعالــج النفــيّ لمنطــق الفيلــم المســتند إلى العــاج النفــيّ؛ 

أي منطــق فقــدان الذّاكــرة، والبحــث مــا وراء هــذا الفقــدان، 

وموضعــة فولمــان كمريــضٍ منفصــلٍ عــن واقعــه وماضيــه، 

العالــق في عالــم مــن الخيــالات والهلوســات التــي قــد تكــون 

ــرّه  ــذي يفُ ــق ال ــو المنط ــالاً. وه ــون خي ــد تك ــة وق حقيق

راز يوســف عــى أنّــه محاولــة لإنشــاء تمــزّقٍ صــادمٍ بــن 

الذّاكــرة الفرديّــة الخاصّــة، ومــا بــن التاّريــخ؛ أي الذاكــرة 

ــة  ــرة خاصّ ــاء ذاك ــا فض ــر كأنهّ ــرب تظه ــة؛ فالح القوميّ

بمجموعــة اجتماعيـّـة معينّــة منبــوذة مــن الذّاكــرة الجمعيـّـة 

الإسرائيليـّـة، وهــم الجنــود كرامــي كنعــان، بوعــاز وفولمــان، 

ــة عــى لبنــان في العــام  ــن شــاركوا في الحــرب الإسرائيليّ ممّ
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يؤسّس الفيلم من خلال هذا الحوار بين المريض والمعالج النفسيّ لمنطق الفيلم 

اكرة، والبحث ما وراء هذا الفقدان، 
ّ
المستند إلى العلاج النفسيّ؛ أي منطق فقدان الذ

من  عالم  في  العالق  وماضيه،  واقعه  عن  منفصلٍ  كمريضٍ  فولمان  وموضعة 

الذي  المنطق  وهو   .
ً
خيالا تكون  وقد  حقيقة  تكون  قد  التي  والهلوسات  الخيالات 

اكرة الفرديّة الخاصّة، 
ّ
قٍ صادمٍ بين الذ

ّ
ه محاولة لإنشاء تمز

ّ
يُفسّره راز يوسف على أن

اريخ.
ّ

وما بين الت

أنواع الشخصيّات الوظيفيّة في الفيلم
ــي  ــة، ه ــة مُعينّ ــة اجتماعيّ ــم إذاً مجموع ــئ الفيل ينش

ــرب  ــرة ح ــاركون ذاك ــن يتش ــون الذي ــود الإسرائيلي الجن

ــن  ــة م ــر إلى مجموع ــة أكث ــق المجموع ــام 1982، ويضُيّ الع

ــة عــى الرغــم مــن اشــراكها في ســمة  الشــخصياّت المتباين

أساســيةّ هــي سِــمَة الشــخصيةّ الوظيفيـّـة العســكريةّ. يمكنُ 

ــعوريةّ  ــا الشّ ــب حالته ــخصياّت بحس ــذه الش ــف ه تصني

ــاك  ــة. هن س ــة مؤسِّ ــمة تعريفيّ ــر كسِ ــي تظه ــيةّ الت الأساس

ــة،  ــة وجبان ــة قلِقَ ــخصيةّ وظيفيّ ــكلاب؛ ش ــل ال ــاز قات بوع

ــار عــى  ــق النّ ــار عــى البــر؟ أطل لا تســتطيع إطــاق النّ

الــكلاب، ففعــل. وبحســب ميلغــرام، فــإنّ مشــاعر الخــوف 

أو القلــق التــي تنتــاب الــذّات التــي تضطــرُّ إلى أداء أفعــالٍ 

اســتثنائيةّ في ظــروفٍ اســتثنائيةّ هــي مشــاعر اســتِباقيةّ في 

طبيعتهــا وتشُــرُ إلى التخــوّف مــن المجهــول.22 مثــالُ ذلــك، 

ــة  ــعوريةّ مجهول ــة ش ــول إلى منطق ــل دخ ــو فع ــل؛ فه القت

ــى  ــر أو حتّ ــانٍ آخ ــل إنس ــه قت ــبق ل ــم يس ــانٍ ل لأيّ إنس

ــاب  ــي تنت ــاعر الت ــج المش ــرام مزي ــمّي ميلغ ــوان. ويسُ حي

ــخ  ــرّاء تاري ــرُ ج ــذي يظه ــقلق Anxiety؛ وال ــذّات بالـ ال

ــرد  ــرّبُ الف ــة، إذ يت ــرد الاجتماعي ــة الف ــن تربي ــل م طوي

ــاة  ــلوك في الحي ــد السّ ــوغ قواع ــى البلُ ــولادة وحتّ ــذُ ال من

ــن  ــلطة. وم ــرام السّ ــها اح ــي في أساس ــة – والت الاجتماعي

الصّعــب بمــكان عــى الــذّات في الوضــع الطبيعــيّ أن تخترق 

ــيةّ  ــح نفس ــا بكواب ــة لارتباطه ــذه نتيج ــلوك ه ــد السّ قواع

داخليـّـة تضَــعُ الــذّات في حالــة شــعوريةّ بالتهّديــد عــى الأنــا 

بمجــرّد التفّكــر في خرقهــا. وقــد لاحــظ ميلغــرام في تجاربــه 

ــرُ  ــد تظهِ ــك القواع ــرق تل ــي تخ ــذوات الت ــة أنّ ال المختبريّ

ردّات فعــل عاطفيـّـة كالخــوف، الضّحــك الهســتيريّ، الحــرج 

ــه داخــيّ  أو الشّــعور بالعــار، والتــي اعتبرهــا تمظهــرًا لتنبّ

ــد القلــق  ــة المقبولــة. يتولّ بخــرق الــذات للقواعــد الاجتماعيّ

ــا  ــذي يحُفّزه ــرُ ال ــلوكها، الأم ــى س ــذّات ع ــه ال ــا تنتب بينم

ــب  ــل، التعذي ــور، كالقت ــل المحظ ــذا الفع ــن ه ــع ع للتراج

ــب عــى  ــقُ حاجــز شــعوريّ يتوجّ ــك يخُلَ ــرّب، وبذل أو ال

ــد  ــال. ويعتق ــك الأفع ــن أداء تل ــن م ــاوزه لتتمكّ ــذّات تج ال

ميلغــرام، أنـّـه وبمجــرّد »انكســار الجليــد«، واخــراق الــذّات 

ــد  ــق المتولّ ــع القل ــا م ــعوريّ وتأقلمه ــز الش ــك الحاج لذل

ــوف الأوّلي.  ــق أو الخ ــر، القل ــر كلّ التوتّ ــه، يتبخ عن

اســتناداً إلى مــا ســبق، يكــون إحجــام بوعــاز عــن إطلاق 

ــة مــن  ــل الــكلاب آليّ ــه عــى قت ــار عــى البــر وموافقت النّ

آليّــات مســاومة الــذّات مــع الســلطة لتفــادي الخــروج مــن 

حالــة الطّاعــة. وهنــاك كارمــي كنعــان، الجنــديّ الــذي كان 

مُتوقّعــاً لــه أن يكــون عالــم رياضيّــات عبقريًّــا حائــزاً عــى 

نوبــل؛ شــخصيةّ وظيفيـّـة طيعّــة أخــرى كانــت تحــاول نيل 

ــات  ــد إثب ــت أري ــة: »كن ــا القتالي ــلطة بقدراته ــاب السّ إعج

نفــي للجميــع«، »وهــل فعلــت؟«، يســأله فولمــان، ويقــول: 

»بالطّبــع، وتجــاوزت التوقّعــات«. لا يشــعُرُ كارمــي بالنـّـدَم، 

ــار  ــه النّ ــة إطلاق ــرُ لحظ ــو يتذكّ ــيّ وه ــرّضى الداخ ــل بال ب

بكثافــة برفقــة كتيبتــه العســكريةّ عــى ســياّرة مرســيدس 

بيضــاء ليكتشــفوا لاحقــاً أنهّــم قتلــوا لتوّهــم عائلــة كاملــة. 

لا يعلّــق كنعــان، الــذي قــرّر بعــد انتهــاء الحــرب السّــفر إلى 

هولنــدا ليبيــع الفلافــل: »أيّ مســتقبل؟«، يقــول: »لــم يكــن 

هنــاك مســتقبل بعــد الحــرب«. كان مأزومــاً عنــد النظّــر إلى 

ــب العبقــريّ  ــت الطال نفســه مــن الدّاخــل أو الخــارج: »كن

الــذي يلعــب الشّــطرنج بينمــا البقيــة يعيشــون مغامراتهــم 

ــكريةّ  ــة العس ــقَ بالخدم ــك التحَ ــب«. لذل ــة كالأران العاطفيّ

ليثبــت للجميــع أنـّـه قــادر عــى أن يكــون رجــاً كالبقيـّـة في 

مجتمــع ذكــوريّ عســكريّ كالمجتمــع الإسرائيليّ. عــى الرّجل 

الرّجــل إظهــار القســوة والصّلابــة، لكــن الــذّات في الوضــع 

ــتهي  ــي تش ــوة الت ــرّف بالقس ــتطيع الت ــيّ لا تس الطبيع

ــن  ــه. لك ــاع عن ــراء والامتن ــذا الإغ ــح ه ــى كب ــلُ ع فتعم

ــي  ــة، تختف ــخصيةّ الوظيفيّ ــة الش ــا في حال ــرّد دخوله بمج

ــاً  ــد مدفوع ــم يع ــلوك ل ــة لأنّ الس ــة الدّاخلي ــات الرقاب آليّ

ــم  ــة كنعــان، ول ــات الذّكــورة في حال ــة – كإثب ــع ذاتيّ بدواف
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يعــد ينعكــس عــى صورتــه الذّاتيــة – لــن يوصــم كنعــان 

بالقاتــل بــل بالجنــديّ الشّــجاع، وبالتـّـالي لــن يكــون هنــاك 

ــذّات  ــورة ال ــب ص ــا تلع ــذّات. هن ــورة ال ــى ص ــب ع عواق

دوراً حيويــاً في بنــاء الشــخصيةّ الوظيفيـّـة وتحفيزهــا 

كمــا يعتقــد ميلغــرام؛ فثمــة صــورة ذكــورة صلبــة تريــدُ 

ــا قــادرة عــى  الشــخصيةّ الظّهــور بهــا، الظّهــور عــى أنهّ

البقــاء حتـّـى النهايــة، عــى تحمّــل أيّ متاعــب أو صعوبــات، 

ــلّ  ــى أق ــة، أو ع ــاء والعائل ــلطة، الأصدق ــاب السّ ــر إعج لتث

تقديــر تجنـّـب الإحــراج الاجتماعــيّ، أو الإقصــاء، أو التســبّب 

ــى  ــرة ع ــة المؤثّ ــوز الذكوريّ ــة والرّم ــل العائل ــة أم في خيب

الشــخصيةّ. تعمــل هــذه المشــاعر مجتمعــة/ منفــردة عــى 

ــوّل  ــا والتح ــهم للأيديولوجي ــليم أنفس ــراد لتس ــع بالأف الدّف

ــم  ــاء عليه ــى الإبق ــل ع ــا تعم ــة، كم ــخصياّت وظيفيّ إلى ش

ــكريةّ، وإن  ــم العس ــاء خدمته ــى انته ــة حتّ ــك الوضعيّ في تل

كانــوا في حالــة يرُثــى لهــا. 

ــة، في  ــة المتأزّم ــة الصّلب ــخصيةّ الوظيفيّ ــان كان الش كنع

ــه  ــرّض كتيبت ــد تع ــرب بع ــذي ه ــاج ال ــن كان رون دي ح

ــي  ــة، الت ــة الهشّ ــة المتأزم ــخصيةّ الوظيفيّ ــف الش للقص

شــعرت بأنهّــا كانــت خيبــة أمــل للجميــع. كان الشــخصيةّ 

الوظيفيّــة المحبطــة التــي لــم تســتطع الارتقــاء إلى مســتوى 

ــا. ــع منه ــكريّ المتوقّ الأداء العس

الهولوكست و»الفشل الأدائيّ« كحلول 

سحريّة في جعبة الشخصيّة الوظيفيّة
ــن  ــذات م ــوّل ال ــب تح ــدّ عواق ــرام أنّ أش ــد ميلغ يعتق

ــعورها  ــدام ش ــو انع ــة ه ــتقلّة إلى وظيفيّ ــخصيةّ مس ش

بالمســؤوليةّ الأخلاقيـّـة عــن أفعالهــا أو تبعاتهــا، إذ لا يختفــي 

الحــسّ الأخلاقــيّ، بــل يكتســب معنــى مختلفــاً يتمظهــرُ في 

ــاج  ــا. فدي ــدى كفاءَته ــاً لم ــر تبع ــار أو الفخ ــعورها بالع ش

شــعر بالإحبــاط لفشــله »الأدائــيّ«، في حــن شــعر كنعــان 

ــهِ مهامّــه عــى أكمــل وجــه، بينمــا فرينــكل،  بالــرّضى لأدائِ

الجنــديّ الراقــص مــع بشــر، و»الرجــل الخــارق« في الفيلم، 

ــاءة  ــع بكف ــي تتمت ــة الت ــة الخارق ــخصيةّ الوظيفيّ أو الش

ذهنيـّـة وبدنيـّـة عاليــة لــم تشــعُر بــأيّ تــأزّمٍ خــال أو بعــد 

انتهــاء الخدمــة العســكريةّ. ولكــن شــعرت بالــرّضى الكامــل 

والفخــر لا بأدائهــا العســكريّ فحســب، بــل بقدرتهــا عــى 

أن تكــون تلــك الشــخصيةّ الوظيفيـّـة الطيعّــة الخارقــة في أيّ 

ظــرفٍ مُعطــى. 

شــخصياّتها  بعالــم  السّــلطة  أيديولوجيــا  تحيــط 

الوظيفيـّـة، وتوفّــرُ لهــا اللغــة اللازمــة التــي تمكّنهــا 

ــولاء،  ــا. ال ــا أو مراوغته ــات أفعاله ــع تبع ــل م ــن التعام م

الواجــب والانضبــاط؛ كلّهــا مصطلحــات تشــرُ إلى ذاك 

الحــسّ الأخلاقــيّ الــذي يُــازم الشــخصيةّ الوظيفيّــة. ومــن 

ــا  ــة دفاعه ــخصيةّ الوظيفيّ ــتمدُّ الش ــات تس ــذه المصطلح ه

ــنيعة –  ــالٍ ش ــكاب أفع ــا بارت ــد مواجهته ــها عن ــن نفس ع

ــة  ــدام الميدانيّ ــات الإع ــاتيلا، أو عمليّ ــرا وش ــزرة ص كمج

ــطينية  ــق الفلس ــيّ في المناط ــش الإسرائي ــا الجي ــي ينفّذه الت

المحتلّــة. ويتلخّــصُ ذاك الدّفــاع في أداء الواجــب، وفي التأكيــد 

ــة  ــة حجّ ــخصيةّ الوظيفيّ ــدّم الش ــاع، لا تق ــذا الدّف ــى ه ع

لإعفائهــا مــن المســؤوليةّ، بــل تقــدّم تقريــراً عــن وضعيتّهــا 

الوظيفيّــة كجــزءٍ مــن منظومــة السّــلطة أو سلســلة الأوامــر 

ــكريةّ.  العس

لتشــعر الــذّات بالمســؤوليةّ الأخلاقيـّـة عليهــا أوّلاً أن 

تشــعر بأنهّــا أصبحــت معيبــة بســبب أفعالهــا، إلّ أنّ 

ــر  ــا تفكّ ــك لأنهّ ــها كذل ــرى نفس ــة لا ت ــخصيةّ الوظيفيّ الش

بأفعالهــا بانفصــالٍ كلِّ عــن نفســها؛ كأفعــال سُــلطة 

لا أفعالهــا الشــخصيةّ. »انتظَرْنــا«، »تلقّينــا الأوامــر«، 

ــي«؛ كلّ  ــبَ منّ ــلونا«، »طُلِ ــا«، »أرس ــلَ لن ــا«، »قِي ــبَ منّ »طُلِ

ــم عــى لســان  ــة المســتخدمة في الفيل ــغ الخطابي هــذه الصّي

فولمــان ]الــرّاوي[، تدُلِّــلُ لا عــى وضعيتّــه الوظيفيّــة فقــط، 

ــنة  ــد 26 س ــداث بع ــره الأح ــة تذكّ ــى كيفيّ ــى ع ــل حتّ ب

ــة،  ــة ضخم ــن آل ــزء م ــه كج ــر نفس ــا. إذ يتذكّ ــى وقوعه ع

ــل  ــها؛ فالفي ــر لنفس ــى التفك ــدرة ع ــة الق ــذات منقوص ك

ــرّقُ  ــن لا يتط ــم«، الذي ــو الـ«هُ ــم، ه ــة الفيل ــذي في غرف ال

ــباح  ــم أش ــم: كأنهّ ــن هويتّه ــألُ ع ــم ولا يس ــان إليه فولم

ــون كلّ شيء –  ــك يحرّك ــع ذل ــم م ــم ولكنهّ ــد يراه لا أح

ويتحمّلــون مســؤوليةّ كلّ شيء بحســب إيحــاء الفيلــم. ذلــك 

عــى الرّغــم مــن أنّ ضمــر الـ«هــم« يلعــبُ دوراً أساســياً في 

ــة خــال  ــاق فولمــان ورفاقــه مــن مســؤوليتهّم الأخلاقيّ إعت

ــتلقياً  ــن كان مس ــو م ــن ه ــم يك ــه ل ــاء أنّ ــرب؛ فالادّع الح

عــى الشّــاطئ وقــال لمــاذا لا أذهــب وأقصــف بــروت الآن؟ 

ــة  بــل جــاءت أوامر«هــم« وتــرّف هــو كشــخصيةّ وظيفيّ

ــور.  ــى الفَ ــة ع طيعّ

ــة لا تفكّرهــا بأفعالهــا كأفعــال  ولأنّ الشــخصيةّ الوظيفيّ

ــأ  ــي تلج ــة، فه ــر مرئيّ ــلطة غ ــال سُ ــل كأفع ــخصيةّ، ب ش

لتفســر أيّ عواقــب كارثيـّـة لتلــك الأفعــال مــن خــال منطق 

الفشــل الأدائــيّ، لا لشــخصيةّ وظيفيّــة بعينهــا، بــل لآليّــات 

ــال  ــه خ ــان بأفعال ــر فولم ــا. لا يفُكّ ــلطة بأكمله ــل السّ عم

ــلطة،  ــال سُ ــل كأفع ــه، ب ــخصيةّ تخصُّ ــالٍ ش ــرب كأفع الح

ــا  ــى أنهّ ــاتيلا ع ــرا وش ــزرة ص ــها وبمج ــرب نفس وبالح
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ــادة  ــلة القي ــيّ في سلس ــيّ كارث ــل أدائ ــب فش ــاً عواق جميع

ــيّ  ــاب علم ــيّ بخط ــل الأدائ ــذا الفش ــاً ه ــة، مخفي الإسرائيليّ

شــديد التعقيــد عــن الذّاكــرة والحــرب.23 كمــا يمكــن اعتبار 

ــأوّلاً  ــب؛ ف ــعور بالذن ــة الشّ ــة لمراوغ ــه سرديّ ــم بأكمل الفيل

ــان  ــعُ فولم ــذي يمَُوضِ ــيّ ال ــرة العلم ــاب الذّاك ــاك خط هن

ــخصيةّ  ــاضي، كش ــع والم ــول الواق ــكّكة ح ــة مُتش في وضعيّ

غــر قــادرة عــى التمييــز بــن الواقــع والخيــال. ثــمّ يأتــي 

ــان  ــعَ فولم ــحريّ ليضَ ــلٍّ س ــت كح ــتحضار الهولوكس اس

ــدة  ــة الوحي ــر أنّ الطريق ــة، ليظه ــع الضحي ــه في موق نفس

ــة  ــامٍ بالضحيّ ــداء أيّ اهتم ــان إب ــا فولم ــتطيع فيه ــي يس الت

ــة؛  ــة يهوديّ ــه كضحيّ ــتحضار موقع ــي باس ــطينيةّ ه الفلس

ــة مســؤوليتّه  ــة يتعــارض وإمكانيّ ــة يهوديّ فموقعــه كضحيّ

كيهــودي عــن خلــق ضحيـّـة غــر يهوديـّـة. »وجــدت نفســك 

ــاً عنــك«، يقــول معالجــه: »ليــس  تلعــب دور النــازيّ غصب

الأمــر كأنّــك لــم تكــن هنــاك، بــى، وأطلقــت تلــك القنابــل 

ــان  ــي فولم ــزرة«.24 يبن ــب المج ــم ترتك ــك ل ــة ولكنّ الضوئيّ

شــخصيتّه إذاً كـ«ضحيــة بريئــة للتاريــخ«،25 التــي أصبحت 

شــاهداً رغمــاً عنهــا عــى وقائــع صادمــة، في ظــلّ تجاهــل 

ــان؛  ــى لبن ــل ع ــرب إسرائي ــيّ لح ــياق التاريخ ــم للس الفيل

ــاً كأمــرٍ مفــروغ منــه أو قــدر  السّــياق الــذي يبــدو طبيعي

ــاق  ــدا إط ــيئاً ع ــل ش ــم يفع ــان ل ــرة أنّ فولم ــوم. وفك محت

ــاهداً  ــن إلّ ش ــم يك ــه ل ــة، أي إن ــل الضوئيّ ــض القناب بع

مراقبــاً ســلبياً وليــس مشــاركاً نشــطاً، تعفيــه مــن أيّ ذنــبٍ 

ــزرة.26  ــن المج ــة ع ــؤوليةّ أخلاقيّ أو مس

الكرتونــيّ  الرســم  تقنيــة  فولمــان  كمــا يســتخدم 

Animation، كتقنيــة أخــرة للتنصّــل مــن مســؤوليتّه 

الأخلاقيّــة، وكذلــك لوضــع الُمشــاهد على مســافة مــن الماضي؛ 

ــاً  ــاً كرتوني ــان مجرم ــقُ فولم ــة يخلُ ــك التقنيّ ــتخدام تل فباس

ــم  ــى الرغ ــه ع ــعور بمعانات ــه والشّ ــف مع ــن التعاط يمك

مــن كلّ الأفعــال الســيئّة/ الإجراميــة التــي يرتكبهــا خــال 

ــن  ــافة م ــى مس ــلّ ع ــي تظ ــة، والت ــه« الكرتونيّ »مغامرات

المشــاهد طالمــا أنّ الشــخصيةّ لا تــزال في النهايــة شــخصيةّ 

ــاهد  ــن المش ــافة ب ــم مس ــي يقُي ــم الكرتون ــة. فالفيل كرتونيّ

ــلُ مــن فظاعــة الوقائــع  وشــخصياّته؛ يغــرّب المشــاهد ويقُلِّ

المرويـّـة، كمــا يحــوّل الأبطــال مــن أبطــالٍ بالمعنــى الروائــيّ 

إلى مجــرّد أفــرادٍ حسّاســن«.27 ويمكــن للمجــرم الكرتونــي 

أن يكــون ضحيـّـة عبثيـّـة واقعــه الكرتونــيّ، فاعتمــاد 

ــة  ــره كمحاول ــن تفس ــة يمك ــوم المتحرّك ــى الرّس ــم ع الفيل

للتشــكيك في طبيعــة الذّاكــرة المراوغــة وانعــدام موضوعيتّهــا 

ــة أصــاً.28 ففولمــان  ــق باســرجاع حــربٍ فوضويّ بمــا يتعلّ

ــة، ادّعيــا أنّ »فالــس  وبولونســكي صانــع الرســوم الكرتونيّ

ــاة  ــرب... والحي ــاء الح ــف »غب ــعى لكش ــر« سَ ــع بش م

ــك،  ــع ذل ــة«،29 وم ــرب المجنون ــة في الح ــانيةّ الضائع الإنس

ــانيةّ  ــاة الإنس ــة »الحي ــا في خان ــا إدراج الضّحاي ــابَ عنهُم غ

الضّائعــة«، أو حتـّـى التفكــر في أنّ الحــرب – الغبيـّـة، كانــت 

ــة وليســت مجــرّد حــادث عشــوائيّ.  ــة تدميريّ حربــاً منهجيّ

ــر  ــاً غ ــاً أخلاقيّ ــبُ حسّ ــا يتطلّ ــاه إلى الضّحاي ــنّ الانتب ولك

وظيفــيّ لــدى البطــل الروائــيّ الــذي هــو في النهّايــة مجــرّد 

شــخصيةّ وظيفيّــة عســكريةّ لــم تشــعر بــأيّ عيــبٍ أخلاقيّ 

ــالٍ  ــا كأفع ــر بِه ــم تفكّ ــاس ل ــا بالأس ــا لأنهّ ــبب أفعاله بس

تخصّهــا بــل كأفعــالٍ تخــصُّ شــخصاً آخــر، سُــلطة أخــرى 

ــاضر.  ــا في الح ــا به ــة له لا علاق

من الشخصيّة الوظيفيّة الليبراليّة 

إلى الشخصيّة الوظيفيّة القوميّة 
 Radical تســتخدمُ حنـّـا آرنــدت مفهــوم »الــرّ المتأصّــل

ــرُ إلى  ــذي يشُ ــوم ال ــت، المفه ــف شّر الهولوكس Evil«، لوص

ــات عمــل السّــلطة الشــموليةّ التــي تعمــل عــى تحويــل  آليّ

البــر إلى فائضــن عــن الحاجــة. وذلــك يتــمّ عنــد تحويــل 

البــر إلى جثــث حيـّـة تفتقــر إلى أيّ حــسٍّ عفــويّ أو شــعورٍ 

ــلُ  ــه لا يفُعَ ــىّ في أنّ ــل يتج ــرّ المتأص ــع ال ــة؛ فطاب بالحري

لدوافــع بشريّــة يمكــن فهمهــا كالصّالــح الشــخصّي، ولكــن 

ــرة أنّ كلّ شيء  ــموليةّ وفك ــيطرة الش ــيخ الس ــاطة لترس ببس

ممكــن.30 

يتقاطــع تحليــل آرنــدت مع نمــوذج ميلغــرام للشــخصيةّ 

ــة  ــحُ وظيفيّ ــخصيةّ تصب ــرى أنّ الش ــذي ي ــة ال الوظيفيّ

ــنّ  ــخصيةّ. ولك ــر ش ــاتٍ غ ــرّف لغاي ــدأ بالت ــا تب عندم

الاختــاف الجــذريّ بينهُمــا، هــو أنّ شــخصيةّ ميلغــرام غــر 

مُحايــدة، وهــي قابلــة للتأثُّــر بنزعاتهــا الداخليّــة وبنزعــات 

خارجيـّـة غــر ســلطويةّ، كالأيديولوجيــا الشــعبويةّ، اليمينيـّـة 

ــرام  ــوذج ميلغ ــلُ نم ــا يجع ــك م ــة. ذل ــة الُمتطرّف أو القوميّ

أشــدُّ إيضاحــاً وتفســراً لدراســة ســلوك الجنــديّ الإسرائيليّ. 

فشــخصيةّ آرنــدت شــخصيةّ مُحايــدة وفارغــة مــن الدّاخــل؛ 

ففــي تحليلهــا لشــخصيةّ آيخمــان، ادّعــت آرنــدت أنّ »قتلــة 

ــزوا بدوافع  المكتــب Desk Murderers«، كآيخمــان، لــم يحُفَّ

ــر  ــدام تفك ــر كان »انع ــن الأم ــيةّ، ولك ــيطانية أو وحش ش

ــان[  ــه ]آيخم ــا جعل ــاء... م ــق والغب ــق – شيء لا يتطاب مُطل

ــن  ــم تك ــرة«. ل ــك الف ــن في تل ــى المجرم ــد أعت ــح أح يصُب

دوافــع آيخمــان وشــخصيتّه متوحّشــة، بــل بالأحــرى تافهــة 

Banal، واصفــة إيـّـاه بأنـّـه »إنســان عــاديّ بصــورة مرعبــة، 
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وببســاطة لــم يفكّــر كثــراً بمــا كان يفعلــه«.31 

ــون  ــا أن تك ــة يمكنه ــرام الوظيفيّ ــخصيةّ ميلغ ــنّ ش لك

ــردّدة،  ــة وم ــة، قلق ــة ومُتعاطف ــرة، عاطفي ــة، شري كارثي

ــة  ــة كراهي ــتيعاب ثقاف ــا اس ــرة، ويمكنه ــة أو متوتّ خائف

عنصريـّـة كالثقافــة الإسرائيليـّـة. وهــي أكثــر عرضــة 

لتأثــرات هــذه الثقافــة عندمــا تصُبــحُ في وضعيتّهــا 

الوظيفيّــة، التــي فيهــا تصُبــحُ غــر مســؤولة عــن أفعالهــا. 

ــل  ــي تعم ــة Super Ego، الت ــا المتضخّم ــر الأن ــا تظه هن

ــد، إلى تقييــم  عــى تحويــل تقييــم الأداء مــن الــيّء أو الجيّ

مقــدار الكفــاءة التــي صبغــت أفعــال الشــخصيةّ الوظيفيـّـة؛ 

ذلــك أنّ القــوى الكابحــة التــي تمنــع الفــرد مــن التــرّف 

بقســوة ضــدّ الآخريــن في الظــرف العــاديّ لــم تعــد حــاضرة 

ــة في  ــة الكامن ــرِّرُ الكراهي ــك يحُ ــة وذل ــة الوظيفيّ في الوضعيّ

ــر.  ــة للآخ ــس البشريّ النفّ

ــة في  ــة الليبراليّ ــخصيةّ الوظيفيّ ــدُثُ للش ــا يح ــك م ذل

مجتمــع يشــهدُ انزياحــاً حــادّاً إلى اليمــن وتطفــح خطاباتــه 

السياســيةّ، الثقافيــة والدينيــة بالكراهية والعنصريّــة للعربيّ 

ــل  ــوّل الحاص ــة أنّ التح ــذه الُمداخل ــي ه ــطينيّ. تدّع الفلس

ــو  ــة ه ــة الإسرائيليّ ــة الأمني ــيّ والمؤسس ــش الإسرائي في الجي

ــاطُ  ــي ينُ ــة الت ــة الليبرالي ــخصيةّ الوظيفيّ ــن الش ــوّل م تح

ــة والعقــاب، إلى شــخصيةّ  ــات المراقب بهــا الحفــاظ عــى آليّ

ــدرة  ــاك ق ــا امت ــاطُ به ــة – ينُ ــة – متعصّب ــة قوميّ وظيفيّ

ــة للآخــر الفلســطينيّ. ويمكــن التفّكــر في  ــة منهجيّ تدميريّ

ــقَ النّــار عــى  شــخصيةّ الجنــديّ إليئــور أزاريــا الــذي أطل

الشــهيد عبــد الفتــاح الشريــف في البلــدة القديمــة في الخليــل 

ــاح  ــد الفت ــهيد عب ــد أن كان الش ــخ 24 آذار 2016، بع بتاري

ــى الأرض.32  ــى ع ــاً ومُلق مُصاب

ــا جــزء مــن  ــة بأنهّ ــة القوميّ تشــعرُ الشــخصيةّ الوظيفيّ

ــة مــن  ــة في حالــة حــربٍ وجوديّ منظومــة ســلطويةّ خلاصيّ

أجــل كيــانٍ لاهوتــيّ متخيـّـل اســمه الدّولــة: دولــة إسرائيــل. 

ــش  ــخصيةّ في الجي ــذه الش ــور ه ــق ظه ــبقََ وراف ــد س وق

الإسرائيــيّ ظهــور المنظّمــات الإرهابيّــة الصهيونيّــة كشــبيبة 

ــة  ــة القوميّ ــا اليمينيّ ــادّ للأيديولوجي ــود الح ــال، والصع الت

ــرُ  ــرة. وتظُهِ ــود الأخ ــال العق ــل خ ــة في إسرائي المتطرّف

قضيـّـة الجنــديّ أزاريــا كيــف تعمــل أجهــزة الدّولــة بشــكلٍ 

متناســق عــى تنشــئة هــذه الشــخصياّت الوظيفيـّـة القوميـّـة 

ــة  ــت المحكم ــد أدان ــا. فق ــات أفعاله ــن تبع ــا م وحمايته

ــد«،  ــة الجنــديّ أزاريــا بتهمــة القتــل »غــر المتعمّ الإسرائيليّ

ــة إلى  ــض العقوب ــل تخفي ــهراً قب ــجنه 18 ش ــت بس واكتف

14 شــهراً ثــمّ ثلثــي المــدّة. وعــى الرّغــم مــن ســخافة هــذا 

القــرار إلّ أنـّـه تبعــه هيجــانٍ ســياسّي يمينــيّ تمثـّـل في إطلاق 

ــكريين،  ــاة العس ــش والقض ــس أركان الجي ــداتٍ لرئي تهدي

ــذاك،  ــيّ آن ــوزراء الإسرائي ــس ال ــن رئي ــد م ــة إلى وع إضاف

بنيامــن نتانياهــو بإصــدار عفــو عــن الجنــديّ الــذي اعتـُـرَِ 

بطــاً قوميــاً في إسرائيــل. لاحقــاً أطلِــقَ سراح أزاريــا الــذي 

أكّــد في مقابلــة مــع صحيفــة »يسرائيــل هيــوم«، أنـّـه ليــس 

ــل هــو منســجمٌ تمامــاً مــع  ــل، ب نادمــاً عــى جريمــة القت
ــرّف«.33 ــبُ أن يت ــا كان يج ــرّف كم ــه وت نفس

تدُلِّــلُ تصريحــات أزاريــا عــى صفــات الشــخصيةّ 

الوظيفيـّـة القوميـّـة بدقّــة؛ شــخصيةّ مُنســجمة مــع نفســها، 

ــة  ــة المهيمن ــة اليمينيّ ــا القوميّ ــيداً للأيديولوجي ــلُ تجس تمثِّ

ــعور  ــى الشّ ــادرة ع ــر ق ــى، غ ــياسّي مُعط ــرفٍ س في أيّ ظ

بالنـّـدم ]فهــي تفكّــر بأفعالهــا لا فقــط أنهّــا غــر شــخصيةّ، 

بــل تفكّــر بنفســها كتجســيد لإرادة الأمّــة[، وهــي شــخصيةّ 

ــي تحــاول  ــلطة الت ــة السّ ــة، تشــعُرُ بحماي كارهــة، عنصريّ

ــى  ــا، ع ــلطة وفي ضرورته ــقُ في السّ ــا، تث ــارة إعجابه إث

ــد  ــي ق ــة الت ــة الليبرالي ــخصيةّ الوظيفيّ ــن الش ــس م العك

ــواب  ــلطة وص ــرارات السّ ــكيكٍ في ق ــقٍ وتش ــن قل ــرّ ع تع

حكمهــا – عــى الرّغــم مــن كــون هــذا التشــكيك لا يــؤدّي 

ــرّد.  ــرّورة إلى التم بال

ــخصيةّ  ــاً للش ــر« نموذج ــع بش ــس م ــكّل »فال يش

ــينمائيةّ  ــال س ــاك أعم ــا هن ــة، بينم ــة الليبراليّ الوظيفيّ

ــكرية  ــة والعس ــة الأمنيّ ــف المؤسّس ــة إلى عن ــرى، إضاف أخ

ــة  ــور وهيمن ــاً لظه ــكّل نموذج ــي تش ــل، الت في إسرائي

خــال  إسرائيــل  في  القوميـّـة  الوظيفيـّـة  الشّــخصيةّ 

العقــود الأخــرة. وتقــرحُ هــذه المداخلــة إدخــال نمــوذج 

التحليــل النفــيّ الاجتماعــيّ عنــد دراســة عنــف المؤسســة 

الاســتعماريةّ، وتحديــداً ســلوكياّت الإعــدام الميدانــيّ التــي 

ــيّ في  ــش الإسرائي ــات الجي أصبحــت ســمة مُلازمــة لعمليّ

الضفــة الغربيـّـة وللشّطــة الإسرائيليـّـة في أراضي فلســطين 

ــتخدام  ــيع اس ــاعد توس ــد يسُ ــام 1948. ق ــة ع المحتلّ

ــة  ــف المنظوم ــة عن ــن دراس ــيّ ع ــل النف ــوذج التحلي نم

ــل  ــات عم ــق لآليّ ــم أعم ــتيطانيةّ في فه ــتعماريةّ الاس الاس

ــار  ــن اعتب ــة ب ــات جوهريّ ــة فروق ــة، فثمّ ــذه المنظوم ه

ــاً  ــر مدفوع ــتقلّ التفّك ــاناً مس ــيّ إنس ــديّ الإسرائي الجن

ــاره  ــن اعتب ــطينيّ، وب ــد الفلس ــة للجس ــة عميق بكراهي

ــر  ــى التفّك ــادرة ع ــر ق ــة غ ــة قوميّ ــخصيةّ وظيفيّ ش

ــر  ــل أكث ــة قت ــي آل ــرة ه ــخصيةّ الأخ ــديّ؛ والش النق

ــة  ــة منهجيّ ــادة جماعيّ ــال إب ــكاب أفع ــتعداداً لارت اس

ــى. ــرفٍ مُعط ــة في أيّ ظ ومنظّم
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اسم الكتاب: المُستعرِب – أهرون حاييم كوهين في حياته وفي مماته

تأليف: حاني بيران، وشلوميت أمير

الناشر: كرمل

تاريخ النشر: 2020/11

عدد الصّفحات: 344

يتنــاول الكتــاب حيــاة أهــرون حاييــم كوهــن، الــذي يصفــه الكتــاب بأنـّـه لــم يكــن مُجــرَّد 
ــل  ــام بفع ــكلٍ ع ــرات بش ــالات الُمخاب ــاول رج ــد تن ــه عن ــمّ وصف ــا يت ــاوز م ــتعرِب، ويتج مُس
اســتثنائيتّه. كوهــن وُلِــدَ وكــرُ في »الييشــوف« الســفاردي القديــم، شــارك في العمــل الُمخابراتــيّ 
ــيس،  ــد جواس ــردع، تجني ــة: ال ــكاله الُمختلف ــداث 1929 بأش ــذ أح ــة من ــات الصهيونيّ للعصاب

التجسّــس والتنصّــت عــى الهواتــف، وعمــل مُســتعرباً.
ــاره كان  ــخ، باعتب ــاب إيجــاد مــكان لكوهــن بــن أســطر التاري ــا هــذا الكت يحــاول مُؤلّف
اســتثنائياً في نشــاطه الُمخابراتــيّ خــال فــرة حسّاســة مــن المــروع الصهيونــي عــى أرض 
فلســطين. ويعتمــد المؤلّفــان عــى عــرض القصــص والوثائــق الأرشــيفيةّ وشــهادات مــن عــاصر 

كوهــن مــن أفــراد عائلتــه بتحقيــق هــذا الهــدف.

اسم الكتاب: أنواع مُختلفة من التفسيرات النفسيّة للنازيّة – أبحاث حول طبيعة 

النظام الشمولي وشكله

تأليف: آفياهو زكاي

الناشر: كرمل

تاريخ النشر: 2020/12

عدد الصّفحات: 204

ينُاقــش هــذا الكتــاب عــددًا مــن المقــالات الخاصّــة بمُثقفــن يهــود ألمــان حاولــوا التحــرّي 
ــة وفــق تعبــر الكاتــب، أهمّهــا: علــم النفــس الجماعــي  وراء »علــم الأمــراض النفســيةّ« النازيّ
للفاشــيةّ لفيلهــام رايــخ )1933(، هُــروب مُقنّــع لإيريــك بــروس )1941(، مــن كاليجــاري إلى 
هتلــر: تاريــخ نفــي للفيلــم الألمانــي لزيجفريــد كــركاور )1947(، وعلــم نفــس الأعمــاق لإيريك 
نويمــان )1949(. يقــف المقــال عــى خمســة فُصــول ويعمــل الكتــاب عــى عقــد مُقارنــة بــن 
القــراءات الُمختلفــة، لا ســيمّا وأن كُلّ واحــدة منهــا قُدّمــت بشــكل فــرديّ ومُســتقلّ، ولــم يتــم 

تناولهــا ســابقًا بشــكل مُقــارِن وذي معنــى.
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اسم الكتاب: القوّة والأرض – من الإثنيّة إلى الفصل العُنصري الزاحف في إسرائيل/ 

فلسطين

تأليف: أورن يفتحئيل

تاريخ النشر: 2020

الناشر: ريسلينغ

عدد الصّفحات: 460
ــى  ــز ع ــر الحيّ ــف يؤُثّ ــوّة والأرض، وكي ــن الق ــة ب ــك العلاق ــاب تفكي ــذا الكت ــاول ه يحُ
ــودي  ــز »اليه ــميه بالحيّ ــا يسُ ــل م ــاول تحلي ــا يحُ ــيةّ؟ كم ــة والسياس ــات الاجتماعيّ العلاق
الفلســطيني« الــذي نشــأ في البــاد. يعتمــد الكتــاب مجموعــة أبحــاث نقديـّـة نشرهــا في العقديــن 
الأخيريــن تناولــت الجوانــب السياســيةّ والاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة، قســم منهــا ينُــر لأوّل مــرّة 
ويحُــاول الإضــاءة، مــن خلالهــا عــى ســرورة تشــكُّل النظــام الإثنوقراطــي الإسرائيــي وزحفــه 

نحــو نظــام الفصــل العنــري.
بلغــة غــر مُتكلّفــة، ومُســتخدمًا أدوات النقــد والتحليــل مــن مدرســتيْ العلــوم الاجتماعيّــة 
والعلــوم الإنســانيةّ، يعــرَض يفتاحئيــل تحليلــه أمــام الُمجتمــع الإسرائيــي ويعــرض إمكانيــات 
ــة  ــات المعروف ــن المصطلح ــة م ــه مجموع ــال فصول ــاب خ ــرض الكت ــة. ويع ــر القائم التغي
ــورة،  ــق المكس ــة، المناط ــا: الإثنوقراطيّ ــن منه ــن الراه ــر ع ــف للتعب ــتحدثها المؤلّ ــرى اس وأخ
ــري  ــل العن ــة، الفص ــة الرماديّ ــي، المدين ــال الداخ ــة، المج ــة الإثنيّ ــاصرة، الطبق ــة الُمح الأقليّ

ــت ونحوهــا. ــون النقــب الميّ الزاحــف، قان
يقُــدّم الجــزء الأول مــن الكتــاب تحليــات مفاهيميـّـة ومنهجيـّـة ودُوَلِيـّـة. بينمــا يركّــز الجــزء 
ــل اليهــود  ــة، مث ــة والطبقيّ ــة والعرقيّ ــات القوميّ الثانــي عــى الــراع بــن الجماعــات والهويّ
ــث  ــزء الثال ــاول الج ــباب، ويتن ــطينيين والش ــرب الفلس ــدو والع ــات والب ــن والكيبوتس الشرقي

تشــكيل المســتقبل المكانــي والســياسي في منطقــة مُضطربــة.

 تمهيديّة في الديمقراطيّة
ٌ
اسم الكتاب: حرب الأمونيا – دورة

تأليف: أهود كينن

الناشر: يديعوت أحرونوت

تاريخ النشر: 2021/03

عدد الصّفحات: 352
ــن  ــن الإسرائيلي ــار الكيميائي ــد كب ــن، أح ــود كين ــور إيه ــاب البروفس ــف الكت ــح مُؤلّ يفتت
ــب  ــى مكت ــة« ع ــع »قنبل ــام بوض ــي 2017، ق ــون الثان ــد، 29 كان ــوم الأح ــه: في ي ــرًا بأنّ مُذكّ
رئيــس بلديــة حيفــا. تقريــر خبــر ذكــر أن كل مــادة الأمونيــا الخاصّــة بشركــة »كيماويــات 
حيفــا«، وخاصــة ســفينة الأمونيــا التــي كانــت تــزور مينــاء حيفــا مــرة كل شــهر، يمكــن أن 
تقــع في لحظــة واحــدة ضحيــة لهجــوم مــن شــأنه أن يحــول شــمال البــاد إلى كارثــة أشــبه 
بفيلــم هوليــوودي. ومُتنــاولً ردّ الشركــة ذلــك، إذ بــدأت شركــة كيماويــات حيفــا، بدعــم مــن 
محامــن وجماعــات الضغــط والسياســيين ووزراء الحكومــة وحتــى رئيــس الــوزراء نفســه، في 
بــذل كل مــا في وســعها لمنــع هــذا التقريــر مــن التأثــر عــى الجمهــور والمحاكــم، وكان الهــدف 

الرئيــس لهــذا التحــرّك هــو الاســتمرار بكســب المليــارات.
ــة تشــهير شــخصي  ــه رغــم تعرّضــه لحمل ــذي لعب ــدّور ال ــه عــى ال ــن في كتاب ــي كين ويأت
وتهديــد ووعيــد لــم يتوقّــف للحظــة، مُدّعمًــا كلامــه بوثائــق وبروتوكــولات رســميةّ. ومُســلّطًا 
ــن  ــلطة-أمن« وع ِـ »مال-سُ ــود بــ ــا المقص ــل وم ــة إسرائي ــرّف دول ــة ت ــى طريق ــوء ع الض

ــراد. ــدى الأف ــر ل ــات التأث إمكانيّ
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اسم الكتاب: المُجتمع المدنيّ

تأليف: ميخائيل ميرو

الناشر: ريسلينغ

تاريخ النشر: 2020

عدد الصّفحات: 250
يقــوم هــذا الكتــاب بتقديــم قــراءة لمنظمــات المجتمــع المدنــي ويــرى فيهــا ركيــزة ذات أهمية 
خاصــة في نســيج العلاقــات والســلوك مــع الحكومــة وقطــاع الأعمــال. يــرى النمــوذج المعــروض 
في هــذا الكتــاب أنّ لــكل ضلــع مــن أضــاع الُمثلــث دوره في هــذه العمليـّـة، لا ســيمّا أنّ المجتمــع 
المدنــي أصبــح بيتـًـا إبداعيـًـا للأفــكار العامــة والمرشّــحين الجديريــن للأحــزاب والكنيســت. فكما 
ــل  ــي مث ــع المدن ــل المجتم ــويقها، يعم ــا وتس ــات وتداوله ــع المنتج ــركات في تصني ــارك ال تش
»ســورب ماركــت« للأفــكار، وخاصّــةً مشــاريع القوانــن التــي يتبناهــا المســؤولون المنتخبــون. 
تعُــزّز هــذه النتائــج، التــي ظهــرت منــذ ســنوات عديــدة مــن البحــث التــي أجراهــا الُمؤلّــف، 
ــا رئيســياً في  حقيقــة أن المجتمــع المدنــي بشــكل عــام وفي إسرائيــل بشــكل خــاصّ أصبــح لاعبً
ــات صُنــع القــرار. هــذا هــو النشــاط اليومــي للمنظمــات في صنــع المعلومــات بنــاءً عــى  عمليّ
ــات  ــل والمقترح ــط العم ــرة في خط ــن المه ــل المهني ــن قب ــا م ــات ومعالجته ــول إلى المعلوم الوص
ــدرة  ــم ق ــر في فه ــكل كب ــاهِم بش ــر، ويسُ ــذا مبتك ــة ه ــف العملي ــن. وص ــح قوان ــي تصب الت
المواطنــن عــى التأثــر في صنــع القــرار. خاصّــةً أنّ العــر الرقمــي عــزّز هــذا الاتجــاه، وإلى 
جانــب الاشــتباكات بــن المواطنــن والحكومــة، التــي تتجــى عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
ــي. لكــن  ــة في النظــام الإسرائي ــح المدني ــز المصال ــه نتائــج لتعزي ــج عن ــم ينَت ــاك حــوار دائ هن
مــع ذلــك، يجــد مُؤلّــف الكتــاب أنّ تحــركات الحكومــة تســعى لتضييــق خطــوات المواطنــن 

والإعــام في قدرتهــا عــى الاحتجــاج.
المجتمــع المدنــي – وفــق الكتــاب - هــو مدرســة السياســة والنمــوذج المثــالي للتعلّــم المســتمر 
ــب المرشــحين  ــة لتدري ــدة وفعّال ــة جيّ ــل كطريق ــة للجمهــور في إسرائي عــن الاحتياجــات العامّ
للمناصــب العامّــة بشــكل عــام وللكنيســت بشــكل خــاص. يقــدم الكتــاب نموذجًــا للتفاعــات 
القائمــة عــى القيمــة بــن المنظمــات أينمــا كانــت والحكومــة؛ يوفّــر أدوات للمنظمــات المدنيــة 

وصنــاع القــرار فيمــا يتعلــق بكيفيّــة تعزيــز المصالــح المدنيــة مــن خــال بنــاء الإجمــاع.

ار
ّ
اسم الكتاب: يعيش حالة حرب – صحافي تحت الن

تأليف: رون بن يشاي

		 الناشر: يديعوت أحرونوت

تاريخ النشر: 2021/03

عدد الصّفحات: 393
ــده عــام  ــةً مــن فقدانــه لوال ــة، بداي ــاب يــرد رون بــن يشــاي ســرته الذاتيّ في هــذا الكت
ــا  ــه في أوروب ــام 1973. وعمل ــرب الع ــة في العام1967فح ــمّ النكس ــن ث ــة )1948( وم النكب
خــال فــرة نشــاط مُنظمــة التحريــر آنــذاك، ووصــولً لانــدلاع الانتفاضــة الأولى. كمــا يــرد 
بــن يشــاي في الكتــاب مــا شــهِدَه خــال حــرب لبنــان الأولى، حــن دخلهــا عــى ظهــر الدبابــة 
ــة، وتقاريــره عــن المجــازر في المخيمّــات الفلســطينيةّ جنــوب بــروت، ونهايــةً حــرب  الإسرائيليّ
لبنــان الأخــرة في العــام 2006. وهــي أحــداث جميعهــا شــهِدها بــن يشــاي عــن قُــرب ومــن 

قلــب الأحــداث خــال عملــه الصحــافي. 
يذُكَــر أن بــن يشــاي أحــد كِبــار الصحافيــن العســكريين في إسرائيــل، ولــه كتــاب ســابق 
يحمــل اســم »الُمراسِــل الأمامــي« يتنــاول أحداثـًـا وحُروبـًـا جــرت في العالــم. أمّــا في هــذا الكتــاب 

فيتحــدث عــن الإسرائيليــن حــرًا وحُروبهــم في المنطقــة.
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اسم الكتاب: بين الفضاء اليهودي والفضاء الصهيوني

تأليف: نيكولا يوزغوف-أورباخ

الناشر: ريسلينغ

تاريخ النشر: 2021 

عدد الصّفحات: 260
ــز  ــودي إلى الحيّ ــز اليه ــن الحي ــن م ــرن العشري ــات الق ــذ بداي ــود من ــال اليه ــر انتق لا يعُت
الصهيونــي عــى أثــر قيــام دولــة إسرائيــل تحــوّلً في مــكان الإقامــة وحســب. يفحــص المؤلــف 
في هــذا الكتــاب الأعمــال الأدبيــة المكتوبــة والمنشــورة في مطلــع القــرن العشريــن - وهــي الفــرة 
التــي حدثــت فيهــا تغيــرات عميقــة في تجــارب اليهــود الذيــن عاشــوا في الغالــب في »المنفــى«، 
ودُفــع بالمبدعــن والنشــطاء والسياســيين إلى صياغــة فضــاء جديــد يزُعَــم أنّــه بديــل للفضــاء 

السّــابق.
ــس  ــزل وموري ــف هرت ــن زئي ــن - بنيام ــة مؤلف ــال خمس ــة أعم ــاب بدراس ــوم الكت يق
ــاء  ــق فض ــى« لخل ــاء »المنف ــوا في فض ــن عمل ــكي - الذي ــف جابوتينس ــدل وزئي ــد ومن روزنفيل
بديــل لليهــود. ســعياً لتجــاوز مرحلــة »الشــتات«. خــدم بعضهــم في مناصــب عليــا في الحركــة 
الصهيونيــة، ولــم تكــن أعمالهــم ســوى تعزيــز لأفكارهــم السياســية لإنشــاء فضــاء يهــودي 
مســتقل. والمشــرك بــن جميعهــم هــو اصطدامهــم مــع الفضــاء الموجــود، إلى جانــب تقديــم 

ــي مقــرح للقــارئ اليهــودي المعــاصر. حــل مكان

اسم الكتاب: دولة صغيرة لشعب كبير

تأليف: حاييم نوفان

الناشر: يديعوت أحرونوت

تاريخ النشر: 2021/03

عدد الصّفحات: 270
يتنــاول الكاتــب في هــذا الكتــاب مفهــوم الدولــة مــن وجهــة نظــره، إذ يعُلّــق حُلــم الدولــة 
ــة. ويــرى الحاخــام نوفــان أن  ــه عــن شــكل الدول ــة مــا تقول ــة عــى أن يبقــى لليهوديّ الدينيّ
ــراد.  ــن أف ــفٍ ب ــرّد تحال ــت مُج ــه ليس ــت ذات ــي في الوق ــعب، وه ــة الش ــا خدم ــة مهمته الدول
ــى  ــادًا ع ــاه اعتم ــاً إيّ ــف مُحلّ ــوم التحال ــى مفه ــاب ع ــال الكت ــان خ ــام نوف ــي الحاخ ويأت
الفقــه التوراتــي والفلســفة الغربيـّـة الُمعــاصرة، ويــرى أنّ الدولــة يجــب أن تكــون لينّــة لتنجــح 
ــة  ــة الفرديّ ــن الليبراليّ ــوازن ب ــاد الت ــذا لإيج ــال ه ــن خ ــعى م ــار، ويس ــول للازده في الوص

ــة. وســيادة الدّول
ــذي  ــودي ال ــي اليه ــاش الإسرائي ــاً للنق ــر تأصي ــعب كب ــرة لش ــة صغ ــاب دول ــدّم كت يقُ
يــدور في الدولــة. ينُظّــر للحُريـّـة التعليميـّـة، ليــس لأنّ الحُريـّـة قيمــة عُليــا وفــق تعبــره بــل لأنّ 
التعليــم قيمــة عُليــا، ويرُيــد المزيــد مــن الحُريّــات الدينيّــة، ليــس مــن أجــل الحُريّــة بــل مــن 

أجــل الديــن نفســه.
والحاخــام حاييــم نوفــان هــو مُثقــف إسرائيــي وكاتــب، ألّــف أحــد عــر كتابـًـا في اليهوديـّـة 

ــب أدبيةّ. ــة كُتُ وثلاث
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اسم الكتاب: عن الأمن ونقص الأمن: صراع النساء المُقاتِلات المُضاعَف

تأليف: إيلين هارئيل وشير دافنا

الناشر: بارديس

تاريخ النشر: 2021/02

عدد الصّفحات: 207
ــال  ــل خ ــاخناً في إسرائي ــا س ــدلً عامً ــش ج ــة في الجي ــاء في الأدوار القتالي ــج النس ــار دم أث
ــز  ــة، تترك ــكرية ومدني ــة، عس ــن مختلف ــة في ميادي ــات محتدم ــدور نقاش ــرة. ت ــود الأخ العق
حــول مــا إذا كانــت المــرأة قــادرة عــى أداء هــذه الأدوار، ومــا إذا كان مــن المناســب للمــرأة أن 
تعمــل كمقاتلــة، ويتمحــور النقــاش بشــكلٍ عــامٍّ حــول موضوعــن: الخطــاب الــذي يؤثــر عــى 

ــكل الجيــش والمجتمــع ككل.  ــل، وهي ــاة النســاء في إسرائي حي
ــة  ــة المزدوج ــة المعرك ــدات، قص ــن المجن ــرات م ــص الع ــال قص ــن خ ــاب، م ــروي الكت ي

ــي. ــش لإسرائي ــة في الجي ــم قتالي ــز دع ــة ومراك ــن في أدوار قتالي ــاء خدم لنس
يســعى الكتــاب إلى توســيع النســيج الأكاديمــي والاجتماعــي الــذي يمكــن اســتخلاصه مــن 
تجربــة المــرأة عندمــا تكــون في المركــز وليــس كإضافــة هامشــية. والتحليــل صالــح ليــس فقــط 
لإسرائيــل، ولكنــه يقــدم رؤى مهمــة لخدمــة النســاء في الأدوار القتاليــة والقضايــا الأوســع التــي 
تــدرس الروابــط بــن الجنــس والحــرب والصدمــات والسياســة. عــاوة عــى ذلــك، مــن خــال 
ــكريةّ  ــة العس ــا الخدم ــاب أيضً ــاول الكت ــش، يتن ــرأة في الجي ــور الم ــى منظ ــوء ع ــليط الض تس
وتجــارب الرجــال، ويســلط الكتــاب الضــوء عــى الثنائيــات المعيبــة الســائدة في دراســة الحــرب 
ــن، وسرد  ــود المسرح ــن الجن ــة م ــات مئ ــل رواي ــم وتحلي ــال تقدي ــن خ ــال م ــف والقت والعن

تجاربهــم في بيئــة الــراع والحــرب.

اسم الكتاب: العاملون في الترجمة

تأليف: يهودا شنهاف

الناشر: هكيبوتس همؤوحاد ومعهد فان لير

تاريخ النشر: 2020/12

عدد الصّفحات: 245
ــة  ــه لمؤسس ــن نوع ــو الأوّل م ــدي، وه ــي نق ــل تاريخ ــو تحلي ــة« ه ــون في الترجم »العامل
ــدّم الكتــاب في الجــزء الأول سلســلة أنســاب لمجــال الترجمــة ومفاهيمــه  الترجمــة الحديثــة. يقُ
وأدائــه مــن العصــور القديمــة مــروراً بالعصــور الوســطى إلى »نقطــة التحــول الفرديــة« التــي 

نشــأت في أوروبــا خــال عــر النهضــة وبدايــة الحداثــة. 
يكشــف الكتــاب عــن قيــود نمــوذج الترجمــة الفرديـّـة الكلاســيكية الجديــدة - وهــو نمــوذج 
قائــم عــى الإغــاق، وبالتــالي فإنــه يغفــل مــن الترجمــة وظيفــة الحــوار التــي ميـّـزت الترجمــة 

الجماعيّــة التــي ســبقتها، وتفــرض الصمــت والعزلــة عــى المترجمــن. ف
ــل  ــه في ظ ــاهارباني أن ــنهاف ش ــودا ش ــادل يه ــه، يجُ ــن نوع ــد ​​م ــي وفري ــل أص ي تحلي
ــي  ــق داخ ــدم تناس ــد ع ــيكي الجدي ــوذج الكلاس ــج النم ــتعماريةّ، ينُتِ ــات الاس ــروف العلاق ظ

ــة.  ــة الترجم ــارج غرف ــودة خ ــوّة الموج ــات الق ــم علاق ويدُي
يتنــاول الجــزء الثانــي مــن الكتــاب مســألة الترجمــة مــن العربيـّـة إلى العبريـّـة ويقُــدّم نوعًــا 
مثاليـًـا مــن الترجمــة ثنائيــة القوميــة، ممــا يســمح بتعــدّد الأصــوات والتعدّديـّـة اللّغويـّـة ويعُيــد 
ــة. يجمــع الكتــاب بــن الفكــر الســياسي ونظريــة الترجمــة  قيمــة الحــوار إلى الترجمــة النصيّ

وممارســة ترجمــة الأدب العربــيّ إلى العبريّــة.
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اسم الكتاب: الديمقراطية الاجتماعية المحلية - ظهور جيل سياسي جديد في 

حزب العمل الإسرائيلي )2009-2006(

تأليف: سيجال عوزري رويتبيرج

الناشر: ماجنيس

تاريخ النشر: 2020

عدد الصّفحات: 400
ــرن  ــات الق ــذ بداي ــة من ــة وانتخابي ــة وأيديولوجي ــات قيادي ــل باضطراب ــزب العم ــرّ ح م

ــت؟ ــل انته ــن ه ــه، لك ــبوقة في تاريخ ــر مس ــة غ ــه إلى أزم ــالي أدت ب الح
ــه عــر طــرح الأســئلة حــول: مــاذا حــدث للحــزب  ــة عن ــاب الإجاب ــاول الكت هــذا مــا يحُ
الــذي أســس الدولــة؟ مــا الــذي أدى إلى الأزمــة الأخــرة؟ ومــاذا حــدث في داخلهــا؟ مــا هــي 
التغيــرات الداخليـّـة التــي مــرت بهــا في فــرة الحداثــة المتأخــرة، ومــع دخــول أجيــال وطبقــات 
اجتماعيـّـة جديــدة إلى الســاحة السياســية؟ مــا الخطابــات الأيديولوجيـّـة القديمــة الجديــدة التــي 

أعُِــدّت لهــا؟ 
تشُــكّل هــذه الأســئلة وغيرهــا خلفيّــة البحــث الإثنوغــرافي الــذي يســتند إليــه هــذا الكتــاب، 
والــذي يرُكّــز عــى ظهــور مجموعــات شــابّة وجديــدة مــن الأجيــال في الحــزب، الذيــن عرّفــوا 
أنفســهم عــى أنهــم ديمقراطيــات اجتماعيــة وســعوا إلى معالجــة أزمــة هويّــة الحــزب. يســتند 
ــكل  ــة تش ــن كيفيّ ــادرة ع ــة ن ــدّم لمح ــا يقُ ــالات، كم ــدّد المج ــي متع ــل ميدان ــاب إلى عم الكت
التغيــرات »السياســية الكبــرة« عــى مســتوى الحــزب وتشــكيلها في تفاعــات شــخصية عــى 

المســتوى الجزئــي.

اسم الكتاب: منطقة الرّاحة لدى مُجتمع في صراع

تأليف: دانيال بار طال وعاميرام رافيف

الناشر: بياليك

تاريخ النشر: 2021

عدد الصّفحات: 424
يعــرض الكتــاب العوامــل والســرورات التــي عملــت ولا تــزال تعمــل في المجتمــع اليهــودي في 
إسرائيــل، وأدّت بــه إلى الوضــع الــذي هــو عليــه الآن، مــن أبرزهــا العيــش في منطقــة مريحــة، 
ــب  ــف جوان ــا مختل ــم، كم ــم بهِ ــطينيين، والتحّكُّ ــع الفلس ــراع م ــق بال ــا يتعل ــة فيم خاصّ
ــيةّ  ــة وسياس ــيةّ اجتماعيّ ــة نفس ــل إلى مقارب ــتند التحلي ــة. يس ــة والديمقراطيّ ــوم القوميّ مفه
ــات  ــة الصراع ــيةّ في دراس ــاهمة رئيس ــيّ كمس ــع العلم ــت في المجتم ــف الأوّل وقُبِلَ ــا المؤلّ طوّره
ــد مــن الدراســات  ــاب، صالحــة في العدي ــة، كمــا وردت في الكت ــة. هــذه المقارب ــة الجاري العنيف
وتتجسّــد في الأحــداث التــي وقعــت في إسرائيــل، وهــي بمثابــة حــالات اختبــار. في هــذا الجانــب، 
ــة التــي تحــدث في  ــات النفســيةّ والاجتماعيّ ــا يُــيء العمليّ ــا أصليً يقُــدّم الكتــاب إطــارًا نظريً

المجتمعــات المنخرطــة في صراع دمــوي مســتمر.
البروفســور دانيــال بــار تــال أســتاذ علــم النفــس الســياسي في جامعــة تــل أبيــب. تخصــص 
ــة  ــة العنيف ــات العرقي ــة والنفســية للصراع ــب الاجتماعي ــن الجوان ــا في البحــث ع مــدة 40 عامً

والمســتمرة. كان الــراع الإسرائيــي الفلســطيني في قلــب عملــه.
ــون  ــي للقان ــز الأكاديم ــس في المرك ــم النف ــة عل ــد كلي ــف، عمي ــرام رافي ــور عم البروفس
والأعمــال في رمــات غــان، عالــم نفــس تربــوي وسريــري، أســتاذ في كليــة العلــوم النفســيةّ في 
جامعــة تــل أبيــب. شــغل منصــب رئيــس قســم علــم النفــس في جامعــة تــل أبيــب، وشــغل 
ــم. وهــو  ــة والتعلي ــاء النفســيين في دائــرة الإرشــاد النفــي في وزارة التربي منصــب كبــر الأطب
شريــك في عــدة فــرق بحثيــة يتركّــز عملهــا عــى الجوانــب النفســية للتعامــل مــع النزاعــات.
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EditorialEditorial

This issue addresses Israeli-Arab relations, including the relations with the United Arab 
Emirates, the Arab Maghreb, Egypt, and Syria. The primary motive behind the issue is, of 
course, recently increasing normalisation and impact on the future of the question of Palestine. 

Officially, the commonplace narrative is premised on the fact that Palestine is the first and 
foremost Arab issue. From the onset, Arab countries joined forces to resist Israel. Over 
the years, especially after the Camp David Accords, the Arab States have clearly shown a 
consistent regression and become fully available to normalise relations with Israel. 

An observer can note that the latest wave of normalisation has characteristics that are 
distinguished from previous ones. Firstly, normalisation is taking place against the backdrop 
of a partial United States withdrawal from the region. Secondly, we are therefore not only 
facing a normalisation process in the aftermath of a war to prevent an upcoming one. What is 
at stake is new regional alliances, military and economic blocs, and new alignments of forces 
across the region. This may at times be so to the extent that some countries have embraced the 
Zionist right wing ideology and engaged in regional schemes. 

Given their importance, this issue of Qadaya Israeliya [Israeli Affairs] addresses and provides 
a critical and objective investigation and analysis of these developments, including respective 
reflections on the question of Palestine. 


